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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة:

الحمــد الله عــى مــا أنعــم، ولــه الشــكر عــى مــا ألهــم، والثنــاء بــا قــدم مــن عمــوم 
نعــم ابتدأهــا، وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن أولاهــا، والصــاة والســام عــى 
خــر خلقــه وخاصــة أنبيائــه وصفــوة رســله أبي القاســم محمــد وعــى آلــه الأخيــار 

الهــداة الأبــرار.

وبعد:

فــإن مــن الحقــول المعرفيــة التــي زخــرت بهــا حيــاة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي ابــن 
ــا  ــي ثماره ــتها وجن ــاج الى دراس ــي نحت ــام( والت ــاة والس ــه الص ــب )علي أبي طال
ــم  ــة، وه ــذوات المقدس ــك ال ــة تل ــام( المتضمن ــم الس ــي )عليه ــاة آل ع ــي حي ه
ــا فاطمــة الزهــراء وابنيهــا  )والــداه، وأولاده، وأزواجــه( لا ســيما ســيدتنا ومولاتن
ــة  الحســن والحســن )عليهــم الصــاة والســام( لتســتقر ضمــن السلســلة العلمي
البحثيــة الموســومة بـــ )سلســلة دراســات في آل عــي )عليهــم الســام(( التي تســعى 
المؤسســة بواســطتها إلى بيــان مــا لهــذه الــذوات مــن إســهامات في الحيــاة الإســامية 

ومســار الحركــة الفكريــة فيهــا.



6

ومــا هــذا البحــث الــذي بــن أيدينــا والموســوم بـــ )صناعــة القائــد في فكــر الإمــام 
ــذه  ــن ه ــدٌ م ــاً«( إلا واح ــي )( أنموذج ــن ع ــاس ب ــام( »العب ــه الس ــي )علي ع
ــم ثــار المعرفــة التــي حفــت بهــا  الدراســات التــي تضــع بــن يــدي القــارئ الكري
ــة  ــام( ودراس ــه الس ــاس )علي ــل العب ــخصية أبي الفض ــخصية؛ ش ــذه الش ــاة ه حي
جانــب مهــم مــن شــخصيته وحياتــه التــي بنيــت وتكونــت في مدرســة النبــوة 

ــام(. ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــة أم ــة، مدرس والإمام

فجــزى الله الباحــث عــى مــا قدمــه في بحثــه خــر الجــزاء ونســأله التوفيــق لإحياء 
تــراث ســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي وآلــه )عليهم الســام(.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

					                                 

						         السيد نبيل الحسني     
	          رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة 	 	 	 	
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بسم الله الرحمن الرحيم

     المـقـدّمـة :

اشِِ فِ الْلَْـقِ فَضْلَـه، والْبَاسِـطِ فيِهِـمْ باِلْـُودِ يَـدَه، نَحْمَـدُه فِ جَيِعِ  الَْمْـدُ لله النّـَ
ـداً عَبْـدُه  ه، وأَنَّ مُمََّ أُمُـورِه، ونَسْـتَعِينهُ عَلىَ رِعَايَـةِ حُقُوقِـه، ونَشْـهَدُ أَنْ لَ إلَِـه غَيرُْ
ورَسُـولُه، أَرْسَـلَه بأَِمْـرِه صَادِعاً وبذِِكْـرِه نَاطِقاً، فَـأَدَّى أَمِيناً ومَضَ رَشِـيداً، وخَلَّفَ 

قَ ... لَّـفَ عَنهَْا زَهَـقَ، ومَـنْ لَزِمَهَـا لَِ مَهَـا مَـرَقَ، ومَـنْ تََ ، مَـنْ تَقَدَّ فيِنـَا رَايَـةَ الَْـقِّ

أما بعد...

لم يـأتِ قائـدٌ كرسـول الله )صلى الله عليـه وآله( اطلاقـاً منذ أن أهبـط الله نبينا آدم 
)عليـه السالم( وجعلـه خليفتـه في أرضـه الى يومنـا هـذا، فهـو قائـد القـادة، وسـيد 
السـادة، وإمـام الـورى، وقـد شـهد لـه كسرى وقيصر وبقيـة الملـوك والنـاس أجمع 
بمختلـف الأزمنـة بأنـه أعظـم قائـد شـهده التاريـخ، فـكان )صلـوات الله وسالمه 
عليـه( قائـدا سياسـيا، عسـكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، اسـتطاع ان يغير الناس ويؤثر 

بهـم خُلُقيـاً ودينياً.

وبما ان أمير المؤمنين )عليـه السالم( تربـى بحجـر هـذا القائـد فقد صـار الإمام 
علي )عليـه السالم( مـن أبـرز قـادة الدنيـا بعد رسـول الله )صلى الله عليـه وآله(.

فالنبـي هـو مـن صنـع مـن عليّ قائداً عظيماً، لـذا حينما يتخـرج من بين يـدي أمير 
المؤمنين )عليـه السالم( قائد شـجاع يمتلـك من ابلخرة والفطنة ما يؤهلانـه لقيادة 

جيـش بأكملـه فهـذا متوقع وليس بشيء غريب.
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فقد تعلم أمير المؤمنين )عليه السلام( الكثير من رسول الله )صلى الله عليه وآله( 
بالخصوص كيفية صناعة القادة الناجحين وقد تخرج من تلك المدرسة العلوية ثلة 
من القادة من الآل والصحابة الطيبين؛ ومن القادة الذين تخرجوا من هذه الجامعة 

العظيمة والذي اخترناه أن يكون محور الحديث العباس بن علي )قمر العشيرة(.

فقد تأثر العباس بن علي )عليهما السلام( بأبيه كما تأثر أمير المؤمنين برسول الله 
)صلى الله عليه وآله( فمواقفه البطولية ومؤازرته ونصرته لسيد شباب أهل الجنة 

كل هذه المواقف تذكرنا بأمير المؤمنين ونصرته لرسول الله )صلى الله عليه وآله(.

وأمير المؤمنين )عليه السلام( كان مطلعا اطلاعا تاما على جميع الأحداث التي 
الله  رسول  أخبره  فقد  السلام(  )عليهما  والحسين  الحسن  أبناءه  زمن  في  ستجري 
)صلى الله عليه وآله( عن مقتلهم وما سيحل بهم من ظلم وجور وقد حدث أمير 
المؤمنين أهل بيته والخواص من شيعته عن مقتل الحسين )عليه السلام(، لذا أراد 
أمير المؤمنين أن يكون للحسين أخ يدافع عنه ويحمي عياله ويقوم بكفالتهم كما كان 
هو مع رسول الله )صلى الله عليه وآله(، لذا سعى الإمام الى اختيار الزوجة الطيبة 
التي انجبتها الفحول من العرب كي يتوارث منهم الصفات القيادية، ثم اختار له 
البيت المناسب واتبع جميع الخطوات التي أمر بها النبي من تسمية وتربية دينية كي 

يُنشأ بطلًا وقائداً يشهد له العالم بوفائه وعظمته وشجاعته الفائقة.

فالعباس بن علي ورث واكتسب من آبائه جميع الصفات الحميدة، فضلًا على ذاته 
الطاهرة التي حوت جميع الفضائل والمكارم، والحسين بن علي )عليه السلام( حينما 
سلم رايته الكبرى بيد أخيه العباس )عليه السلام( فذلك عن معرفة ودراية أن قمر 
العشيرة كان مؤهلًا لأن يكون قائد جيشه، لأن القيادة بنظر الأئمة لها شروط ومن 
تلك الشروط: الإيمان، والبصيرة، والشجاعة، والكرم، والجود، والمروءة، وغيرها 

من الصفات الأخرى التي يجب أن تتوافر في شخصية القائد.
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فمـن خطبـة لأمير المؤمنين )عليه السالم( قـال فيهـا: »وَرَايَتَكُمْ فَلاَ تُيِلُوهَـا وَلاَ 
ابرِِيـنَ  مَـارَ مِنْكُـمْ فَـإنَِّ اَلصَّ عَلُوهَـا إلِاَّ بأَِيْـدِي شُـجْعَانكُِمْ وَاَلَْانعِِينَ اَلذِّ تُِلُّوهَـا وَلاَ تَْ
وَوَرَاءَهَـا  حِفَافَيْهَـا  وَيَكْتَنفُِونَـَا  برَِايَاتِـِمْ  ـونَ  يَُفُّ اَلَّذِيـنَ  هُـمُ  قَائـِقِ  اَلَْ نُـزُولِ  عَلىَ 
مُـونَ عَلَيْهَـا فَيُفْرِدُوهَـا، أَجْـزَأَ امِْـرُؤٌ  ـرُونَ عَنْهَـا فَيُسْـلمُِوهَا وَلاَ يَتَقَدَّ وَأَمَامَهَـا لاَ يَتَأَخَّ
قِرْنَـهُ وَآسَـى أَخَـاهُ بنَِفْسِـهِ وَلَْ يَـكلِْ قِرْنَهُ إلَِ أَخِيهِ فَيَجْتَمِـعَ عَلَيْهِ قِرْنُهُ وَقِـرْنُ أَخِيهِ«))).

فحينما نتكلـم عـن قائـد جيـش الإمـام الحسين )عليـه السالم( لا بـد أن يكـون 
هـذا القائـد ممـن اصطفاهـم الله وفضلهم على سـائر خلقـه، لأن قضيـة الطف قضية 
مرتبطـة بالسماء ومخططها مخطط سماوي لذا تخلـدت، فقُوّادها يجـب أن يكونوا من 
خيرة خلـق الله، فالحديـث عـن هذه الشـخصية العظيمة توفيق مـن الله وفضل منه.

وقد قسم البحث على فصلين، ففي الفصل الأول تناولنا فيه صناعة القائد عن 
طريق الوراثة والاكتساب، ومن خلال ما ورثه قمر العشيرة وما اكتسبت روحه 
الطاهرة من صفات قيادية صار العباس قائدا معروفا ومشهورا على مدى العصور.

فتلـك الحقبـة الزمنيـة التـي قضاهـا مـع سـادة الخلـق هـي مـا جعلـت منـه سـيدا 
عظيما وقائـدا شـجاعا حتـى صـار قمـر العشيرة كأبيـه بالفروسـية والبسـالة.

أمـا الفصـل الثـاني فقـد تناولنـا فيه أهـم الصفـات والألقـاب الموروثة والمكتسـبة 
لقمـر العشيرة مـن آبائـه وأهـل بيتـه الطاهريـن، فنسـأل الله الموفقيـة في خدمـة أمير 

المؤمنين وولـده العبـاس )عليهما السالم(.

))) 124 ومن كلام له )عليه السلام( في حث أصحابه على القتال، نهج البلاغة، تحقيق: صبحي الصالح، ص180.
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التمهيد

»مفهـوم الصنـاعة والقيـادة«

المسألة الأولى: مفهوم الصناعة 

أولًا: الصناعة لغة:

ورد لفظة الصناعة في اللغة على النحو الآتي: 

قال الزمخشري: صنع هو صانع من الصناع ماهر في صناعته وصنعته واستصنعته 
كذا ورجل صنع ماهر وصنع اليدين وامرأة صناع وقوم صنع ونعم ما صنعت، ونعم 
تعالى عندك وفلان صنيعتك ومصطنعك  الله  الصنيع صنيعك، وما أحسن صنع 

واصطنعتك لنفسي قال الحطيئة:

 ولا أؤتكــــــــم مــــــــالي علــــــــى العثــــــــرات فــــــــإن يصطنعــــــــي الله لا أصطنعكــــــــم

واصطنعت عنده صنيعة وصنع الله تعالى لك وفلان مصنوع له وقد تصنع فلان 
واتخذ مصنعة للماء وصنعا ومصانع وأصناعا »وتتخذون مصانع« قصورا ومدائن))).

وجاء في لسان العرب: صنع : صَنعََه يَصْنعَُه صُنعْاً ، فهو مَصْنوعٌ وصُنعٌْ: عَمِلَه. 
ءٍ﴾)))؛ قال أَبو إسِحق: القراءة بالنصب  وقوله تعالى: ﴿صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَْ
سَبُها جامِدةً  ويجوز الرفع ، فمن نصب فعلى المصدر لأنَ قوله تعالى: وترى الِجبالَ تَْ

))) اساس البلاغة، الزمخشري، ص542.
سورة النمل: الآية 88. 	(((
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نعْةِ كأَنه قال صَنعََ الله ذلك صُنعْاً ، ومن قرأَ  وهي تَرُُّ مَرَّ السّحابِ ، دليل على الصَّ
َذه . صُنعُْ الله فعلى معنى ذلك صُنعُْ الله . واصْطَنعََه: اتَّ

تي وجعلتك  وقوله تعالى: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لنَِفْسِي﴾)))، تأْويله اخترتك لِإقامة حُجَّ
تَ في الخطاب عني والتبليغ بالمنزلة التي أَكون أَنا بها لو  بيني وبين خَلْقِي حتى صِْ
الذي  أَمري  لخاصة  ربيتك  أَي   : الأزَهري  وقال  ؛  عليهم  واحتججت  خاطبتهم 

أَردته في فرعون وجنوده .

أَنت كليم الله الذي اصْطَنعََك  وفي حديث آدم: قال لموسى، )عليهما السلام(: 
لنفسه ؛ قال ابن الأثَير: هذا تمثيل لما أَعطاه الله من منزلة التقْرِيبِ والتكريمِ.

والاصطِناع: افتعِالٌ من الصنيِعة وهي العَطِيّةُ والكرامة والِإحسان))). 

نعْةُ.  ناعةُ: حِرْفةُ الصانعِ، وعَمَلُه الصَّ والصَّ

وصَنعَ  رَبّاها،  إذِا  جاريته  فلان  صَنعََ  ويقال:  أَمْرٍ؛  من  تَسْتَصْنعُِ  ما  ناعةُ:  والصِّ
فرسه إذِا قام بعَِلَفِه وتَسْمِينه))).

فالصناعة في اللغة تعني المهارة والاحسان والتربية والحرفة والاتقان.

ثانياً: مفهوم الصناعة في القرآن:

قال تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إلَِيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بأَِعْيُننَِا﴾))).

فمعنى أصنع الفلك: أي أعمل أو انشأ، فالصناعة تعني عمل الشيء.

سورة طه: الآية 41. 	(((
))) لسان العرب، ج8، ص208 - 209.

))) المصدر نفسه، ج8، ص210.
))) المؤمنون: 27.
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الذي احكم كل  ءٍ﴾))). أي فعل الله  أَتْقَنَ كُلَّ شَْ الَّذِي  ﴿صُنْعَ اللهِ  قال تعالى: 
شيء)))، وقال الكاشاني: أحكم خلقه وسواه على ما ينبغي))).

وقوله تعالى: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لنَِفْسِ﴾))).

أي احسنت اليك في التربية وجعلتك نبيا قائداً كي تقود الناس الى عبادتي وطاعتي 
والتسليم لأمري.

الصنع  من  افتعال  الاصطناع  لنَِفْسِ﴾،  ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ  الطباطبائي:  السيد  قال 
بمعنى الاحسان - على ما ذكروا - يقال: صنعه أي أحسن إليه واصطنعه أي حقق 
إحسانه إليه وثبته فيه، ونقل عن القفال أن معنى الاصطناع أنه يقال: اصطنع فلان 

فلانا إذا أحسن إليه حتى يضاف إليه فيقال: هذا صنيع فلان وخريجه))).

قال ابن الجوزي: )هو ايرلخ تسديه إلى إنسان())).

)وَاصْطَنعَْتُكَ لنِفَْسِ( أي: أجريت عليه صنائعي ونعمي، وحسن عوائدي، وتربيتي، 
إلا  يناله أحد من الخلق،  مبلغا لا  لنفسي حبيبا مختصا، وتبلغ في ذلك  لتكون 

النادر منهم))).

فسبحانه وتعالى أدّب أنبياءه وأحسن إليهم وأكملهم وهذا اللطف قد شملهم مذ 
كانوا أرواحاً وكل هذا يعود الى طاعتهم وامتثالهم، فهذه الأرواح منذ ان خلقها الله 

))) النمل: 88.
))) ينظر تفسير القمي، ج2، ص131.

))) تفسير الآصفي، الفيض الكاشاني، ج2، ص917.
))) طه: 41.

))) تفسير الميزان، السيد الطباطبائي، ج14، ص153.
)))  زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي، ج5، ص199.

))) تيسير الكريم الرحمن في كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص506.
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كانت مطيعة لذا اقرهم في خير مستقر ثم جعل أفضل ملائكته تخدمهم وتسددهم 
فهؤلاء الطيبون هم أمناء وحيه وموضع سره لذا نالهم هذا اللطف الالهي.

فقد  الخلق  يدي خيار  بين  تربيتهم  بأن جعل  أنبيائه  أحسن سبحانه على  ومثلما 
يدي  بين  تربيته  جعل  حينما  عليه  احسانه  زاد  بل  العشيرة  لقمر  سبحانه  احسن 
الالهي  فاللطف  وآله(  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  بعد  العالم  شهده  مخلوق  اعظم 
شمل العباس منذ ان خلق روحه الطاهرة حتى جعله يتقلب في الأصلاب الشامخة 
السيدة  الكساء، فضلًا عن  تربيته بين يدي اصحاب  المطهرة، ثم جعل  والأرحام 
زينب، وهذا اللطف يستحقه قمر العشيرة لما له من استعداد في تلقي وتقبل ما هو 

خير له، فروح العباس مجبولة على ايرلخ منذ ان خلقه الله.

. )( ثالثاً: دلالة الصناعة عند أمير المؤمنين

مـن كتـاب له )عليه السالم( أرسـله الى معاوية قال فيـه: ».. فَدَعْ عَنْـكَ مَنْ مَالَتْ 
نَا والنَّاسُ بَعْـدُ صَنَائعُِ لَنَا..«))). ا صَنَائـِعُ رَبِّ مِيَّـةُ، فَإنَِّ بـِه الرَّ

من  إلَّ  به  يتفوّه  لا   .. البشر  كلام  فوق  هذا  كلامه  إنّ  الخوئي  الله  حبيب  قال 
اصطنعه الله تعالى لنفسه، ولا يقدر على الإتيان به إلَّ قائل إنّا لأمراء الكلام وفينا 
تنشّبت عروقه وعلينا تهدّلت غصونه، ولا يليق هذا الإدّعاء إلَّ لنبيّ أو وصي نبيّ، 

ولا يصدر نحو هذه الكلمة العليا إلَّ من قلب هو عيبة أسرار الله جلّ شأنه))).

فسـبحانه وتعـالى هـو مـن صنـع مـن النبـي والأئمـة قـادة ربانيين يأمـرون الناس 
بالمعـروف وينهونهـم عـن المنكـر ويعلمونهـم تأويـل الأحاديـث.

))) نهج البلاغة، رقم الكتاب: 28. 
))) منهاج البراعة، حبيب الله الهاشمي الخوئي ، ج19، ص115.
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قال ابن أبي الحديد: )هذا كلام عظيم، عال على الكلام، ومعناه عال على المعاني، 
وصنيعة الملك من يصطنعه الملك ويرفع قدره، يقول: ليس لأحد من البشر علينا 
نعمة، بل الله تعالى هو الذي أنعم علينا، فليس بيننا وبينه واسطة، والناس بأسرهم 
صنائعنا، فنحن الواسطة بينهم وبين الله تعالى، وهذا مقام جليل ظاهره ما سمعت، 

وباطنه أنهم عبيد الله، وأن الناس عبيدهم())).

فقـد ربـى سـبحانه نبيـه منـذ نشـأته الأولى إذ جعلـه في خير مسـتقر وفي أشرف 
وأطهـر منبـت، ثم جعل أفضل ملائكته يسـلك به طريق المكارم ومحاسـن الخصال، 
وقـد ورد عـن أمير المؤمنين علي )عليـه السالم( في نهج البلاغـة: )وقد قـرن الله به 
مـن لـدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته، يسـلك به طريق المكارم، ومحاسـن 

أخلاق العـالم، ليله ونهـاره())). 

الصادق  له الخالق بذلك، عن الإمام  حتى وصل من الأدب والكمال ما شهد 
)عليه السلام( قال: )إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب 

قال: ﴿وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيِمٍ﴾ ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ...())).

فالله هو من صنع وأدّب هذا القائد، ثم على هذا الاساس أدب النبي علي بن أبي 
طالب  فكان علي تلميذ محمد )صلى الله عليه وآله( قال النبي: »أنا أديب الله وعلي 

أديبي«))). فمن تلك الآداب الإلهية والتعاليم الربانية أدب النبي أمير المؤمنين.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج15، ص194.
))) الخطبة: 192، ص200

))) الكافي الكليني، ج1 ص266.
))) مكارم الأخلاق، ص17.
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قال الإمام علي )عليه السلام(: »إن رسول الله )صلى الله عليه وآله( أدبه الله عز 
وجل، وهو أدبني، وأنا أؤدب المؤمنين، وأورث الأدب المكرمين«))). 

عرف  وما  الله  عُبد  لما  فلولاهم  الخلق  أدباء  وهم  الله  أدّبهم  الطيبون  فهؤلاء 
الحق من الباطل.

المسألة الثانية: مفهوم القيادة 

أولًا: القيادة في اللغة .

وردت لفظة القيادة في اللغة بمعانٍ، منها:

ـوْق، يَقُـودُ الدابَّة من أَمامِها ويَسُـوقُها  قـال ابـن منظـور: )القَوْدُ: وهو نقيض السَّ
ـوْقُ مـن خَلْـف.. وفي حديـث الصالة: اقْتادوا  مـن خَلْفِهـا، فالقَـوْدُ مـن أَمـام والسَّ
رَواحِلَهـم؛ قـاد الدابـةَ قَـوْداً، فهـي مَقُـودة ومَقْـوُودَة؛ الأخَيرة نـادرة وهـي تميميـة، 
واقْتادَهـا والاقْتيِـادُ والقَـوْدُ واحـد، واقْتـادَه وقـادَه بمعنـى، يقـال: هـذه الخيـلُ قَـوْدُ 
اد، وهو قائـد بَيِّ القِيـادة، والقائِـدُ واحد  فالن القائِـد، وجمـع قائـد الخيـل قادَة وقُـوَّ

اد وقـادة())). د وقُوَّ اد والقـادةِ؛ ورجـل قائـد من قـوم قُـوَّ القُـوَّ

في  يعني  المجتهدون،  الحديث  وفي  الصناعة،  بالكسر:  )القيادة  الطريحي  وقال 
القرآن - قوّاد أهل الجنة يعني يقودونهم .. إليها، كأن المعنى يسبقونهم ويجرونهم 
قادة  قريش  السلام(  )عليه  علي  حديث  وفي  والقادة،  القواد  واحد  والقائد  إليها، 
ذادة أي يقودون الجيوش، جمع قائد، واجتمع القواد والجند يريد بهم الأمراء الذين 
يقودون الجيش، أو من يقودون الخيل للرؤساء، والجند: العسكر، وفي حديث علي 

))) مستدرك الوسائل، ميرزا حسين النوري الطبرسي، ج17، ص267.
))) لسان العرب، ج3، ص370.
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)عليه السلام( انظروا إلى عرصات من أقاده الله بعلمه أي جعله الله قائدا، والقود: 
أن يكون الرجل أمام الدابة آخذا بقيادها())).

نفهم مما تقدم ان القائد يكون في المقدمة، وهو الرئيس الذي يرأس كتيبة أو جيشاً.

ثانياً: القيادة اصطلاحاً .

بما أن مفهوم القيادة مفهوم واسع فقد تعددت وجهات النظر في تعريف القيادة 
وتوجيههم  مجموعة  أو  شخص  على  التأثير  في  الفرد  قدرة  )انها  قال:  من  فمنهم 
وإرشادهم من أجل كسب تعاونهم وحفزهم على العمل بأعلى درجة من الكفاية 
في سبيل تحقيق الأهداف الموضوعية .. وكذلك يقصد بها قدرة تأثير شخص ما على 
الآخرين حيث يجعلهم يقبلون قيادته طواعية ودونما إلزام قانوني، وذلك لاعترافهم 
التلقائي بقيمة القائد في تحقيق أهدافه وكونه معبراً عن آمالهم وطموحاتهم مما يتيح 

له القدرة على قيادتهم الجماعية بالشكل الذي يريده())). 

ما وجدناه في  الهدف، وهذا  نحو  الجند  يقود  مؤثراً كي  يكون  أن  فالقائد يجب 
شخصية النبي وأمير المؤمنين والحسن والحسين وبقية الحجج )عليهم السلام(.

كان   فكذلك  العباس،  الفضل  ابي  للمولى  القيادي  الجانب  نتكلم عن  اننا  وبما   
)عليه السلام( المؤثر الأول في معسكر الإمام الحسين حيث كان الجند يرون العباس 
معسكراً كاملًا، وهذه النظرة كانت في جيش الإمام وجيش العدو فكلاهما يعده 

جيشاً، ويكفي أن الإمام الحسين )عليه السلام( كان يعد العباس جيشاً بأكمله. 

))) مجمع البحرين، ج3، ص132- 133.
))) أسرار القيادة عند أمير المؤمنين، جميل كامل، ص9.
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وكان قمر العشيرة السند لجيش الإمام الحسين )عليه السلام(، ولا زال العباس 
القتال  سوح  في  يقاتلون  الذين  البيت  لآل  فالموالون  هذا،  زمننا  في  حتى  قائدنا 
سوح  في  اسمه  ويرددون  وشعاراته،  الفضل  ابي  لواء  ويحملون  باسمه،  يتهافتون 

القتال، وما يزيدهم ذلك إلا قوة وصلابة فأي تأثير هذا وأي قائد نتكلم عنه.

فالعباس بن علي أعطى للقيادة معنى خاصاً، فلا يوجد في زماننا هذا قائدٌ كأبي 
الفضل إطلاقاً ولا يوجد نظير له في جميع الأزمنة ونستثني الحجج فهم القادة الأوائل.

فالقيادة هي القدرة على التأثير في الآخرين بحيث تجذبهم الى حد أنهم يصبحون 
مسيرين وليسوا مخيرين، فهذه هي أسرار القيادة الناجحة، حتى يصل القائد الناجح 
الى الاعجاز، وهذا ما وصل له الإمام الحسين وأخوه أبو الفضل )عليهم السلام( في 
قيادتهم لجيش الله، فكان الجند يتسابقون على الموت لما يرون في قادتهم من صفات 
عظيمة كالإيمان، والكرم، والصبر، والثبات في أصعب الظروف، مما جعلهم أعظم 

القادة على مر العصور. 

ثالثاً: القيادة في القرآن .

 )لم يستخدم القرآن الكريم مصطلح القيادة بلفظه، كما لم يستخدم مشتقاته على 
مستوى جذر الكلمة )قود(، أما مشتقات الجذر فقد استخدمها مرتين فقط منها 

قوله: ﴿أُولَئكَِ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾))).

ا  فُوهَا إنَِّ وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلكَِ مَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبْلكَِ فِ قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إلَِّ قَالَ مُتَْ
ا عَلَ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾)))())). ةٍ وَإنَِّ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَ أُمَّ

))) الأنعام: 90.
))) الزخرف: 23.

))) أسرار القيادة عند أمير المؤمنين، جميل كمال، ص16.
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ومن الألفاظ الأخرى الدالة على معنى القيادة ولها صلة بها:

1- لفظة )الخليفة( .

 قال تعالى: ﴿وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلَئكَِةِ إنِِّ جَاعِلٌ فِ الْرَْضِ خَليِفَةً﴾))).  

 فالخلافة تعني القيادة، ولا بد أن يكون الخليفة قائداً قادراً على إمارة الأرض في 
شتّى المجالات وإلا لما استخلفه الله على عباده، وقد وضح سبحانه للملائكة عظمة 
عَلُ فيِهَا مَنْ يُفْسِدُ فيِهَا  هذا الخليفة منذ البدء فحينما اعترضت الملائكة بقولهم: ﴿أَتَْ
سُ لَكَ﴾)))، فالملائكة كانت تجهل مدى  مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّ وَيَسْفِكُ الدِّ
العظيمة كونها تجهل من هو الخليفة وأي  القائد في تولي هذه المسؤولية  قدرة هذا 
بقوله: سبحانه  الله  خاطبهم  لذا  الانسان،  هذا  لها  وصل  ورفعة  ومنزلة   مستوى 
هَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَ الَْلَئكَِةِ فَقَالَ  مَ آدَمَ الْسَْمَءَ كُلَّ ﴿قَالَ إنِِّ أَعْلَمُ مَا لَ تَعْلَمُونَ * وَعَلَّ
مْتَناَ إنَِّكَ  أَنْبئُِونِ بأَِسْمَءِ هَؤُلَءِ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَ عِلْمَ لَنَا إلَِّ مَا عَلَّ
أَقُلْ  أَلَْ  قَالَ  بأَِسْمَئهِِمْ  أَنْبَأَهُمْ  فَلَمَّ  بأَِسْمَئهِِمْ  أَنْبئِْهُمْ  آدَمُ  يَا  قَالَ  كيِمُ *  الْعَليِمُ الَْ أَنْتَ 

مَوَاتِ وَالْرَْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾))). لَكُمْ إنِِّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّ

 فقد علم الله سبحانه وتعالى خليفته الأسماء وأعطاه علم الأولين والأخرين فبذلك 
يكون الخليفة قادرا على تحمل هذه المسؤولية لامتلاكه هذه المؤهلات التي تجعله 
محيطاً بجميع الأمور منها الأمور الدينية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فلما 
مْتَنَا إنَِّكَ أَنْتَ  علمت الملائكة عظمة الخليفة قالوا: ﴿سُبْحَانَكَ لَ عِلْمَ لَنَا إلَِّ مَا عَلَّ

كيِمُ﴾. الْعَليِمُ الَْ

))) البقرة: 30.

))) البقرة: 30.
))) البقرة: 30- 33.
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العلـم والعـدل  لـه مؤهالت تؤهلـه للقيـادة ومنهـا  إذاً فالقائـد يجـب أن تكـون   
وغيرهـا مـن المزايـا والصفـات التـي لا بـد أن تتواجـد في شـخصية القائـد كـي يحكـم 
ـا جَعَلْنـَاكَ خَليِفَـةً فِ الْرَْضِ فَاحْكُـمْ بَيَْ  بين النـاس بالحـق، قال تعـالى: ﴿يَـا دَاوُودُ إنَِّ

.(((﴾ ـقِّ النَّـاسِ باِلَْ

قـال أمير المؤمنين )عليـه السالم(: »بينام أنا أمشي مع النبـي )صلى الله عليـه وآله 
وسـلم(، في بعـض طرقـات المدينـة، إذ لقينـا شـيخ طويـل كـث اللحية، بعيـد ما بين 
المنكبين، فسـلم على النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ورحب بـه، ثـم التفت إليَّ 
فقال: السلام عليك يا رابع الخلفاء ورحمة الله وبركاته، أليس كذلك هو يا رسـول 
الله ؟ فقال له رسـول الله بلى، ثم مضى، فقلت يا رسـول الله ما هذا الذي قال لي هذا 
الشـيخ وتصديقك له، قال: أنت كذلك والحمد لله إن الله )عز وجل( قال في كتابه: 
 ﴿إنِِّ جَاعِـلٌ فِ الْرَْضِ خَليِفَـةً﴾ والخليفـة المجعـول فيها آدم )عليه السلام( وقال: 
﴾ فهو الثاني  ـا جَعَلْنَـاكَ خَليِفَـةً فـِي الْرَْضِ فَاحْكُـمْ بَيْـنَ النَّاسِ باِلْحَـقِّ ﴿يَـا دَاوُودُ إنَِّ
وقـال عـز وجـل حكايـة عن موسـى حين قـال لهـارون )عليهام السلام(: ﴿اخْلُفْنيِ 
فِ قَوْمِـي وَأَصْلـِحْ﴾ فهـو هـارون إذا اسـتخلفه موسـى )عليـه السلام( في قومه فهو 
 ﴾ ـجِّ الْكَْبَِ الثالـث، وقـال )عـز وجـل( ﴿وَأَذَانٌ مِـنَ اللهِ وَرَسُـولهِِ إلَِ النَّـاسِ يَوْمَ الَْ
فكنـت أنـت المبلـغ عـن الله وعـن رسـوله وأنـت وصيـي ووزيـري، وقـاضي دينـي 
والمـؤدي عنـي، وأنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا أنـه لا نبـي بعـدي فأنـت 
رابـع الخلفـاء كام سـلم عليـك الشـيخ، أولا تـدري مـن هـو؟ قلـت: لا، قـال: ذاك 

أخـوك الخضر )عليه السلام( فاعلـم())).

))) سورة، ص: 26.
))) مسند الإمام الرضا) ع (، الشيخ عزيز الله عطاردي، ج1، ص128، ح107.
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2- لفظة )الملك( .

مْ نَبيُِّهُمْ إنَِّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلكًِا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ  قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَُ
الُْلْكُ عَلَيْناَ وَنَحْنُ أَحَقُّ باِلُْلْكِ مِنْهُ وَلَْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الَْالِ قَالَ إنَِّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ 

سْمِ وَاللهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ﴾))).  وَزَادَهُ بَسْطَةً فِ الْعِلْمِ وَالِْ

فليس من الضروري أن يكون القائد غنياً وإنما القيادة بالمفهوم السماوي هي أن 
يكون للقائد مؤهلات كثيرة وإلا لما اختار الله طالوت، ومن مؤهلاته أن الله زاده 
علما فلم يكن علمه منحصراً في مجال وإنما كان واسع العلم، وفي قصة يوسف عليه 
السلام خير دليل على أهمية العلم فقد حكى الله عنه في كتابه العزيز: ﴿قَالَ اجْعَلْنيِ 

عَلَ خَزَائنِِ الْرَْضِ إنِِّ حَفِيظٌ عَليِمٌ﴾))). 

كذلك زاده الله بسطة في الجسم فبعض الناس يمتلكون العلم ولكن ليس لهم 
وباقي  السلاح  تساعده على حمل  الى طول وقوة جسمانية  فالقائد يحتاج  بدنية  قوة 
من  القائد  فهيبة  الحرب،  في  وارتدائها  حملها  من  بد  لا  التي  الأخرى  التجهيزات 
الضروريات، والهيبة لا تأتي إلا من خلال هيكلية الجسم، فكان السبب في اختياره 
سبحانه لطالوت علمه وقوته وهذه هي المؤهلات والشرائط التي لا بد أن تتوفر 

في شخصية القائد.

وغيروا  بالمعاصي  عملوا  موسى  بعد  إسرائيل  بني  إن  الآصفي:  تفسير  في  جاء 
دين الله وعتوا عن أمر ربهم، وكان فيهم نبي ينهاهم فلم يطيعوه، فسلط الله عليهم 
واستعبد  ديارهم  من  وقتل رجالهم وأخرجهم  فأذاهم  القبط،  من  جالوت، وهو 

))) البقرة: 247.
))) يوسف: 55.
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نساءهم، ففزعوا إلى نبيهم وقالوا: سل الله أن يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؛ 
وكانت النبوة في بني إسرائيل في بيت، والملك والسلطان في بيت آخر، لم يجمع الله 
النبوة والملك في بيت. كانت النبوة في ولد »لاوي« والملك في ولد »يوسف« وكان 
النبوة ولا من  بيت  يامين« أخي يوسف لأمه، ولم يكن من  طالوت من ولد »بن 
بيت المملكة، وكان أعظمهم جسما وكان شجاعا قويا وكان أعلمهم، إلا أنه كان 
فقيرا، فعابوه بالفقر. وكان التابوت الذي أنزل الله على موسى، فوضعته فيه أمه، 
فألقته في اليم، كان في بني إسرائيل يتبركون به))) فلما حضر موسى الوفاة، وضع 
فيه الالواح ]ودرعه[ وما كان عنده من آيات النبوة وأودعه يوشع وصيه، فلم يزل 
التابوت بينهم حتى استخفوا به، وكان الصبيان يلعبون به في الطرقات، فلم يزل 
بالمعاصي واستخفوا  بينهم. فلما عملوا  التابوت  بنو إسرائيل في عز وشرف مادام 
يقاتل  ملكا  إليهم  طالوت  الله  وبعث  النبي  سألوا  فلما  عنهم.  الله  رفعه  بالتابوت 

معهم، رد الله عليهم التابوت())).

القيادة كلفظة السلطان والإمام والقدوة  وهنالك ألفاظ أخرى لها صلة بلفظة 
والأمير وغيرها...

رابعاً: القيادة في السنة المطهرة .

وردة لفظة القيادة في السنة المطهرة ومنها: 

النبيين ولا  وأنا خاتم  المرسلين ولا فخر،  قائد  )أنا  وآله(:  عليه  الله  قال )صلى 
فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر())).

وفي تفسير القمي ج1، ص82 )فكان في بني إسرائيل معظما يتبركون به(. 	(((
))) التفسير الأصفي، الفيض الكاشاني، ج1، ص117.

))) كنز العمال، المتقي الهندي، ج11، ص404.
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فالنبـي الأكـرم )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( يتكلـم عـن قيـادة ربانيـة، فهـؤلاء 
الطيبـون اطاعـوا الله حـق طاعتـه وعملـوا لمرضاتـه فجعلهـم الله قادة اهـل الأرض 

ثـم اختـار مـن بينهـم سـيد الرسـل وخاتمهم.

آدم مـن الأولين  القـادة وسـيد ولـد  قائـد  الله عليـه وآلـه(  فرسـول الله )صلى 
والآخريـن، وبما أن عليّـاً نفـس النبـي فقد صـار علي قائد النـاس وإمامهـم بعد نبي 

الرحمـة.

ففـي روايـة عـن ابـن عبـاس قال: )صعـد رسـول الله )صلى الله عليه وآلـه( المنبر 
فخطـب، واجتمـع النـاس إليـه، فقـال )صلى الله عليـه وآلـه(: يـا معرش المؤمنين، 
إن الله عـز وجـل أوحـى إلي أني مقبـوض، وأن ابـن عمـي عليـا مقتـول، وإني -أيهـا 
النـاس- أخبركـم خبرا، إن عملتم بـه سـلمتم، وإن تركتموه هلكتـم، إن ابن عمي 
عليـا هـو أخـي ووزيـري، وهـو خليفتي، وهـو المبلـغ عني، وهـو إمام المتقين، قائد 

الغـر المحجلين ..())).

فالنبـي والـوصي )صلـوات الله وسالمه عليهـم( كان لهـم شرف الصـدارة على 
جميـع الخلـق لمـا لهـم مـن صفات وكمالات تميزهم عـن غيرهـم، فالنبي فـاق الانبياء 
صبرا وحلما وعَظَمَـة لـذا نـال شرف السـيادة والرياسـة على جميـع الخلـق، والإمام 

علي )عليـه السالم( نفـس النبـي وهـذا يعطيـه الأسـبقية على جميـع الخلـق أيضاً.

فسبحانه وتعالى اذا اراد ان ينشئ دولة جعل هؤلاء الطيبين قادتها.

))) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص121.
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توطئة :

هنالك عاملان رئيسيان يؤثران على الإنسان من الناحية المادية والمعنوية منذ بدء 
نشأته في عالم الأصلاب ثم انتقاله الى عالم الأرحام، ومن ثم الى عالم الدنيا، حتى 

بلوغ تمام عقله وهذان العاملان هما:  

أولًا: )العامل الوراثي( . 

أو  الأم  أو  الأب  من  يكتسب  أن  للإنسان  بد  ولا  ثابت  سماوي  قانون  الوراثة 
الأجداد هذه الجينات الوراثية، ولم ينكر أحد هذا القانون حتى في العصور السابقة 
لأن العامل الوراثي واضح حيث تظهر على شكل الإنسان صفات وراثية متشابهة 
بأقرانه كلون العين ولون البشرة وطول القامة وما الى ذلك من الصفات الجسمانية.

وهنالك من الناس من يشبه آباءه أو أجداده كطبق الأصل؛ وهذا ما سمعنا عنه 
في شبه علي الأكبر ابن الإمام الحسين )عليهم السلام( من جده رسول الله )صلى 
هذه  يكتسب  الإنسان  أن  على  دليل  خير  الواضحة  المظاهر  فهذه  وآله(،  عليه  الله 

الصفات الوراثية من الآباء. 

بَكَ﴾))). اكَ فَعَدَلَكَ * فِ أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّ قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ

))) الإنفطار: 7 - 8 .
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بَكَ﴾،  قال الحسن بن علي )عليه السلام( في قوله تعالى: ﴿فِ أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّ
قال: »صور الله )عز وجل( علي بن أبي طالب في ظهر أبي طالب على صورة محمد، 
فكان علي بن أبي طالب أشبه الناس برسول الله، وكان الحسين بن علي أشبه الناس 

بفاطمة، وكنت أنا أشبه الناس بخديجة الكبرى«))).

وجاء في مجمع البيان )في أي صورة ما شاء ركبك( أي: في أي شبه من أب، أو 
أم، أو خال، أو عم())). 

وروي عن الإمام الرضا )عليه السلام( عن آبائه عن النبي )صلى الله عليه وآله( 
أنه قال لرجل: »ما ولد لك ؟ قال: يا رسول الله ! وما عسى أن يولد لي، إما غلام، 
وأما جارية، قال، فمن يشبه ؟ قال: يشبه أمه وأباه، فقال )صلى الله عليه وآله(: لا 
تقل هكذا إن النطفة إذا استقرت في الرحم، أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم، 

أما قرأت هذه الآية )في أي صورة ما شاء ركبك( أي: فيما بينك وبين آدم«))). 

نفهم من كلامه )صلى الله عليه وآله( إن الجينات الوراثية المكتسبة ليس لها حد 
ولا تنتهي الى ظهر أو رحم معين وإنما يكتسب الصبي بعض المورثات من أصل 
النشأة حتى آخر صلب، فعن علي )عليه السلام(، قال: )أقبل رجل من الأنصار 
إلى رسول الله )صلى الله عليه وآله(، فقال: يا رسول الله، هذه بنت عمي وأنا فلان 
ابن فلان حتى عد عشرة آباء، وهي فلانة بنت فلان حتى عد عشرة آباء، ليس في 
حسبي ولا في حسبها حبشي، وأنها وضعت هذا الحبشي، فأطرق رسول الله )صلى 
الله عليه وآله( طويلا، ثم رفع رأسه فقال: إن لك تسعة وتسعين عرقا، ولها تسعة 

))) مناقب آل ابي طالب، ابن شهراشوب، ج3، ص170. 
))) مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج10، ص287.

))) المصدر السابق، ج10، ص287.
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وتسعون عرقا، فإذا اشتملت اضطربت العروق، وسأل الله عز وجل كل عرق منها 
أن يذهب الشبه إليه ، قم فإنه ولدك ولم يأتك إلا من عرق منك أو عرق منها، قال: 

فقام الرجل وأخذ بيد امرأته، وازداد بها وبولدها عجبا())).

فهذه الآيات وما ورد عن الأئمة )عليهم أفضل الصلاة والسلام(، توضح أهمية 
الأطباء  نصائح  ومن  سماوي  قانون  وأنه  الإنسان  على  التأثير  في  الوراثي  العامل 
الأمور  وبعض  أمراض  من  الوراثي  العامل  عليها  يتغلب  التي  العوائل  لبعض 
لنطفهم  يختاروا  أن  والباطنة  الظاهرة  العاهات  من  وغيرها  البشرة  كلون  السلبية 
امرأة من غير عشيرتهم كي يقضوا على بعض الجينات الوراثية السلبية لأن الجينات 

الوراثية تنقل السلب والايجاب.

يقول الدكتور لبيب بيضون: )من مظاهر رحمة الله بالإنسان، إنه إذا كانت إحدى 
المورّثات )جينات( فيها خلل بحيث لو ظهرت تعطي كائناً مشوهاً، فمنذ الاقتران 
تكون هذه الصفة هي الصفة المختفية، في حين تتغلب عليها الصفة السليمة المقابلة 
ثة مصابة في الرجل والمرأة معاً ظهر العيب فيها  لها فتظهر، أما إذا كانت هذه المورِّ
فيهم  الكامنة  العاهات  لظهور  الأقارب سبباً  المتعدد من  الزواج  كان  حتمًا، ولهذا 
ولذا قال النبي )صلى الله عليه وآله(: )تَغَرَبوا تُنجوا(، أي كلما كانت الزوجة أبعد 

في القرابة كان الولد أنجب())).    

فالعامل الوراثي يعد من أهم العوامل كونه المؤثر الأول في بدء النشأة لذا أوصى النبي 
البيوتات حسبا  لنطفنا من أحسن  نختار  وأن  الأمر  وآله( بهذا  عليه  الله  الأكرم )صلى 

ونسبا ومظهراً لكي ينشأ الصبي بشكل طبيعي من كلتا الناحيتين الجسمية والنفسية.

))) مستدرك الوسائل، ميرزا حسين النوري الطبرسي، ج14، ص303.
))) الإعجاز العلمي عند الإمام علي، الدكتور لبيب بيضون، الفصل الحادي عشر، معالم الوراثة بين العلم 

والدين، ص115.
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نفسية،  تأثيرات  للجينات  كذلك  جسدياً،  الطفل  على  تؤثر  الجينات  أن  وكما 
المهمة  النفسية  الصفات  من  ذلك  الى  وما  والفهم  والفطنة،  الشجاعة،  كاكتساب 
فالعامل الوراثي من أهم العوامل فلا بد من مراعاة هذا الجانب وأن يكون الانسان 

فطناً في اختيار الزوجة.

ثانياً: )العامل الاكتسابي( .

اقرباء  من  ذلك  الى  وما  وأصحابه  وجيرانه  أسرته  بين  ينشأ  الصبي  يولد  حينما 
الصفات  بعض  الصبي  هذا  يكتسب  سوف  معهم  تواجده  خلال  فمن  واصدقاء 

وهذا ما سميناه بالعامل الكسبي.

وللبيئة أثر كبير على الإنسان سواء كانت تأثيرات نفسية أو جسدية، فتعد البيئة 
البادية يختلف جسمه وقوته  ينشأ في  المؤثرات على طبيعة الجسم، فالذي  من أهم 
عن ابن المدينة، كذلك العامل النفسي فالبيئة هي المؤثر الثاني في نشأة الإنسان فقد 

تختلف صفات الانسان وعاداته وتقاليده بحسب البيئة المحاطة به. 

وللتقريب أكثر نضرب مثالاً على ذلك، فلو فرقنا بين توأمين فنأخذ واحداً منهم 
في البادية والآخر في المدينة فبعد مرور سنين بحيث يتكيف كل واحد منهم في البيئة 
بالكثير  المدينة  صاحب  عن  يختلف  البادية  في  تربى  الذي  أن  نجد  بها  عاش  التي 
عنده  التحمل  فقوة  العظم،  وخشونة  البشرة  كخشونة  الجسمية  منها  الأمور  من 
تكون أكبر بنسبة كبيرة عن اخيه الذي عاش في المدينة فالغذاء مختلف وغيرها من 
المؤثرات الأخرى، كذلك العادات والتقاليد وحتى المعتقدات لا تبقى متشابهة وإن 

كان هنالك عامل وراثي قوي، إذاً فالبيئة تؤثر في شخصية الانسان تغيراً كبيراً. 

ولو تأملنا جيدا العامل الوراثي والعامل الإكتسابي سوف نجد أن هنالك تداخلًا 
بين العاملين ومن الصعب فصل ذلك، ولكن قد يسأل سائل أي النسب قد تكون 

مؤثرة أكثر الوراثية أم الاكتسابية. 
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نقول: إن كلا الجانبين مهمان ولو كان الجانب الوراثي يكفي لما قام النبي بتربية 
أمير المؤمنين )عليه السلام( ونحن نعلم أن عليّاً ولد على الفطرة ولكن لتبقى هذه 
الفطرة سليمة يجب ان يهيئ الله له بيئة جيدة، فبعض الأهداف وبعض الشخصيات 
يجب أن تتهيأ لها الظروف الوراثية والبيئة بشكل تام حتى ينشئوا نشأة تامه ليس 
التي رسمها الله لهم، قال  الحياتية  للظروف  ليكونوا متميزين ومهيئين  فيها نقص 
ومنزلته  الله  من رسول  قربه  بيان  بعض خطبه في  السلام( في  )عليه  المؤمنين  أمير 
فراشه،  إلى  ويكنفني  صدره،  إلى  يضمني  ولد  وأنا  حجره  في  وضعني   ..( عنده: 
ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة 
في قول، ولا خطلة في فعل، ولقد قرن الله به )صلى الله عليه وآله(، من لدن أن كان 
فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم، ومحاسن أخلاق العالم ليله 
ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما 
ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم 
يجمع بيت واحد يومئذ في الاسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا 
ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة ، وأشم ريح النبوة ولقد سمعت رنة الشيطان 
حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله ، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة ؟ فقال 
هذا الشيطان أيس من عبادته . إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست 

بنبي، ولكنك وزير وإنك لعلى خير(.

 وعن الإمام علي )عليه السلام( قال: )... يا كميل إن رسول الله )صلى الله عليه 
وآله( أدبه الله عز وجل وهو أدبني وأنا أؤدب المؤمنين وأورث الأدب المكرمين())).

) مستدرك نهج  البلاغة  الوسائل، ج17، ص267؛ مصباح  الأنوار، ج74، ص267؛ مستدرك  بحار   (((
البلاغة ( المؤلف : الميرجهاني، ج1، ص115.
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وفي بحثنا هذا نتكلم عن قائد عظيم شهد له التاريخ بفضله ووفائه وعظمته وهو 
المولى أبو الفضل العباس )عليه السلام(، فقد هيأ الله للعباس بن علي صلباً طاهراً 
وبيتاً طاهراً كما هيئها لوالده، ذلك لعلم الله بفضلهم وطاعتهم ونفوسهم الطاهرة 
القابلة للاستجابة وتلقي ما هو خير لهم، كذلك علم الله بالجهد الذي سوف يبذل 

منهم لذا حفظهم الله من كل رجس.

 فمن حسنت نيته وطابت روحه من المؤكد سوف يطيب الله طينته ويهيأ له من 
الظروف ما تنطبق مع صفاته وسجاياه، والكل يؤمن بعلم الله وإحاطته بالجزئيات 
طاعتهم  بحسب  خلقهم  بخلقه  علمه  خلال  فمن  سيكون،  وما  كان  ما  وعلم 
واستحقاقهم ويؤكد قولنا هذا الامام الصادق، فعن محمد بن مروان عن أبي عبد 
الله )عليه السلام( قال: سمعته يقول: »إن الله خلقنا من نور عظمته ثمَّ صور خلقنا 
فيه فكنا نحن خلقا  النور  العرش فأسكن ذلك  من طينة مخزونة مكنونة من تحت 
وبشرا نورانيين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيبا وخلق أرواح شيعتنا من 
طينتنا وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة، ولم يجعل الله لأحد 
في مثل الذي خلقهم منه نصيبا إلا للأنبياء والمرسلين فلذلك صرنا نحن وهم الناس 

وصار سائر الناس همجا للنار وإلى النار«))).

العباس  الفضل  أبي  للمولى  القيادية  النشأة  عن  نتكلم  سوف  الفصل  هذا  ففي 
بين الوراثة والاكتساب، لنبين أهمية هذين العاملين ومدى تأثيرهما على شخصية 

الإنسان من الناحية النفسية والبدنية.

الوراثي  الجانب  على  يؤكد  وسلم(  وآله  عليه  الله  )صلى  الأعظم  الرسول  وكان 
ويبين أهميته، قال )صلى الله عليه وآله(: »اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس« وقد 

))) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، محمد تقي المجلسي )الأول(، ج13، ص222.
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اجِدِينَ﴾)))، أي تقلب النبي في  بَكَ فِ السَّ بيّ القرآن أهمية هذا الجانب بقوله: ﴿وَتَقَلُّ
تلك العوالم وهو عالم الأصلاب من ساجد الى ساجد حتى استقر في ظهر عبد الله.

فكل آبائه )صلوات الله وسلامه عليه( كانوا موحدين فمن هذه الآية نستدل على 
أهمية الأمر كون الإنسان يكتسب من آبائه الكثير من الصفات التي تنتقل عن طريق 
بينهم فيكتسب عاداتهم  ينشأ  الدنيا سوف  الوراثية، وحين خروجه لعالم  الجينات 
وتقاليدهم وهذا هو الجانب الآخر المهم وهو الجانب الاكتسابي، قال النبي )صلى 
الله عليه وآله(: )كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه())). 

فمن خلال كلام خاتم الرسل تتضح لنا أهمية الجانبين بشكل دقيق، لذا حينما أراد 
الإمام أن ينشأ قائداً عظيمًا وولداً شجاعاً هيأ له من الأسباب ما يجعله متفوقا على 
الكثير من الخلق، حيث اختار له امراءة انجبتها فحول العرب، ليتوارث العباس 
من الهاشميين ومن العامريين القوة والشجاعة، ومن فيه هاتان الخصلتان لا بد من 
بن علي صار من  فالعباس  قائداً عظيمًا(  ليكون  تؤهله  يتصف بصفات اخرى  أنه 

أبرز القادة على مر العصور .

))) الشعراء: 219.
))) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج3، ص281، ح22.
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المطلب الأول: النشأة القيادية لأبي الفضل )( عن طريق الوراثة .

العبـاس )عليـه السالم( ومـا  القياديـة للمـولى أبي الفضـل  النشـأة  نتكلـم عـن 
فـالله  عظيمـة،  وراثيـة  صفـات  مـن  الطاهـر  وجسـده  الطاهـرة  روحـه  اكتسـبت 
سـبحانه يـربي أوليـاءه منذ البـدء ويتلطف بهم بعنايـة خاصة وما ذلـك إلا لنزاهتهم 
واسـتحقاقهم، فـالله سـبحانه لا يفـرق بين عبـد وآخـر إلا بالتقـوى، لـذا أقرهـم في 
أصالب شـامخة، وارحـام مطهـرة؛ لمـا لهـم من اسـتجابة تختلـف عن غيرهـم، فتلك 
النفـوس قابلـة لتلقـي كل مـا هـو حسـن وجيـد، كذلـك أبدانهـم فـكل شيء فيهـم 
يختلـف لـذا طهرهـم الله وفضلهـم، ومنهـم هـذا الولي العظيـم قمر العشيرة، فروح 
العبـاس، ونفـس العبـاس، وبـدن العبـاس، وكل مـا في العبـاس نبـت على الطهـارة 

والغيرة والرجولـة.

فمنـذ ان كان في عـالم الاصالب والارحـام، بـدأت نشـأته على أن يكـون قائـداً 
ونـاصراً لديـن الله ومضحيا لأخيه السـبط المنتجب، فالحسين هـو الدين، والعباس 
خلـق لأجـل الديـن، إذاً فقد خلق العباس ليكون عضد الديـن كما كان ابوه لمحمد.

وكما كان أمير المؤمنين كاشـف الكـرب عـن وجـه النبي )صلى الله عليـه وآله(، 
فقـد كان العبـاس كاشـف الكـرب عـن وجـه الإمام الحسين )عليه السالم(.

ففـي هـذا الفصـل سـنتكلم عـن النشـأة الوراثيـة والنشـأة الاكتسـابية للمـولى ابي 
الفضـل ونبين نتائجها.
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المقصد الأول: صناعة القائد عن طريق الوراثة .

إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قانوناً وأمرنا بإتباع هذه القوانين ومنها 
ورسله  أنبيائه  خلال  من  وتعالى  سبحانه  فالله  الاكتساب،  وقانون  الوراثة  قانون 

أمرنا أن نختار لنطفنا كي يكتسب الجنين الصفات الطيبة الطاهرة.

والله سبحانه وتعالى كان ينقل أنبياءه وأولياءه من أصلاب شامخة الى ارحام مطهرة، 
ذلك لأهمية الأمر، قال أمير المؤمنين )عليه السلام( في حق أصلاب الأنبياء:

، تَناَسَخَتْهُمْ كَرَائمُِ الأصَْلَبِ  هُمْ فِ خَيِْ مُسْتَقَرٍّ »فَاسْتَوْدَعَهُمْ فِ أَفْضَلِ مُسْتَوْدَعٍ، وأَقَرَّ
مَ مَضَ مِنْهُمْ سَلَفٌ، قَامَ مِنْهُمْ بدِِينِ الله خَلَفٌ«))).  رَاتِ الأرَْحَامِ، كُلَّ إلَِ مُطَهَّ

ولو تصفحنا تاريخ الأنبياء والمعصومين الذين ابتلاهم الله بأزواج ضالات، لم 
نجد أيـّـاً من هؤلاء الأطهار، أصبح لديه مولود من تلك النساء الضالات، فهذا 
مؤشر قوي على أن الام تنقل الصفات السلبية لدى الجنين لذا اختار الله سبحانه 

للأنبياء والمعصومين أشرف النساء وأطهرهن وأطيبهن. 

وكان )صلى الله عليه وآله(، يأمر الناس باختيار الزوجة الطاهرة في المنبت الطاهر 
أي ليس فقط اختيار الزوجة بل اختيار العشيرة الصالحة والنظر الى العامل الوراثي 

لأن من طبيعة الجنين الاكتساب من خلال الوراثة.

 قال ابو محمد الحسن العسكري )عليه السلام( »سأل عبدالله بن صوريا رسول 
الله فقال: )أخنيبر يا محمد الولد يكون من الرجل أو المرأة؟ فقال النبي )صلى الله 
عليه وآله(: اما العظام والعصب والعروق فمن الرجل وأما اللحم والدم والشعر 
فمن المرأة، قال: صدقت يا محمد، ثم قال: فما بال الولد يشبه اعمامه ليس فيه من شبه 

))) نهج البلاغة، تحقيق: صبحي الصالح، الخطبة 94  ص139.
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أخواله شيء، ويشبه أخواله وليس فيه من شبه اعمامه شيء فقال رسول الله )صلى الله 
عليه وآله(: أيهما علا ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له فقال: صدقت يا محمد  ..«))).

»اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد  وقال رسول الله )صلّ الله عليه وآله وسلّم(: 
الضجيعين«))).

العرق  المؤمنين )عليه السلام( قال: »تزوجوا في الحجز الصالح، فإن  وعن أمير 
دساس«))).

 فنجده )عليه السلام( كان يتبع هذا القانون السماوي ويتبع ما أوصى به النبي 
فقبل أن يشرع الإمام بالزواج أراد امرأة طاهرة فاضلة لها نسب عريق كي تنجب له 
ولداً يكون لأخيه عوناً وسندا، كما كان هو عوناً وسنداً لرسول الله )صلى الله عليه 
ولدتها  امرأة  يختار  كي  العرب  بأنساب  عارف  فهو  عقيلًا،  أخاه  استشار  لذا  وآله( 

الفحول لتلد له فحل الفحول.

ومن خلال هذا المخطط وما رسمه أمير المؤمنين )عليه السلام( لا مجال بأن المولود 
والنفسية،  الجسمية  الناحية  من  قاهراً شجاعاً مختلفاً عن غيره  بطلًا  القادم سيكون 
العرب فبهذا الجانب ضمن الإمام سلامة  الفحول وآباؤه هم فحول  فأبوه فحل 

الجانب الوراثي.

روي أنّ أمير المؤمنين )عليه السلام( قال لأخيه عقيل، وكان نسّابة عالماً بأنساب 
فتلد لي غلاماً  الفحول لأتزوّجها  امرأة وقد ولدتها  إلى  »أُنظر  العرب وأخبارهم: 
فارساً« فقال له: تزوّج )أُمّ البنين الكلابيّة( فإنّه ليس في العرب أشجع من آبائها))).

))) الاحتجاج، الشيخ الطبرسي، ج1، ص48.
))) الكافي، ج5، ص332.

))) مكارم الاخلاق، الشيخ الطبرسي، ص197. 
))) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، ص357؛ قاموس الرجال، محمد تقي التستري، ج12، ص195.
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وبإعتقادنا فإن الإمام عليّاً )عليه السلام( أعلم الناس بكل شيء كونه حجة الله 
في أرضه، فلماذا يستشير أخاه عقيلًا، ففي هذا الأمر عدة أوجه:

الوجه الأول: بيان عظمة هذا القائد 

العباس شخص  أن  الغيبي، كان يعلم جيداً  بعلمه  فالإمام علي )عليه السلام( 
رفيعة  مكانة  له  عظيم،  ورجل  عسكري  قائد  هو  بل  عادياً،  انساناً  وليس  مختلف 
ومنزلة خصيصة عند الأئمة، وإنه من العظماء الخالدين، وممن يحظى بمنزلة رفيعة 

عند الصديقة فاطمة الزهراء، فغاية الإمام هو توضيح منزلة هذا القائد. 

أراد  كذلك  وتعظيما،  له  اجلالاً  القادم  بالنبي  الناس  يخبرون  الأنبياء  كان  فكما 
الإمام أن يبين أهمية العباس ومكانته عند الله ومدى تأثيره في المجتمع، وقد سمع 
ذلك الحديث الكثير من الصحابة، فقد جاء في الأنوار العلوية )قيل اتى زهير إلى 
عبد الله بن جعفر بن عقيل قبل ان يقتل فقال يا أخي ناولني الراية فقال له عبد الله 
إليه وأخذها زهير  أو فيَّ قصور عن حملها قال لا ولكن لي بها حاجة قال فدفعها 
وأتى فجاء إلى العباس بن علي وقال يا بن أمير المؤمنين أريد ان أحدثك بحديث 

وعيته فقال حدث فقد حلى وقت الحديث: 

ــــــــك فإنمــــــــا الاســــــــناد حــــــــدث ولا حــــــــرج علي متواتــــــــر  لنــــــــا   نــــــــدري 

فقال اعلم يا أبا الفضل ان أباك أمير المؤمنين لما أراد ان يتزوج أم البنين بعث إلى 
أريد منك  يا أخي  السلام(:  فقال )عليه  العرب  بأنساب  أخيه عقيل وكان عارفا 
أصيب  لكي  والشجاعة  والنسب  والحسب  البيوت  ذوي  من  امرأة  لي  تخطب  ان 
في   ليواسيه   - الحسين  إلى  وأشار   - هذا  ولدي  ينصر  وعضدا  شجاعا  ولدا  منها 
طف كربلاء وقد ادخرك أبوك لمثل هذا اليوم فلا تقصر عن حلائل أخيك وعن 
أخواتك، قال فارتعد العباس وتمطى في ركابه حتى قطعه وقال يا زهير تشجعني 
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في مثل هذا اليوم والله لأرينك شيئا ما رأيته قط، قال فهمز جواده نحو القوم حتى 
توسط الميدان وساق الحديث إلى آخر مقتل العباس )عليه السلام())). 

وقال السيد جعفر العاملي في الصحيح من سيرة الإمام: )إن علياً »عليه السلام« 
وأحوال  بأنساب  غيره  علم  إلى  ولا  الله«،  »رحمه  عقيل  علم  إلى  بحاجة  يكن  لم 
العرب، إلا أن يكون المقصود هو تعريف الناس بمقام تلك الصفوة التي سيكون 
ذلك  وأن  كربلاء،  السلام« في  »عليه  الحسين  الإمام  الأوفر في نصرة  النصيب  لها 
سوف  التي  الجسام  المهمات  وعن  الصفوة،  هؤلاء  ولادة  عن  غيبي  إخبار  بمثابة 

يضطلعون بها، في نصرة هذا الدين.

وفيه إشارة إلى أن التهيؤ لهذه المواقف والتضحيات قد بدأ قبل ولادة يزيد وابن 
زياد و. . و. . يضاف إلى ذلك: أنه أراد التنويه بعلم عقيل بالأنساب، ورد ما سوف 
يكيده به الأمويون وأعوانهم، وتبرئته من الاتهامات الباطلة التي سيوجّهونها إليه 

حين يكشف للناس مخازي أعداء علي »عليه السلام« . .

مع يقيننا بأن علياً »عليه السلام« كان أعرف من عقيل في كل شيء . . ولم يكن 
بحاجة إليه في اختيار من يشاء من النساء.. ولكنه أراد أن يعطي كل ذي حق حقه، 
فضلهم،  لإظهار  ابرلخة،  أهل  إلى  الرجوع  في  غضاضة  لا  أن  الناس:  يعلم  وأن 

والإعلان بالتكريم لهم())).

)عليه  المؤمنين  أمير  مقصود  أن  لاحظت  إذا  أنك  )اعلم:  الدربندي:  الفاضل  وقال 
السلام( من تزويجه بأم البنين -أم العباس- أن يجعل أولادها ذخيرة وعدة ليوم الطف())). 

))) اسرار الشهادة، الفاضل الدربندي، ج2، ص497، الأنوار العلوية، الشيخ جعفر النقدي، ص443.
)))  الصحيح من سيرة الإمام علي )عليه السلام(، السيد جعفر مرتضى العاملي، ج1، ص266.

))) اسرار الشهادة، ج2، ص544.
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ففي مسير الإمام علي )عليه السلام( الى حرب معاوية ووصوله الى كربلاء اخبر 
أمير المؤمنين أصحابه بمصرع أبناءه وهذا يؤكد أن الإمام مُطَّلِع إطّلاعاً تاماً على 
تلك الثلة الطاهرة، فعن الأصبغ بن نباتة، عن علي )عليه السلام(، قال: أتينا معه 
رحالهم،  وموضع  ركابهم  مناخ  هاهنا  فقال:  السلام(  )عليه  الحسين  قبر  موضع 
وهاهنا مهراق دمائهم، فتية من آل محمّد )صلى الله عليه وآله( يقتّلون بهذه العرصة 

تبكي عليهم السماء والأرض))).

العباس وبكائه عليه فكل  تقبيل كف  المقرم من  السيد  التي يرويها  الرواية  وفي 
ذلك يدل على أن أمير المؤمنين )عليه السلام( كان عالماً عارفا بأولئك الفتية الكرام 
وبالخصوص قمر العشيرة لما له من أهمية كبيرة كونه المكلف الأول في قيادة جيش 

الإمام الحسين )عليه السلام(.

الوجه الثاني: بيان منزلة أم البنين ومكانتها عند الله 

إن وجود درة طاهرة بهذا الوفاء وهذا الإيمان والإخلاص لا بد أن يظهرها الله 
البيوت  أفضل  في  الله  جعلها  فقد  والتضحية،  الوفاء  في  اعلى  مثلًا  لتكون  للخلق 
واطهرهن، فمن خلال سيد الأوصياء وعقيل ابن أبي طالب أظهر الله هذه السيدة 

الفاضلة))). 

روي أنّ أمير المؤمنين )عليه السلام( وقف بالكوفة في الموضع الذي صلب فيه زيد بن علي، وبكى حتّى  	(((
اخضلّت لحيته، وبكى الناس لبكائه، فقيل له: يا أمير المؤمنين مما بكاؤك فقد أبكيت أصحابك ؟ فقال: إنّ 
رجلا من ولدي يصلب في هذا الموضع لا أرى فيه خشية من رضى أن ينظر إلى عورته(، الملاحم والفتن، 

ابن طاووس، ص244.
))) قال الشيخ النقدي نقلا عن مجموعة الشهيد الأول. )كانت ]أم البنين[ من النساء الفاضلات العارفات 
بحق اهل البيت )عليهم السلام( كما كانت فصيحة بليغة لسنة ورعة ذات زهد و تقى وعبادة، ولإ كبارها 
وجلالتها زارتها زينب الكبرى بعد منصرفها من واقعة الطف كما كانت تزورها أيام العيد، كتاب زينب 

الكبرى، العلامة النقدي، ص11.
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والله سبحانه وتعالى حينما يجعل سيدة تحل محل الزهراء ويكون أبناء فاطمة تحت 
رعايتها، يجب ان تكون هذه السيدة متصفة بصفات كثيرة فمن هذه الصفات:  

1- التواضع : 

فهـذه السـيدة الطاهـرة رغـم أنهـا مـن أشرف البيوتـات وأفضلهـا حسـباً ونسـباً، 
إلا أنهـا لم تعـطِ لنفسـها قـدراً أمـام أبنـاء الزهراء، فهـي تعلم في أي بيـت جعلها الله، 
وتعلـم جيـداً أن الإنسـان مهما وصل الى القمة فهـو صغير أمام هـذا البيت الطاهر، 
الـذي اختـاره الله أن يكـون مهبـط وحيه، فهـذه الصفة من أهم الصفـات التي يحبها 
الله، لـذا اختارهـا الله وفضلهـا على سـائر النسـاء، ولتواضعهـا كانـت تعتبر نفسـها 
خادمـة لعلي وأبنـاء الزهـراء، لذا صـارت عظيمة وكبيرة عند الله وعنـد أهل البيت 

فعلي كان يجلهـا ويحترمهـا ولم يجـد فيها غير الانحناء له.

عـن جابـر بـن عبـد الله الانصـاري قـال: )كنـا جلوسـا عنـد رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه(، فذكرنـا النسـاء وفضـل بعضهـن، على بعـض فقـال رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه(: » ألا أخبركـم ؟ » فقلنـا: بلى يـا رسـول الله، فأخبرنـا فقـال: » إن 
مـن خير نسـائكم الولـود الـودود والسـتيرة، العزيـزة في أهلهـا، الذليلـة مـع بعلها، 
المتبرجـة مـع زوجهـا، الحصـان عـن غيره، التي تسـمع قولـه وتطيع أمـره، وإذا خلا 

بهـا بذلـت له مـا أراد منهـا())).

النسـاء  مـن  كانـت  اقمار  اربعـة  انجبـت  التـي  الـودود  الولـود  السـيدة  فهـذه 
الفاضالت، فـالله سـبحانه يختـار لأوليائـه أعظـم البيوتـات وأنزههـا، ولمـا للعباس 
مـن أهميـة كبيرة في الإسالم، فقـد اختـار له سـبحانه هـذه الأم المثالية، لتكون سـبباً 

في تهيئـة هـذا القائـد النـاصر.

))) الوافي، الفيض الكاشاني، ج21، ص58.
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2- الرأفة والشفقة :

طيبة  حنونة  أم  من  بد  لا  السلام(  )عليها  الزهراء  فاطمة  الصديقة  رحيل  بعد 
فاطمة،  عن  بدلاً  السلام(  )عليهم  زينب  والحوراء  السبطين  برعاية  تقوم  طاهرة 
فكانت السيدة أم البنين أهلا لذلك رغم أن فاطمة لا مثيل لها، لكن هذه السيدة 

اعجبت الإمام علياً، فقد ظهر الحنان والطيب من خلال تصرفاتها.

 قال السيد المقرم: )وبلغ من عظمتها ومعرفتها وتبصرها بمقام أهل البيت أنها 
لما أُدخِلت على أمير المؤمنين )عليه السلام( وكان الحسنان مريضين اخذت تلاطف 
القول معهما وتلقي اليهما من طيب الكلام ما يأخذ بمجامع القلوب وما برحت 

على ذلك تحسن السيرة معهما وتخضع لهما كالأم الحنون())).

على  الطاهرة  السيدة  هذه  شفقة  توضح  التي  المشهورة  الأخرى  المواقف  ومن 
الحسن  يتألم  لا  كي  باسمها  يسميها  لا  أن  المؤمنين  أمير  من  طلبت  أنها  الحسنين 
نابع  الرأفة وهذا العطف  والحسين لعل اسم فاطمة يذكرهم بأمهم فاطمة، فهذه 

))) قمر بني هاشم، المقرم، ص25. يروى: حينما كان عقيل يحدث أبيها حزام بشأن خطبة ابنته فاطمة لأخيه 
الإمام علي )عليه السلام(، كانت فاطمة تحدث أمها بحلم رأته في منامها، كأنها هي جالسة في دارها إذ 
وقع القمر في حجرها، وتبعه أربع كواكب ) نجوم ( ولما انتهت من حديثها دخل أبيها يبشرها ويبشر أمها 
بقدوم عقيل بن أبي طالب لخطبة فاطمة إلى أخيه الإمام علي )عليه السلام( ولما سمع أبيها الحلم استبشر، 
وقال: لقد حقق الله رؤياك يا بنيتي فأبشري بسعادة الدنيا والآخرة. وزفت إلى الإمام أمير المؤمنين علي 
)عليه السلام(، وقد رأى فيها النضج والعقل الراجح، وهي لم تزل في ريعان شبابها ولم تبلغ العشرين من 
عمرها، بالإضافة إلى الإيمان العميق، وسمو الأخلاق، ومحاسن الصفات، والإخلاص، فأعزها )عليه 

السلام( فكانت جديرة أن تكون قرينة الإيمان وسمو الذات.

ويروى ليلة زفافها قالت للإمام علي )عليه السلام( لي إليك حاجة، قال )عليه السلام(: وما حاجتك ؟ 
قالت: أرجو أن لا تسميني فاطمة لئلا ينكسر قلب الإمامين الحسنين وأختيهما ويتذكروا أمهم، عند ذلك 
سماها بكنيتها أم البنين، وهذه واحدة من ضروب الأدب والوفاء لسيدة نساء العالمين بعد رحيلها. كتاب 

العقيلة والفواطم الحاج حسين الشاكري، ص116.
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من  أكثر  فاطمة  ابناء  على  وشفقتها  رأفتها  وكانت  البيت  لآل  وحب  معرفة  عن 
شفقتها على أبناءها وهذا ما زاد من منزلتها.

وثنتان  صالحتان  ثنتان  أربعة:  النساء  بني  )يا  قال:  لولده  لقمان  وصايا  فمن 
التي  نفسها،  في  الذليلة  قومها  في  الشريفة  فهي  الصالحتين  إحدى  فأما  ملعونتان 
بيتها،  القليل في يديها كثير، الصالحة في  ابتليت صبرت،  إن أعطيت شكرت وإن 
على  تعطف  الرحيم  كالأم  هي  زوجها،  على  بخير  تعود  الولود،  الودود  والثانية 
كبيرهم وترحم صغيرهم وتحب ولد زوجها وإن كانوا من غيرها، جامعة الشمل، 
الأحمر  كالذهب  فهي  والولد،  والمال  والأهل  النفس،  في  مصلحة  البعل،  مرضية 

طوبى لمن رزقها ، إن شهد زوجها أعانته وإن غاب عنها حفظته...())).

فهذه الصفات الطيبة في الزوجة الصالحة التي ذكرها لقمان لولده كانت متوفرة 
في شخصية أم البنين )عليها السلام( فشرف ام البنين من شرف الهاشميات لأن الله 

لا يضع أولياءه إلا في أرحام مطهرة.

ترأف  وكانت  زوجها،  مع  متواضعة  كانت  قومها،  في  العزيزة  السيدة  فهذه 
قلبها كلا الحبين، فهي  بالحسنين وتحبهما حب الإمامة وحب الأمومة فاجتمع في 
سيدة عالمة فاضلة تقية نقية كانت تجمع أبناءها ولم تفرق بين أحد وأخر بل كانت 

تميز الحسنين كونهما حجة الله.

تربية  في  تعينه  السلام(،  )عليه  علي  عند  مرضية  الفاضلة  السيدة  هذه  وكانت   
عياله، فإذا وصفتها بالذهب فقد ظلمتها فهي من معدن أطهر وأزكى.

وعلى الرغم من أن أم البنين ليست هاشمية الأصل، إلا أننا نعدها من الهاشميات 
لقربها من بني هاشم روحاً وجسداً. 

))) الاختصاص، الشيخ المفيد، ص339.
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3- الايثار :

أحد،  يبق من ولدها  فلم  لديها  ما  الطاهرة وبذلت كل  السيدة  آثرت هذه  فقد 
للناس حينما جاء بشر  بان وفاؤها وإيثارها  للتضحية والايثار، وقد  فكانت رمزاً 
يأتيها  ان  بشراً عسى  استقبل  من  أول  البنين هي  أم  السيدة  فكانت  الحسين  ينعى 
بخبر يسرها، فكان يعزيها بمصرع أبناءها واحد تلو الاخر فلم تسأل عنهم وإنما 

سؤالها كان عن الحسين بن علي.

روي في كتاب المجالس العاشورائية )لما دخل بشير بن حذلم المدينة المنورة لينعى 
لك  الله  عظم  لها:  فقال  العباس(  أم  )وهي  البنين  بأم  التقى  السلام(  )عليه  الحسين 
الأجر بولدك عبد الله، قالت له: أسألك عن سيدي ومولاي الحسين. قال لها: عظم 
الله الأجر بولدك جعفر، قالت له: أسألك عن سيدي ومولاي الحسين، قال لها: عظم 
الله لك الأجر بولدك عثمان، قالت له: أسألك عن سيدي ومولاي الحسين، قال لها: 
عظم الله لك الأجر بولدك العباس، قالت له: أسألك عن سيدي ومولاي الحسين())).

فقد هان مقتل أولادها حينما سمعت بالفاجعة الأعظم فهذا خامس أهل العباء 
قد برج بالدماء فكانت تنادي واحسينا قبل ان تنعى أولادها الأربعة.

سنة،  وثلاثون  أربع  العمر  من  وله  استشهد  السلام(  )عليه  العباس  )أن  روي 
وأن أُمّه أم البنين كانت تخرج لرثاء العباس )عليه السلام( وإخوته إلى البقيع فتبكي 
وتندب فتبكي كل من يمرّ بها ولايستغرب البكاء من الموالي فقد كانت أم البنين تُبكي 
مروان بن الحكم إذا مر بها وشاهد شجوها وهو أكبر المعاندين لآل بيت الرسول 
)صلى الله عليه وآله(، ومن قول أُمّ البنين في رثاء أبي الفضل العباس وسائر أبناءها:

)))  المجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة، السيد شرف الدين، ص246.
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يا مَنْ رَأى العَبّاسَ كَرَّ عَلى جَماهِيرِ النَّقَد                وَوَراهُ مِنْ أَبْناءِ حَيْدَرَ كُلُّ لَيْثٍ ذِي لَبَدِ 

أنبِْئْتُ أَنَّ ابْنِـــي أُصِيبَ بـِــرَأسِهِ مَقْطُوعَ يَدِ               وَيْلِي عَلى شِبْلِي أَمالَ بـِرَأسِهِ ضَرْبُ العَمَدِ

لَوْ كانَ سَيْفُكَ فِي يَدَيْكَ لَما دَنا مِنْكَ أَحَدٌ 

ولها أيضاً :
          

ِ البَنِــــــــن‌ أُمَّ  وَيْــــــــكِ  تدَْعُونِّــــــــي  العَرِيــــــــنِ لا  بلُِيُــــــــوثِ  رِينِــــــــي  تُذَكِّ   

ْ ــــــــم‌ ــــــــي أُدْعــــــــى بهِِ ــــــــونَ لِ ــــــــتْ بَنُ ــنِ كانَ ــ ــ ــ ــنْ بَنِ ــ ــ ــ ــتُ وَلا مِ ــ ــ ــ ــوْمَ أَصْبَحْ ــ ــ ــ  وَاليَ

الرُّبــــــــى نُسُــــــــورِ  مِثْــــــــلُ  ــنِ أَرْبَعَــــــــةٌ  ــ ــ ــ ــعِ الوَتِ ــ ــ ــ ــوْتَ بقَِطْ ــ ــ ــ ــوا المَ ــ ــ ــ ــدْ واصَلُ ــ ــ ــ  قَ

ْ أَشْــــــــاَهُم‌ الخِرْصــــــــانُ  ــن تَنــــــــازَعَ  ــ ــ ــ ــاً طَعِ ــ ــ ــ ــى صَرِيع ــ ــ ــمْ أمْســ ــ ــ ــ هُ  فَكُلُّ
يــــمِــيـنِ)))  يـــــا لَيْتَ شِـــعْرِي أَكَمــــا أَخْـــــبَرُوا                   بـِـــأَنَّ عَــبّـــــــــاســـــــاً قَــطِــيـــــعُ الَّ

ت منهم،  فهذه السيدة الوفية جعلت لها مكانة عظيمة بين أهل البيت حتى عُدَّ
ذلك لوفائها وفدائها بأربعة أقمار لا مثيل لهم منهم قمر العشيرة الذي سطر بمجده 

أروع البطولات والتضحية والفداء.

الوجه الثالث: الاستشارة من ذوي الخبرة والمرو ءة 

الزوجة وذلك لأهمية  اختيار  الى  القدوم  الواعي الاستشارة عند  لابدَّ للإنسان 
الأمر فالذي يقدم على مشروع  كهذا يجب عليه أن يستشير أصحاب ابرلخة، فمثل 
عقيل وذلك النسب والحسب العظيم الطاهر يكفيك عن شرفه وصدقه كان من 
الإمام  أراد  لذا  الانساب  في  اليه  ترجع  العرب  وكانت  العرب  بأنساب  العارفين 

)))	 مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي، ص643.
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لفت انتباهنا الى هذا الامر كي نحذو حذوه ونستشير من هو أهل للمشورة وهذا 
أمر مهم في اختيار الزوجة الصالحة.

كان يقال إن في قريش اربعة يتحاكم إليهم في علم النسب وأيام قريش ويرجع 
الى قولهم وهم عقيل بن ابى طالب ومخرمة بن نوفل الزهري وابو الجهم بن حذيفة 

العدوي وحويط بن عبد العزى العامري))). 

وقد حذر رسول الله  )صلى الله عليه وآله وسلم( من العوامل الوراثية السلبية  ففي 
رواية قام رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( خطيبا فقال: )أيها الناس إياكم وخضراء 
الدمن، قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن ؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء())). 

قال الشيخ المفيد )فشبه المرأة الحسناء من أصل السوء بالخضرة التي تظهر على 
الأمطار عليها، فهي وإن كانت نضرة حسنة  البيوت عند وقوع  أفنية  المزابل وفي 

فإنها على النجاسات من العذرة وأمثالها نابتة، وليس لها بقاء، ولا بها انتفاع())). 

اهتم  لذا  يأتي من جهة الأب ومن جهة الأم  الوراثي  العامل  نفهم مما تقدم أن 
الإمام بهذا الجانب، فالعباس بن علي )عليه السلام( قد ورث المحاسن الهاشمية 
فضلًا على العامرية فلو أتينا الى العامل الوراثي لأبي الفضل من جانب الأب فبنو 
بالشجاعة وغيرها من الصفات الأخرى من  الناس  هاشم لا يضاهيهم أحد من 
كرم وجود وجمال وقوة جسمانية فهم اسياد البشر، كذلك امتازت عشيرة ام البنين 
في الكثير من الصفات الطيبة ومن ابرزها الشجاعة وهذه الصفة جامعة للكثير من 
المحاسن فلا يكون الانسان شجاعا إلا وكان يتصف بصفات اخرى منها الكرم 

والجود وغير ذلك من الصفات الأخرى.

))) الاستيعاب، ابن عبد البر، ج3، ص1079.
))) الكافي، الشيخ الكليني، ج5، ص332.

))) المقنع، الشيخ المفيد، ص513.
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المقصد الثاني: ذكر بعض أجداد المولى قمر العشيرة من طرف الأب والأم . 

فمن أجداد المولى ابي الفضل )عليه السلام( الذين اشتهروا بالسيادة والرياسة:

1- قصي بن كلاب :

قريش  قبائل  جمع  أنه  وذلك  مجمّعا  يسمى:  وكان  زيد،  اسمه:  قتيبة:  ابن  قال   
فأنزلها مكة، وبنى دار الندّوة، وأخذ المفتاح من »خزاعة«))).

وقد )عظم أمر قصي حتى استخلص البيت من خزاعة وحاربهم وأجلاهم عن 
الحرم وصارت إليه السدانة والرفادة والسقاية، وجمع قبائل قريش وكانت متفرقة 

في البوادي فأسكنها الحرم ولذلك سمى مجمعا قال الشاعر:

ــر أبوكــــــــم قصــــــــي كان يدعــــــــى مجمعــــــــا ــ ــ ــ ــن فه ــ ــ ــ ــل م ــ ــ ــ ــع الله القبائ ــ ــ ــه جمــ ــ ــ ــ  ب

وبنى دار الندوة، وهي أول دار بنيت بمكة فلم يكن يعقد أمرا تجتمع فيه قريش 
إلا فيها، فصار له مع السدانة والرفادة والسقاية النداوة واللواء())).

2- عبد مناف بن قصي بن كلاب :

من أجداد رسول الله )صلى الله عليه ]وآله[ وسلم( كان يسمي قمر البطحاء، 
وكان له أمر قريش، بعد موت أبيه))).

فهذا المجد وهذا الشرف كان ينتقل من قرشي الى قرشي حتى حاز عبد مناف هذه المآثر 
من آبائه، فقد ورث منهم الكرم والجود والرياسة والسقاية وغيرها من المآثر الأخرى.

))) المعارف، ابن قتيبة الدينوري، ص70.
))) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، أحمد بن علي الحسيني ) ابن عنبة (، ص26.

))) الأعلام، خير الدين الزركلي، ج4، ص166.
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وجاء في تاريخ اليعقوبي: رأس عبد مناف بن قصي، وجلّ قدره، وعظم شرفه، 
ولما كبر أَمَر عبد مناف ابنه جاءته خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة يسألونه 
الحلف ليعزوا به، فعقد بينهم الحلف الذي يقال له حلف الأحابيش، وكان مدبر 
بني كنانة الذي سأل عبد مناف عقد الحلف: عمرو بن هلل بن معيص بن عامر، 
الركن: يقوم رجل من قريش وآخر من الأحابيش،  وكان تحالف الأحابيش على 
والركن،  والمقام،  البيت،  بالله، وحرمة هذا  فيحلفان  الركن،  أيديهما على  فيضعان 
عليها،  ومن  الأرض  الله  يرث  حتى  جميعا،  الخلق  على  النصر  على  الحرام  والشهر 
وعلى التعاقد، وعلى التعاون على كل من كادهم من الناس جميعا ما بل بحر صوفة 
، وما قام حرى وثبير، وما طلعت شمس من مشرقها إلى يوم القيامة، فسمي حلف 

الأحابيش))).

وكان يسمى فخر البطحاء، وكان له الشوكة في قريش))).

3- هاشم بن عبد مناف :

ولد عبد مناف بن قصي هاشما، واسمه عمرو، وكان يقال له عمرو العلى))).

تابعة  قريش  له  وصارت  الرياسة،  له  واستقرت  والسقاية  الرفادة  هاشم  ملك 
تنقاد لأوامره))).

وجاء في جمهرة خطب العرب: )تنافرت قريش وخزاعة إلى هاشم بن عبد مناف 
فخطبهم بما أذعن له الفريقان بالطاعة فقال في خطبته: أيها الناس نحن آل إبراهيم 

))) تاريخ اليعقوبي، ج1، ص241.
))) موسوعة بطل العلقمي، ج2، ص65.

))) تاريخ اليعقوبي، ج1، ص241.
))) موسوعة بطل العلقمي، ج2، ص68.
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مكة وسكان  وأرباب  بن كلاب  وبنو قصي  كنانة  بن  النضر  وبنو  إسماعيل  وذرية 
الحرم لنا ذروة الحسب ومعدن المجد ولكل في كل حلف يجب عليه نصرته وإجابة 
أنتم كغصني شجرة  يا بني قصي  دعوته إلا ما دعا إلى عقوق عشيرة وقطع رحم 
يصيبه  العشيرة  ورامي  بغمده  إلا  يصان  لا  والسيف  صاحبه  أوحش  كسر  أيهما 
سهمه ومن أمحكه اللجاج أخرجه إلى البغي أيها الناس الحلم شرف والصبر ظفر 
والمعروف كنز والجود سؤدد والجهل سفه والأيام دول والدهر غير والمرء منسوب 
إلى فعله ومأخوذ بعمله فاصطنعوا المعروف تكسبوا الحمد ودعوا الفضول تجانبكم 
السفهاء وأكرموا الجليس يعمر ناديكم وحاموا الخليط يرغب في جواركم وأنصفوا 
والأخلاق  وإياكم  رفعة  فإنها  الأخلاق  بمكارم  وعليكم  بكم  يوثق  أنفسكم  من 
الدنية فإنها تضع الشرف وتهدم المجد وإن نهنهة الجاهل أهون من جريرته ورأس 
العشيرة يحمل أثقالها ومقام الحليم عظة لمن انتفع به، فقالت قريش رضينا بك أبا 

نضلة وهي كنيته())).

أما أبو طالب فهو سيد البطحاء وشيخ قريش وبيضة البلد، قال الراغب: )وبيضة 
البلد لما يقال في المدح والذم، أما المدح فلمن كان مصونا من بين أهل البلد ورئيسا 

فيهم، وعلى ذلك قول الشاعر:

 كانــــــــت قريــــــــش بيضــــــــة فتفلقــــــــت             فالمــــــــخ خالصــــــــه لعبــــــــد منــــــــاف)))

فهذا هو جد العباس الأول الذي أودعه الله رعاية خاتم الرسل وأكرمه بوليد 
الكعبة، كان سيداً من السادة له من الفضائل والمكارم ما جعل البعض يبغضه لما له 

من منزلة عظيمة ودرجة رفيعة عند الله ورسوله.

))) جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، أحمد زكي صفوت، ج1، ص75 - 76.
))) المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص67.
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جاء في تاريخ اليعقوبي: )كان لكل واحد من ولد عبد المطلب شرف وذكر وفضل 
فقال: رجال كأنهم جمال  البيت  بن مالك ملاعب الأسنة  وقدر ومجد. وحج عامر 
فرآهم  تميم  بني  من  ناس  في  صيفي  بن  أكثم  وحج  مكة.  تمنع  بهؤلاء  فقال:  جون، 
يخترقون البطحاء كأنهم أبرجة الفضة يلحقون الأرض جيرانهم. فقال: يا بني تميم إذا 
أحب الله أن ينشئ دولة نبت لها مثل هؤلاء. هؤلاء غرس الله لا غرس الرجال())).

العرب ولهم مجد لا  أسياد  بني هاشم  كان مطمئنا من جانبه كون  فالإمام علي 
يضاهى فهم صنائع الله بشهادة الناس، ولكنه )عليه السلام( كان يبحث عن امرأة 
ذات حسب ونسب لتكون خير وعاء لهذا القائد كي يحفظه الله من رجس الشيطان 

كما حفظ اباءه وأهل بيته وطهرهم تطهيرا.

الجانب الوراثي عن طريق أم البنين:

الإمام  فهدف  العرب،  قادة  أي:  العرب،  فحول  ولدتها  السلام(  )عليه  وقوله 
هدف سامٍ وهو تهيئة قائد ينشأ بين قادة كبار لا يعرفون معنى الهزيمة وإن دخلوا 

الى سوح القتال فإما النصر أو الشهادة المشرفة وإن كلفهم ذلك قطع أيديهم.

في  وانتقلت  قيس،  في  والحكومة  الرئاسة  كانت  اليعقوبي  تاريخ  في  جاء  فقد 
عدوان، وكان أول من حكم منهم ورأس: عامر بن الضرب، ثم صارت في فزارة، 

ثم صارت في عبس، ثم صارت في بني عامر بن صعصعة، ولم تزل فيهم))).

وقال السيد عبد الرزاق المقرم )وقد ظهرت في أبي الفضل الشجاعتان الهاشمية 
ناحية  فمن  والعامرية  الوصيّين،  سيّد  أبيه  ناحية  فمن  والأرقى،  الأربى  هي  التي 
أُمّه أُمّ البنين، فإنّ من قومها أبا براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب، جدّ ثمامة 

تاريخ اليعقوبي، ج2 ص12. 	(((
))) المصدر نفسه، ج1، ص227.
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لفروسيته  الأسنةّ،  ملاعب  له:  قيل  البنين،  لأمُّ  الثاني  الجدّ  وهو  البنين،  أم  والدة 
وشجاعته، لقّبه بذلك حسّان لما رآه يقاتل الفرسان وحده وقد أحاطوا به قال: ما 

هذا إلاّ ملاعب الأسنة. وقيل: إنّ أوس بن حجر قال فيه: 

ــعُ ــ ــ ــــبِ أجمــ ــ ــ ــــظُ الكتائِ ــ ــــهُ حــ ــ ــ ــــراح لَ ــ ــ ــــرُ                   فَ ــ ــنّة عامــ ــ ــ ــــــراف الأســ ــــــب أطــ  يلاعــ

وهو الذي استعانه ابن أخيه عامر بن الطفيل على منافرة علقمة بن علاثه ابن عوف 
بن الأحوص، لّما تفاخرا على أن يسوق كُلّ منهما مائة ناقة تكون لمن يحكم له، ووضع 
كُلّ منهما رهناً لمن أبناءهم على يد رجل من بني الوحيد، فسمّي الضمين إلى اليوم، 
وهو الكفيل، ولما استعانه عامر دفع إليه نعليه وقال له: استعن بهما في منافرتك، فإنّ 

قد ربعت بهما أربعين مرابعاً.

والمرباع: ما يأخذه الرئيس من ربع الغنيمة دون أصحابه، خالصاً لنفسه، وذلك 
عندما كانوا يغزون في الجاهلية وفي ذلك أنشد الأصمعي: 

والصفايــــــــا المربــــــــاع  لــــــــك   وحكمــــــــك والنشــــــــيطة والفضــــــــول  

 وأنشد غيره:

لصلبـه الجيـوش  ربـع  الـذي  الأحيـاء منّـا  في  يعـد  وهـو   عشـرون 

          وهذان النعلان من مختصات الرئيس التي يخرج بها في الأيام الخاصّة، وإلاّ فلا 
مزية لهما حتّى يستعين بهما على المنافرة.

الجدّة  الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب وهو أخو عمرة،  بن  ومنهم عامر 
الأوّلى لأمُّ البنين، كان عامر أسود أهل زمانه، وأشهر فرسان العرب بأساً ونجدة، 
وأبعدها اسمًا، حتّى بلغ أنّ قيصر إذا قدم عليه قادم من العرب قال: ما بينك وبين 

عامر بن الطفيل؟ فإنّ ذكر نسباً عظم عنده وأرفده، وإلاّ أعرض عنه.
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بن  عامر  عمّ  ابن  أنت  قيصر:  له  قال  له،  فانتسب  علاثة  بن  علقمة  عليه  وفد 
الطفيل؟ فغضب علقمة، ثُمّ إنّه دخل على ملك الروم فقال له: انتسب؟ فانتسب 

له، قال الملك: أنت ابن عمّ عامر بن الطفيل؟ فغضب وخرج عنه.

ومنهم عروة الرحّال بن عتبة بن جعفر بن كلاب، والد كبشة، الجدّة الثانية لأمُّ 
البنين، كان وفّاداً على الملوك، وله قدر عندهم، ومن هنا سُمّي الرحّال، وهو الذي 
أجاز لطيمة النعمان التي كان يبعث بها كُلّ عام إلى سوق عكاظ، فقتله البراض بن 
قيس الكناني واستاق العير، وبسببه هاجت حرب الفجار بين حي خندف وقيس.

كان  البنين،  لأمُّ  الأوُلى  الجدّة  عمرة،  والد  وهو  قرزل،  فارس  الطفيل،  ومنهم 
معروفاً بالشجاعة والفروسية، وهو أخو ملاعب الأسنةّ، وربيعة وعبيدة ومعاوية 
بنو جعفر بن كلاب يقال لأمُهم: أُمّ البنين، وإياها عنى لبيد بن ربيعة بن مالك بن 
الربيع بن  المنذر، وكان سميره  النعمان بن  بنو جعفر على  جعفر بن كلاب لما وفد 
زياد العبسي، فاتهموه بالسعي عليهم، فلمّ غدوا على النعمان كان معهم لبيد وهو 

أصغرهم، فرأوا النعمان يأكل مع الربيع فقال لبيد:

 يــــــــا واهــــــــبَ الخــــــــر الجزيــــــــل مــــــــن ســــــــعة
ــــــــن صعصعــــــــة  ونحــــــــنُ خــــــــر عامــــــــر ب
ــــــــون الهــــــــام وســــــــط الخيضعــــــــة  الضارب
 تخــــــــر عــــــــن هــــــــذا خبــــــــراً فاسمعــــــــه
 إنّ أُسّــــــــته مــــــــن بــــــــرص ملمّعــــــــة
 يُولجهــــــــا حتّــــــــى يــــــــواري اشــــــــجعه

الأربعــــــــة البنــــــــن  أُم  بنــــــــو   نحــــــــنُ 
المدعدعــــــــة الجفنــــــــة   المطعمــــــــون 
 إليــــــــك جاوزنــــــــا بــــــــاداً مُســــــــبعة
 مهــــــــاً أبيــــــــتَ اللعــــــــن لا تــــــــأكل معــــــــه
إصبعــــــــه فيهــــــــا  يُــــــــولج   وإنّــــــــه 
 كأنّمــــــــا يطلــــــــب شــــــــيئاً ضيّعــــــــه
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فلم ينكر عليه النعمان ولا أحد من العرب لأنّ لهم شرفاً لا يدافع، ولذلك طرد 
النعمان الربيع عن مسامرته وقال له:

شرّد برحــلك عنّي حــيـث شئت ولا                  تكثر عليّ ودع عنكَ الأباطيلا
قد قيل ذلك إنّ حقاً وإن كذباً                   فمــا اعتــذارك في شـيء إذا قـــيـــــــلا)))

الوليد  هذا  يتوارث  أن  هو  السلام(  )عليه  العباس  لولده  الإمام  أراده  ما  فهذا 
من أجداده الروح القيادية، المتسمة بالشرف والشجاعة والكرم والجود والصفات 
الطيبة  السمعة  له  أراد  كذلك  القائد،  شخصية  في  تتواجد  أن  بد  لا  التي  النبيلة 
والصيت الشائع من كلا الجانبين لأن القائد يتصدر مقدمة الجيش لذا لا بد وأن 

يكون من ذوي البيوتات  الطاهرة والسوابق الحسنة.

 المطلب الثاني: النشأة القيادية للمولى أبي الفضل )( عن طريق الإكتساب . 

نشأ هذا القائد العظيم بين أعظم قادة الدنيا بعد رسول الله )صلى الله عليه وآله(، 
والذين بهم حفظ الله شريعة نبيه الأكرم )صلى الله عليه وآله(، وهم الذين اوصى بهم 
الثاني، فمن خلال هذه  الثقل  باتباعهم وهم  رسول الله )صلى الله عليه وآله( وأمرنا 
المسألة سوف نبين نشأته القيادية وما اكتسبه هذا القائد من أولئك الحجج الأطهار، 
فالعباس بن علي فتح عينيه وهو ينظر الى هؤلاء القادة العظام، حتى اكتسب منهم جميع 
المزايا الحميدة والصفات النبيلة التي حواها أولئك الحجج، فمن خلال هذا البحث 

سنبين نشأته )عليه السلام( مع من خصهم الله بالسيادة والرياسة والولاية المطلقة.

))) قمر بني هاشم، عبد الرزاق الموسوي المقرم، ص18- 21.

جاء في كتاب الاغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، ج11، ص96، قال شأس: )لا تدخلوا على بني عامر ؛ فإني 
أعلم الناّس بهم ، قد قاتلتهم وقاتلوني وهزمتهم وهزموني ، فما رأيت قوما قطَّ أقلق بمنزل من بني عامر!  

والله ما وجدت لهم مثلا إلَّ الشّجاع(.
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. )( المقصد الأول: نشأته مع والده أمير المؤمنين 

هذه  وفي  العشيرة،  قمر  للمولى  الوراثية  النشأة  عن  السابقة  المسألة  في  تكلمنا 
المسألة نتكلم عن نشأته الاكتسابية، فكما قلنا إن أمير المؤمنين )عليه السلام( كان 
يعلم أن الله قد ادخر له قمراً من أبناءه يكون ناصراً للحسين يوم الطف، لذا سعى 
أمير المؤمنين )عليه السلام( جاهداً الى اختيار الأم الصالحة لهذا الوليد وقد أعطاه 
الله مراده، ثم بقى الجانب الثاني المهم الذي لا يقل أهمية عن الجانب الوراثي وهو 

الجانب الاكتسابي.

فلا بد للإمام أن ينشأ هذا الوليد بكيفية خاصة، فللولد حقوق على الوالد، ومن هذه 
)يجب  السلام(:  )عليه  الصادق  الإمام  قال  وتأديبه،  وتسميته،  الام،  اختيار  الحقوق: 
للولد على والده ثلاث خصال: اختياره لوالدته، وتحسين اسمه، والمبالغة في تأديبه())).

الحق الأول: )اختيار الأم( .

كان سبب اختيار أمير المؤمنين )عليه السلام( أم البنين لأمرين:

الأمر الأول: تأثيرها من حيث الوراثة وقد تحدثنا عن ذلك مسبقا.

الأمر الثاني: تأثيرها من خلال التربية.

 فالإنسان يحتاج الى أم طيبة طاهرة يتعلم منها الطفل الحنان والعادات الطيبة، 
لأن الأم لها الدور الأكبر في تربية الأبناء، كون الأب مكلف بكسب المعاش وباقي 
المتطلبات الأخرى، لذا اختار الإمام علي لولده العباس أوفى الأمهات وأطيبهن كي 
يتربى تربية خاصة ويرعى برعاية خاصة فمن أعطي حناناً بطفولته سوف ينعكس 

عليه ذلك الحنان في كبره.

)))  مستدرك سفينة البحار، الشيخ علي النمازي الشاهرودي، ج10، ص443.



 صناعة القائد في  فكر الإمام علي 54

فأم البنين من النساء الفاضلات التقيات ذوات الصيت الشائع وهي عالمة فاضلة 
أخيه عقيل عن خطوبة  الإمام مع  تكلم  أن  ذات فصاحة وسماحة ونبل، فمجرد 
امرأة طاهرة أشار عقيل الى أم البنين بدون تفكير او مراجعة حساب، فهذا دليل 

على الشرف والسمعة الطيبة لهذه المرأة.

 فكانت )رضوان الله عليها( تعلم أبناءها كيفية التعامل مع ابناء فاطمة، وان لا 
ينادوهم بأخي وانما ينادوهم بسيدي.

فالإمام علي اتبع وصايا رسول الله فكان العباس ثمرة تلك الوصايا، فمن وصايا 
النبي لعلي صلوات الله عليهما: »يا علي حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه، 

ويضعه موضعا صالحا«))). 

فهذه السيدة الوفية الطاهرة ربت ابناءها على الوفاء والولاء لآل البيت حتى ذاع 
صيتهم بين الناس فكان عينتهم وقمرهم هذا القائد.

ولكي يكون العباس قائداً وفياً وبطلا شجاعا جعلت أم البنين )رضوان الله عليها( 
تربيته بين أحضان أبيه وأخيه الحسن والحسين )عليهم السلام( واخته زينب، لأنها 
امام  بسيطة  نفسها  ترى  أنها  إلا  طاهرة  طيبة  بصفات  تحلت  مهما  أنها  جيداً  تعلم 
أصحاب الكساء ولكن رغم ذلك الإحساس وذلك الشعور الذي ينتابها إلا أنها 
سعت جاهدة بغرس الوفاء في نفس العباس مع العلم ان العباس ولد وهو منغمس 
تؤدي دورها  كانت  السلام( ولكنها  )عليهم  البيت  والمحبة لآل  والوفاء  بالطاعة 
وتعبر عن مشاعرها وحبها الصادق للحسين، فالعباس عاش بين خيار الخلق من 

أب وأم وأخوة وأخوات طاهرات فاضلات وهذا ما جعل منه عظيمًا.

))) من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج4، ص371.
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أما: الحق الثاني: )تحسين الاسم( .

الاسم  ولده  أحدكم  ينحل  ما  أول  )إن  وآله(:  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  عن 
الحسن، فليحسن أحدكم اسم ولده())).

وقال الإمام الكاظم )عليه السلام(: )أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم 
حسن، فليحسن أحدكم اسم ولده())).

فمن خلال هذه الأحاديث الشريفة نفهم أن الاسم له تأثير كبير على المسمى من 
لذا كان  ايجابياً،  أو  انطباعاً سلبياً  يعطي الاسم  فقد  النفسية والاجتماعية،  الناحية 
من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، فالأب يستطيع أن يعكس هذا الاسم الى 
الايجاب او السلب، فإن سماه اسمًا طيباً سيؤثر على الصبي تأثيراً ايجابياً، وعكس 
ذلك اذا اختار له اسمًا غير مناسب، لذا كان النبي يغير بعض الأسماء التي سميت 
في الجاهلية، فعن الإمام الصّادق، عن أبيه )عليهما السلام(: قال: )كان رسول الله 

)صلى الله عليه وآله( يغيّ الأسماء القبيحة في الرجال والبلدان())).

وعن ابن عمر: إن رسول الله )صلى الله عليه وآله( غير اسم  عاصية، وقال: 
)أنت جميلة())).

وفي رواية وفد على النبي )صلى الله عليه وآله( فقال: )ما اسمك؟ فقال: بغيض. 
قال: أنت حبيب، فسماه حبيبا())).

))) مستدرك الوسائل، ميرزا حسين النوري الطبرسي، ج15، ص125.
))) الكافي، ج6، ص18.

))) قرب الاسناد، الحميري القمي، ص93.
))) سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، ج2، ص466.

))) أسد الغابة، ابن الاثير، ج1، ص374.
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فكانت  الحروب  كثرة  هو  الاسماء  بهذه  اولادهم  العرب  تسمية  في  السبب  وكان 
العرب في الجاهلية ترعب خصومها بهذه الاسماء، فعن أحمد بن أشيم عن الرضا )عليه 
بكلب ونمر وفهد  أولادهم  العرب  فداك لم سموا  له: )جعلت  قلت  قال:  السلام( 
بأسماء  العدو  على  تهول  فكانت  حرب  أصحاب  العرب  كانت  قال:  ذلك؟  وأشباه 

أولادهم ويسمون عبيدهم فرجاً ومباركاً وميموناً وأشباه ذلك يتيمنون بها())).

الأنبياء  كأسماء  بأسماء  الصبية  أو  الصبي  تسمية  على  المطهرة  السنة  حثت  وقد 
والأوصياء والسيدات الفاضلات كالصديقة فاطمة الزهراء )عليها السلام(.

فقد روي عن السكوني قال: )دخلت على أبي عبد الله )عليه السلام( وأنا مغموم 
مكروب، فقال لي: يا سكوني مما غمك ؟ قلت: ولدت لي ابنة فقال: يا سكوني على 
الأرض ثقلها وعلى الله رزقها، تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك، فسرى 
والله عني، فقال لي: ما سميتها ؟ قلت: فاطمة، قال آه آه ثم وضع يده على جبهته 
فقال: قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(: حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن 
السباحة وإذا  أمه، ويستحسن اسمه، ويعلمه كتاب الله ويطهره، ويعلمه  يستفره 
كانت أنثى أن يستفره أمها، ويستحسن اسمها، ويعلمها سورة النور، ولا يعلمها 
سورة يوسف، ولا ينزلها الغرف، ويعجل سراحها إلى بيت زوجها، أما إذا سميتها 

فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها())).

يعلم  كان  الاسم  بهذا  العشيرة  قمر  وليده  سمى  حينما  السلام(  )عليه  فالإمام 
جيداً سبب هذه التسمية، قال ابن منظور: )عَبَسَ يَعْبسُِ عَبْساً وعَبَّس: قَطَّبَ ما بين 
عينيه، ورجل عابسٌِ من قوم عُبُوسٍ، ويوم عابسٌِ وعَبُوسٌ: شديدٌ، والعَنبَْسيُّ من 

أَسماء الأسَد أُخذ من العُبُوسِ فالعباس اسم من أسماء الأسد())).

))) معاني الأخبار ، الشيخ الصدوق، ص391.
))) الكافي، الشيخ الكليني، ج6، ص49، ح6.

))) لسان العرب، ابن منظور، ج6، ص128.
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ابـن  وقـال  الأسُـود،  منـه  تَْـرُبُ  الـذِي  الأسََـدُ  )والعَابـِسُ:  الزبيـدي:  وقـال 
يَ الرجُـلُ عَبَّاسـاً.  : وبـه سُـمِّ : كالعَبُـوسِ والعَبّـاسِ، قـال ابْـن الأعَْـرَابِّ الأعْـرابِّ

زِيـه مُـْرَى زَيْـدٍ، ومَـن قَـال:  والعَبّـاسُ: اسـم عَلَـمٍ، فمَـن قـال: عَبّـاسٌ، فهـو يُْ
ى: العَبّاسُ وما  عَـلَ الرجـلَ هـو الشيءَ بعَيْنهِ، قـال ابن جِنّـِ ماَ أَرادَ أَن يَْ العَبّـاسُ، فإنَِّ

أَشـبهه مـن الأوَصَـافِ الغالبَِـة())). 

فقـد اختـار أمير المؤمنين )عليـه السالم(، اسماً لهـذا الوليـد الطاهر، وهـو لائق 
بصفاتـه فالعبـاس عبوسٌ شـديد على الكافريـن، رحيم على المكرمين، وقد وصف 
اللهِ  رَسُـولُ  ـدٌ  ﴿مَُمَّ تعـالى:  قـال  الوصـف،  بهـذا  معـه  ومـن  الأكـرم  الرسـول  الله 
دًا يَبْتَغُـونَ فَضْلً مِنَ  عًا سُـجَّ ـاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّ ارِ رُحََ اءُ عَلىَ الْكُفَّ وَالَّذِيـنَ مَعَـهُ أَشِـدَّ

اللهِ وَرِضْوَانًـا سِـيمَهُمْ فِ وُجُوهِهِـمْ﴾))).

وقيـل عبـاس كشـداد الأسـد الضـاري كانـت الأعـداء ترجـف ابدانهـا وترتعـد 
مفاصلهـا وتعبـس وجوههـم خوفـا إذا بـرز اليهـم))).

فالعبـاس بـن علي يمتلك من الشـجاعة مـا لا يمتلكها إلا المعصومون، لذا سماه 
الإمـام بهـذا الإسـم وذلـك لعلـم الإمام بهـذا القائـد، فكان العـدو بمجـرد أن يلفظ 
اسـم العبـاس ترتعـد فرائصـه خوفـا فهـذا هـو القائـد الـذي اخبرت به السماء أمير 

المؤمنين فهـو الاخ النـاصر والمدّخر للحسين )عليه السالم(.

))) تاج العروس الزبيدي، ج8، ص349.
))) الفتح: 29.

))) معالي السبطين، الفصل التاسع، المجلس التاسع عشر، ص396.
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الحق الثالث: )المبالغة في تأديبه( .

ومنها  العلوم  جميع  منه  وأخذ  النبي  حجر  في  السلام(  )عليه  علي  الإمام  تربى 
العلوم التربوية، فمن خلال مجالسته لرسول لله )صلى الله عليه وآله( تعلم منه كيفية 
النبي  أدبه  الله وعلي  أدبه  فالنبي  بلوغه،  منذ صغره حتى  كاملًا  بناءاً  الإنسان  بناء 

وعلي أديب المكرمين. 

عن الإمام علي )عليه السلام( قال: »... يا كميل إن رسول الله )صلى الله عليه وآله( 
أدبه الله )عز وجل( وهو أدبني وأنا أؤدب المؤمنين وأورث الأدب المكرمين«))).

 فالعباس بن علي أديب الأئمة فقد تربى بين ادباء الله ومن زكاهم الله وهذبهم 
وبصرهم، الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فصار العباس بن علي 

مهذباً مؤدباً يحمل بين جانبيه جميع المكارم والمحاسن الجميلة.

والإمام )عليه السلام( يعرف جيداً حقوق الابن على الوالد، فقد أدى الإمام جميع 
هذه الحقوق المترتبة عليه، قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: »تجب للولد على والده 

ثلاث خصال: اختياره لوالدته، وتحسين اسمه، والمبالغة في تأديبه«))).

الأخلاق  هذه  وسلم(  وآله  عليه  الله  )صلى  الأكرم  النبي  من  الإمام  تعلم  كما 
الحميدة فكان يرفع له في كل يوم من اخلاقه علمًا حتى صار خُلق علي كخلق محمد 
)صلى الله عليه وآله( وإلا لما قال علّي نفسي، وقد ربى أمير المؤمنين )عليه السلام( 

أبناءه على هذا النحو فكانت تربيتهم تربية محمدية هاشمية علوية منبعها واحد.

))) بحار الأنوار، ج74، ص267، مستدرك الوسائل، ج17، ص267، مصباح البلاغة )مستدرك نهج البلاغة(، 
المؤلف : الميرجهاني، ج1، ص115.

))) تحف العقول، ابن شعبة الحراني، ص322.
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 لذا نجد أن العباس بن علي )عليه السلام( لم يقل لأخيه الحسين اخي وإنما يناديه 
سيدي، إلا حين مصرعه فقد ناداه يا اخي وذلك حينما قطعت يداه وأصابوه بعمد 

وسقط على المشرعة فحينها ناداه بأخي كانت غاية العباس هو بيان معنى الأخوة.

كذلك من الآداب التي تعلمها المولى ابو الفضل )عليه السلام( عدم الكلام في 
حضرة اسياده وعدم البدء في كلام وابداء الراي معهم فلم نقرأ في كتب التاريخ 
أن العباس خالف أخاه أو أبدى له الرأي وهذا دليل على أنه عالم فاضل يعرف من 

هو الحجة.  

الحسن  الإمام  كذلك  للطف،  مدّخر  أنه  يخبره  والإمام  العباس  ولد  أن  ومنذ 
والحسين والسيدة زينب فالكل يحشمه ويعطيه دروساً في الوفاء ومثل العباس عالم 
فطن لا يخفى عليه ذلك، لذا نشأ العباس )عليه السلام(  بكيفية خاصة بين قادة 
عظام هم حجج الله وقادته في أرضه، فضلًا عن اخوانه من أبناء علي كمحمد ابن 
الحنفية وغيرهم من أهل بيته، فكل هؤلاء هم أصحاب رايات وقادة عسكريون، 
ويكفيه أمير المؤمنين فعلي وحده مدرسة قتالية بل مملكة عظيمة لا يضاهيها أحد 
فلم يذكر التاريخ أن الإمام علياً خسر في معركة، فهذا دليل على حنكته وكياسته في 
قيادة الجيش، فالعباس )عليه السلام( فتح عينيه وهو ينظر الى هذا القائد العظيم 
ان يكون ذا علم  فالقائد يجب  الكثير من الأمور  الحنون فمنذ طفولته كان يعلمه 

ودراية مع ما يمتلكه من قوة جسمانية لذا كان الإمام ينشأ ولده على هذا المنهاج. 

روي في مستدرك الوسائل: )لما كان العباس وزينب -ولدي علي )عليه السّلام(- 
صغيرين، قال علي )عليه السّلام( للعباس: قل: واحدٌ، فقال: واحدٌ، فقال: قل: 
اثنان . فقال: استحي أن أقول باللسان الذي قلت واحد ) اثنان ( فقبل علي )عليه 
السّلام( عينيه «، وزاد عليه في حاشية الأصل: » ثم التفت إلى زينب، وكانت على 
يساره، والعباس عن يمينه، فقالت: يا أبتاه أتحبنا ؟ قال: نعم يا بنية، أولادنا أكبادنا، 
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فقالت: يا أبتاه حبان لا يجتمعان في قلب المؤمن: حب الله، وحب الأولاد، وإن كان 
لا بُدّ فالشفقة لنا، والحب لله خالصاً فازداد علي )عليه السلام( بهما حبا())). 

فالإمام ازداد حباً وبهجة بهذا القائد الفطن لأن من شرائط القيادة في الاسلام 
العلم والحلم والفطنة، والعلم جامع لهذه الفضائل فلا يتكلم بهذا الكلام إلا عالم 
العلم  العباس بن علي زق  عظيم وقد ورد عن المعصومين )عليهم السلام(: )إن 

زقا()))، فالعباس منذ صغره كان عالماً وما هذا إلا مؤشر على أنه من المصطفين.

فأمير المؤمنين )عليه السلام( أراد أن يهون على ولده الحسين )عليه السلام( بهذا 
القمر لما يحدث له يوم الطف من مصاب عظيم، لذا أنشأه بكيفية خاصة.

 ففي مسير جيش الإمام وقد مروا بكربلاء قال أمير المؤمنين )عليه السلام( لابن 
عباس: )... والذي نفس علي بيده، لقد حدثني الصادق المصدق أبو القاسم )صلى 
الله عليه وآله( أني سأراها في خروجي إلى أهل البغي علينا، وهذه أرض كرب وبلاء، 
يدفن فيها الحسين وسبعة عشر رجلا من ولدي وولد فاطمة، وأنها لفي السماوات 
معروفة، تذكر أرض كرب وبلاء كما تذكر بقعة الحرمين وبقعة بيت المقدس. ثم  
قال: يا ابن عباس، اطلب لي حولها بعر الظباء، فوالله ما كذبت ولا كذبت، وهي 
مصفرة، لونها لون الزعفران. قال ابن عباس: فطلبتها فوجدتها مجتمعة، فناديته: يا 
أمير المؤمنين، قد أصبتها على الصفة التي وصفتها لي . فقال علي )عليه السلام(: 
إليها، فحملها وشمها، وقال:  السلام( يهرول  )عليه  قام  ثم  الله ورسوله.  صدق 
هي هي بعينها، أتعلم -يا بن عباس- ما هذه الأبعار؟ هذه قد شمها عيسى ابن 
مريم )عليه السلام(، وذلك أنه مر بها ومعه الحواريون فرأى ها هنا الظباء مجتمعة 

))) مستدرك الوسائل ميرزا حسين النوري الطبرسي، ج15، ص215، خاتمة المستدرك، ميرزا حسين النوري 
الطبرسي، ج8، هامش،ص 106.

))) قمر بني هاشم، عبد الرزاق الموسوي المقرم، ص52، اسرار الشهادة، ص324.
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وهي تبكي ، فجلس عيسى )عليه السلام( وجلس الحواريون معه ، فبكى وبكى 
الحواريون وهم لا يدرون لم جلس ولم بكى. فقالوا: يا روح الله وكلمته ، ما يبكيك 
؟ قال : أتعلمون أي أرض هذه ؟ قالوا: لا، قال: هذه أرض يقتل فيها فرخ الرسول 
أحمد وفرخ الحرة الطاهرة البتول شبيهة أمي، ويلحد فيها، طينة أطيب من المسك 
لأنها طينة الفرخ المستشهد، وهكذا تكون طينة الأنبياء وأولاد الأنبياء، فهذه الظباء 
تكلمني وتقول: إنها ترعى في هذه الأرض شوقا إلى تربة الفرخ المبارك، وزعمت 
أنها آمنة في هذه الأرض، ثم ضرب بيده إلى هذه الصيران فشمها، وقال: هذه بعر 
الظباء على هذا الطيب لمكان حشيشها، اللهم فأبقها أبدا حتى يشمها أبوه فتكون 
له عزاء وسلوة، قال: فبقيت إلى يوم الناس هذا، وقد اصفرت لطول زمنها، وهذه 
أرض كرب وبلاء، ثم قال بأعلى صوته: يا رب عيسى ابن مريم، لا تبارك في قتلته، 
والمعين عليه، والخاذل له، ثم بكى بكاء طويلا وبكينا معه حتى سقط لوجهه وغشي 
عليه طويلا، ثم أفاق، فأخذ البعر فصره في ردائه، وأمرني أن أصرها كذلك ، ثم 
قال : يا بن عباس، إذا رأيتها تنفجر دما عبيطا ويسيل منها دم عبيط ، فاعلم أن أبا 
عبد الله قد قتل بها ودفن . قال ابن عباس: فوالله لقد كنت أحفظها أشد من حفظي 
لبعض ما افترض الله عز وجل علي، وأنا لا أحلها من طرف كمي ، فبينما أنا نائم في 
البيت إذ انتبهت فإذا هي تسيل دما عبيطا، وكان كمي قد امتلأ دما عبيطا ، فجلست 
وأنا باك، وقلت: قد قتل والله الحسين، والله ما كذبني علي قط في حديث حدثني، 
ولا أخبرني بشيء قط أنه يكون إلا كان كذلك، لأن رسول الله )صلى الله عليه وآله( 
كان يخبره بأشياء لا يخبر بها غيره، ففزعت وخرجت، وذلك عند الفجر، فرأيت 
والله المدينة كأنها ضباب لا يستبين منها أثر عين، ثم طلعت الشمس فرأيت كأنها 
منكسفة، ورأيت كأن حيطان المدينة عليها دم عبيط، فجلست وأنا باك، فقلت: قد 

قتل والله الحسين، وسمعت صوتا من ناحية البيت، وهو يقول:
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الرســــــــول آل  اصــــــــروا       

الأمــــــــن الــــــــروح  نـــــــــزل           

النحــــــــول الفــــــــرخ   قتــــــــل 

وعـــــويـــــــــــــل  بـــبـــــــــكاء 

المحرم  الساعة، وكان شهر  تلك  فأثبت عندي،  بأعلى صوته وبكيت،  ثم بكى 
يوم عاشوراء لعشر مضين منه، فوجدته قتل يوم ورد علينا خبره وتاريخه كذلك، 
فحدثت هذا الحديث أولئك الذين كانوا معه، فقالوا: والله لقد سمعنا ما سمعت 

ونحن في المعركة ، ولا ندري ما هو، فكنا نرى أنه الخضر )عليه السلام())).

فالإمـام علي )عليـه السالم( كان عارفـا بما يجـري على ولـده الحسين، لـذا أراد 
لـه اخـا وفيـا وأمـاً طيبـة تحب الحسين اكثر مـن حبهـا لولدها وقـد اعطـاه الله ذلك. 

ففـي روايـة يرويهـا السـيد المقـرم )نقال عـن كتـاب قمـر بنـي هاشـم الفـارسي، 
ص21، ان أم البنين رأت أمير المؤمنين )عليـه السالم( في بعـض الأيـام أجَلَـس 
ر عن سـاعديه وقبلها وبكى فأدهشـها  ابـا الفضـل )عليه السالم( على فخذه وشـمَّ
الحـال لأنهـا لم تكـن تعهـد صبيـاً بتلـك الشمائل العلويـة ينظـر اليـه أبـوه ويبكي من 
دون سـبب ظاهـر ولمـا أوقفهـا أمير المؤمنين على غامـض القضـاء ومـا يجـري على 
يـده مـن القطـع في نصرة الحسين )عليـه السالم( بكت وأعولـت وشـاركها من في 
الـدار في الزفـرة والحسرة غير ان سـيد الاوصياء بشرهـا بمكانة ولدهـا العزيز عند 
الله جـل شـأنه ومـا حبـاه عـن يديه بجناحين يطير بهما مع الملائكـة في الجنة كما جعل 

ذلـك لجعفـر بـن أبي طالـب فقامـت تحمـل بشرى الأبـد والسـعادة الخالـدة())).

))) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص695- 696.
))) قمر بني هاشم، عبد الرزاق المقرم، ص28، نقلا عن كتاب قمر بني هاشم الفارسي، ص21.
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لم يخيـب العبـاس ظـن أبيـه فقـد صـار العباس كاشـف الكـرب عن وجه الحسين 
ذلـك لمـا لـه مـن صفـات تسر الحسين مـن غيرة ووفـاء وصفـات لا مثيـل لهـا، 
فالمعصـوم مـن الصعـب أن يرتضي بشـخص عـادي لأن المعصوم مختلـف في علاقته 
مـع الله لـذا لا يكشـف كربـه إلا شـخص طاهـر قريـب مـن الله يمتلـك الكثير مـن 

الصفـات والمزايـا التـي تجعلـه مميـزاً.

وكان المـولى أبـو الفضـل )عليـه السالم( يعلـم أنـه مدّخـر للطف منذ صغـره لذا 
كان يـروض نفسـه على تحمل المسـؤولية وكانـت أم البنين تلاحظ العبـاس كثيراً لذا 

صـار بهـذا الخلق وهـذه الصفات.

قـال السـيد المقـرم: )لم تكـن كل البصائـر في ابي الفضـل )عليه السالم( اكتسـابية 
بـل كان مجتبال مـن طينة القداسـة التي مزيجهـا النور الإلهي حتـى تكونت في صلب 
مـن هـو مثـال الحـق ذلـك الـذي لـو كشـف عنـه الغطـاء مـا ازداد يقينـا فلـم يصـل 
ابـو الفضـل )عليـه السالم( الى عالم الوجـود إلا وهو معـدن الـذكاء والفطنة وآذان 
واعيـة للمعـارف الإلهيـة ومـادة قابلـة لصـوغ الفضائل كلهـا فاحتضنه حجـر العلم 
والعمـل حجـر اليقين والايمان وعادت ارومتـه الطيبة هيـكلا للتوحيـد يغذيه ابوه 
بالمعرفـة فترشق عليـه انوار الملكـوت واسرار اللاهوت وتهب عليه نسمات الغيب 

فيستنشـق منهـا الحقائق())).

))) قمر بني هاشم، عبد الرزاق المقرم، ص49.
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المقصد الثاني: جهاده مع ابيه .

إن معرفتـه )عليـه السالم( بالأمور والأحداث التي سـتجري في المسـتقبل جعل 
مـن أمير المؤمنين )عليه السالم( ينشـأ أبناءه على حمل السالح ويصنع منهـم قادة 

كـي يبقى الديـن عامرا . 

فحينما اسـتلم أمير المؤمنين شـؤون الدولـة، مرقـت طائفـة ثـم خرجـت طائفـة 
اخـرى فـكل تلـك الأحداث السياسـية والحـروب التي جـرت قد شـهدها العباس 
مـع ابيـه وقد شـارك مع والده بعض الحـروب ومنها حرب صفين وقيـل النهروان.

فأمير المؤمنين )عليـه السالم( كان يصطحـب العبـاس في تلـك المعـارك كـي 
يصنـع منـه بطال وقائـداً لا يهـاب المـوت.

يـروى: أنّـه في بعـض أيّـام صفّين خـرج مـن جيش أمير المؤمنين )عليه السالم( 
شـاب على وجهـه نقـاب، تعلوه الهيبـة، وتظهر عليـه الشـجاعة، يقدّر عمره بالسـبع 
عرشة سـنة، يطلـب المبارزة، فهابه النـاس، وندب معاوية إليه أبا الشـعثاء، فقال: إنّ 
أهـل الشـام يعدوننـي بألـف فارس، ولكن أرسـل إليـه أحد أولادي، وكانوا سـبعة، 
وكُلّما خـرج أحـد منهم قتله حتّـى أتى عليهم، فسـاء ذلك أبا الشـعثاء وأغضبه، ولّما 
بـرز إليـه ألحقـه بهـم، فهابـه الجمـع ولم يجـرؤ أحـد على مبارزتـه، وتعجّـب أصحاب 
أمير المؤمنين )عليـه السالم( من هذه البسـالة التي لا تعـدو الهاشـميين، ولم يعرفوه 
لمـكان نقابـه، ولمـا رجـع إلى مقـرّه دعـاه أبـوه أمير المؤمنين )عليـه السالم( وأزال 

النقـاب عنـه، فـإذا هـو »قمر بني هاشـم« ولـده العبّـاس )عليه السالم())).

))) قمر بني هاشم، عبد الرزاق المقرم، ص122، ينظر كتاب الكبريت الأحمر، ص301.
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وكان العباس عضداً لأخيه الحسين في تلك المعارك التي خاضوها مع والدهم 
امير المؤمنين )عليه السلام( فقد حمل العباس مع اخيه الحسين ومجموعة من الأنصار 

على جيش معاوية حتى أزاحوهم عن مراكزهم وكشفوا الفرات))).

الحرب  خدع  وبعض  الجيش  ادارة  كيفية  أبيه  من  يتعلم  السلام(  )عليه  وكان 
التي لا بد للقائد أن يتعلمها وقد كان أمير المؤمنين يتبادل مع قمر العشيرة الملابس 
معاوية  عسكر  من  )خرج  أنه  للخوارزمي  المناقب  في  جاء  العدو،  يعرفه  لا  لكي 
فيغمزه  الدرهم  يأخذ   « قويا   « مهيبا  وكان  يزن  ذي  ابن  آل  من  أبرهة  بن  كريب 
بإبهامه فيذهب بكتابته فقال له معاوية: ان عليا يبرز بنفسه وكل أحد لا يتجاسر 
على مبارزته وقتاله، قال كريب: أنا أبرز إليه، فخرج إلى صف أهل العراق ونادى: 
الزبيدي فسأله من أنت ؟ فعرفه نفسه  إليه مرتفع بن وضاح  ليبرز إلي علي، فبرز 
فقال: كفؤ كريم وتكافحا فسبقه كريب فقتله ونادى: ليبرز إلي أشجعكم أو علي، 
فبرز إليه شرحبيل بن بكر وقال لكريب: يا شقي ألا تتفكر في لقاء الله ورسوله يوم 
الحساب عن سفك الدم الحرام، قال كريب: إن صاحب الباطل من آوى قتلة عثمان 
ثم تكافحا فقتله كريب، ثم برز إليه الحرث بن الجلاح الشيباني وكان زاهدا صواما 

قواما وهو يقول:

         هذا علي والهدى حقا معه                          نحن نصرناه على من نازعه

ثم تكافحا فقتله كريب فدعا علي )عليه السلام( ابنه العباس، وكان تاما كاملا 
من الرجال فأمره بأن ينزل عن فرسه وينزع ثيابه، ففعل فلبس علي )عليه السلام( 
عن  كريب  يجبن  لئلا  فرسه  وأركبه  ثيابه  العباس  ابنه  وألبس  فرسه  وركب  ثيابه 
مبارزته، فلما همَّ علي بذلك جاءه عبد الله بن عدي الحارثي وقال: يا أمير المؤمنين 

))) ينظر، الكبريت الأحمر، ص301.
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بحق إمامتك فائذن لي أبارزه، فإن قتلته وإلا قتلت شهيدا بين يديك، فأذن له علي 
فتقدم إلى كريب وهو يقول:

 هــــــــذا علــــــــي والهــــــــدى يقــــــــوده

يــــــــؤوده ولا  الدهــــــــر  يســــــــأم   لا 

 مــــــــن خــــــــر  عيــــــــدان قريــــــــش عــــــــوده

وجــــــــوده معاجــــــــز   وعـلـمـــــــــه 

فتصارعا ساعة، ثم صرعه كريب، ثم برز إليه علي )عليه السلام( متنكرا وحذره 
بأس الله وسخطه، فقال له كريب: أترى سيفي هذا ؟ لقد قتلت به كثيرا  مثلك ، ثم 
حمل على علي بسيفه فاتقاه بحجفته، ثم ضربه علي )عليه السلام( على رأسه فشقه 

حتى سقط نصفين وقال:
      

ــــاص ــ ــروح قصــ ــ ــ ــــس والجــ ــ ــ ــــس بالنف ــ ــ  النف

 بيــــــــدي عنــــــــد ملتقــــــــى الحــــــــرب ســــــــيف

 مرهــــــــف الشــــــــفرتين أبيــــــــض كالملــــــــح

ــــــــس للقــــــــرن بالضــــــــراب خــــــــاص  لي

الاخــــــــاص يزينــــــــه   هاشمــــــــي 

دلاص الحديــــــــد  مــــــــن   ودرعــــــــي 

ثم انصرف أمير المؤمنين )عليه السلام( وقال لابنه محمد: »قف مكاني فإن طالب 
وتره يأتيك«، فوقف محمد عند مصرع كريب فأتاه أحد بني عمه وقال: أين الفارس 
الذي قتل ابن عمي؟ قال محمد: وما سؤالك عنه، فانا أنوب عنه، فغضب الشامي 
من  قتل  حتى  فقتله  آخر  إليه  فبرز  فصرعه،  محمد  عليه  وحمل  محمد،  على  وحمل 
الشاميين سبعة، فأتاه شاب وقال لمحمد: أنت قتلت عمي وإخوتي، فبرزت إليك 
لأشفي صدري منك أو ألحق بهم؟ وقال: ثم تكافحا مليا فضربه محمد فصرعه())).

))) المناقب، الموفق الخوارزمي، ص227- 228.
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فالعباس بن علي كان تاماً كاملًا وكان له من العمر الشريف سبعة عشر عاماً)))، 
فلو قاتل ابو الفضل العباس صناديد العرب بهذا العمر الشريف فلا نستغرب من 
ذلك، فقد سبق وأن قاتل أمير المؤمنين )عليه السلام( أشجع فرسان العرب وهو 

بهذا العمر.

ومما يؤكد أن العباس شارك مع ابيه في الحروب هو خوف بني امية منه، فلولا 
أنهم شاهدوا قتاله مسبقاً لما عرضوا عليه الامان في الطف.

فتواجـده جنـب هـذا القائـد العظيم علّمه الكثير من الأمور، كذلك اسـتماعه لخطب 
أبيـه التـي يأمـر بهـا المقاتلين بالثبـات والعـض على النواجـذ والصبر وعدم الفـرار كلها 
تقويـة لعزيمـة الجنـد، والعبـاس بـن علي مـع امتلاكـه هـذه القـوة والقـدرة والشـجاعة 
حينما يسـمع ذلـك مـن ابيـه يزداد قوة وبسـالة حتـى وصل الى حد أنـه عُدَّ جيشـاً بأكمله 

ففـي هـذه المعركـة قـد اسـتفاد العبـاس )عليه السالم( من والـده أمـوراً منها:

- فنون الحرب:

 فعدم كشف اللثام وتغيير الملابس تعد من الخدع الحربية فالبعض بل الأغلب 
حينما يرون علياً هو المقبل ينهزمون لذا كان يضع نقاباً كي لا يعرفوه.

أن  يعتقدون  قد  يعرفون من هو  الشجاعة ولا  فارساً بهذه  يرون   كذلك حينما 
هنالك الكثير في جيش الإمام بهذه القوة والبسالة فبهذا تكون معنوياتهم منكسرة 

مما يساعد على النصر.

وقد فعل أمير المؤمنين )عليه السلام( الموقف نفسه مع العباس بن الحارث بن 
عبد المطلب حيث اخذ ثيابه ولبسها وبرز الى العدو.

))) ينظر الكبريت الأحمر، ج2، ص300.
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روي في المناقب ايضاً )أنه برز في اليوم التاسع عشر من أصحاب معاوية عثمان 
ابن وائل، وكان يعد بمائة فارس وله أخ يسمى حمزة يعدهما معاوية للشدائد وجعل 
عثمان بن وائل يلعب برمحه وسيفه، والعباس بن الحارث بن عبد المطلب ينظر إليه 
المؤمنين  أمير  إليه وقد نهاني  أبرز  أنا  لسليمان:  فقال  الخزاعي  بن صرد  مع سليمان 

)عليه السلام( وفي قلبي أني اقتله، فبرز إليه وقال:
    

ــه ــ ــ ــروب بنفســ ــ ــ ــي الحــ ــ ــ ــل إذا غشــ ــ ــ ــ  بط

 بــــــــــطل إذا أفــــــــر ت نواجــــــــــذ وقعــــــــة

 كانـت وحادته كحملة عسـكر

الـرؤوس كحصـد زرع مثمـر  حصـد 

فرصة  تجد  ألا  للعباس:  سليمان  فقال  بصاحبه  أحدهما  يظفر  فلم  مليا،  فتكافحا 
عليه؟ فقال: فيه شجاعة ثم ضربه بعد ذلك العباس فرمى برأسه ووقف مكانه، فبرز 
إليه أخوه حمزة فأرسل إليه علي )عليه السلام( فنهاه عن مبارزته وقال له: انزع ثيابك 
وناولني سلاحك وقف مكاني وأنا أخرج إليه، فتنكر علي وخرج إلى حمزة فظن حمزة 
إبطه وكتفه ونصف  فقطع  السلام(  أخاه، فضربه علي )عليه  قتل  الذي  العباس  انه 
وجهه ورأسه فتعجب اليمانيون من تلك الضربة وهابوا العباس وبرز إلى علي )عليه 
السلام( عمرو بن عنبس اللخمي وكان شجاعا »فجعل يلعب برمحه وسيفه، فقال 
علي )عليه السلام(: هلم للمكافحة، فليس هذا وقت اللعب، فحمل عمرو على علي 
فبان نصفه وبقى  فاتقاها بحجفته ثم ضربه علي وسطه  السلام( حملة منكرة  )عليه 
نصفه على فرسه فقال عمرو بن العاص: ما هذه إلا ضربة علي فكذبه معاوية فقال له 
عمرو: قل للخيل تحمل عليه، فإن ثبت مكانه فهو علي بن أبي طالب، فحملوا عليه 
وثلاثين  ثلاثة  منهم  قتل  حتى  يقتلهم  فجعل  عليهم  حمل  ثم  يتزعزع  ولم  لهم  فثبت 
رجلا، فقال الأشتر: يا أمير المؤمنين لا تتعب نفسك، فقال علي )عليه السلام(: كان 
رسول الله )صلى الله عليه وآله( أكرم الناس على الله تعالى وقد قاتل بنفسه يوم أحد 
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ويوم حنين ويوم خيبر، ولو أن معاوية وعمرا برزا »إلي لتخلص شيعتي مما يقاسونه، 
فقال الأشتر: بحق قرابتك من رسول الله )صلى الله عليه وآله( فانصرف وأنا أحاربهم 

اليوم فأذن له علي )عليه السلام( في ذلك فقال الأشتر:

ــــــــت عــــــــن العلــــــــى ــــــــري وانحرف ــــــــت وف  لقي

ــــــــن هنــــــــد غــــــــارة  ان لم أشــــــــن علــــــــى اب

 خيــــــــا كأمثــــــــال الســــــــعالى شــــــــزبا

عبــــــــوس بوجــــــــه  أضيــــــــافي   ولقيــــــــت 

ــــوس ــ ــ ــاب نف ــ ــ ــــن نهــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــ ــل يوم ــ ــ  لم تخــ

ــــــــض في الكريهــــــــة شــــــــوس  يعــــــــدو ببي

شمـوس))). شـعاع  أو  بـــرق  ومضـان  فـكأنـــــه      عــليـــهــم  الحــديــد  حــــمى    

- حسم الموقف من قبل القائد:

حسمت  قد  معركة  من  وكم  والانكسار،  الضعف  الى  الجند  يتعرض  لا  لكي 
هو  الحقيقي  فالقائد  وغيرها،  وخيبر  الخندق  معركة  منها  السلام(  )عليه  يده  على 
من يتصدى الى الصعاب وهذا الأمر يذكرنا بموقف العباس حينما منعوا الماء عن 
العباس المكلف الأول من قبل الحسين لكشفها، ذلك لعلم الإمام  الحسين فكان 

الحسين )عليه السلام( بأنه قادر على حل هذه المشكلة.

فمن ينشأ مع قائد يترقب الشهادة ويعدّها مكرمة وفضيلة لا بعدها فضيلة ينشأ 
نشاءة مختلفة، فمن كلام لأمير المؤمنين )عليه السلام(، قال: )إنَِّ أَكْرَمَ الَْوْتِ الْقَتْلُ، 
عَلَ  مِيتَةٍ  مِنْ   ، عَلََّ أَهْوَنُ  يْفِ  باِلسَّ بَةٍ  ضَْ بيَِدِه، لألَْفُ  طَالبٍِ  أَبِ  ابْنِ  نَفْسُ  ذِي  والَّ

الْفِرَاشِ فِ غَيِْ طَاعَةِ الله())).

))) المناقب، للموفق الخوارزمي، ص230 - 232.
))) نهج البلاغة، الخطبة: 123 ومن كلام له ) ع ( قاله لأصحابه في ساحة الحرب بصفين، ص179.
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القيادة  ابيه  العباس من  تعلم  فقد  العشيرة  نشأ معه قمر  الذي  القائد  فهذا هو   
الحقيقية، فن المؤكد أن في الحقبة التي عاشها المولى أبي الفضل مع أبيه أمير المؤمنين 
قد تعلم منه كثيراً من الأمور وأخبره عن الأحداث التي سوف تجري في الطف، 
وكان يوصيه كثيراً بحب السبطين واتباعهم ومن أهم وصايا أمير المؤمنين لولده 
عطشان  الحسين  وأخوه  الماء  يشرب  لا  أن  المشرعة  ملك  إذا  أنه  أوصاه  العباس 
المؤمنين عاش هذه  أمير  الظعينة، لأن  زينب وحماية  السيدة  بكفالة  أيضا  وأوصاه 
الأحداث قبل ولده، فقد دافع أمير المؤمنين عن رسول الله وتكفل حماية حرم النبي 
وهاجر وجاهد مع رسول الله ولم يفارقه أبداً، فأراد الإمام أن يزرع في قلب العباس 

روح الوفاء والتضحية والذب عن حرم النبي وأهل بيته.

وللعباس بن علي مكانة عظيمة عند أمير المؤمنين )عليه السلام( وقد عده الإمام 
والسيدة  السبطين  برعاية  حظي  البنين  أم  من  مولود  أول  كونه  فاطمة،  أبناء  من 
زينب، فكانت رعايته خاصة فهو القائد الذي بشر به الإمام وكان يترقبه قبل مجيئه 

الى الدنيا، وما ذلك إلا بعلم من الله.

قال الشيخ علي النمازي: )انه كان عند وفاة أمير المؤمنين )عليه السلام( في درجة 
رفيعة ومقام كريم())).

فهذا المقام الذي ناله عند سيد الأوصياء كان عن علم بأن العباس ممن ادخروا 
لنصرة الدين ونصرة سيد شباب اهل الجنة.

جاء في معالي السبطين عن كتاب عدة الشهور: )لما كانت ليلة الحادي والعشرين 
من شهر رمضان وأشرف علي )عليه السلام( على الموت أخذ العباس وضمه الى 

))) مستدركات علم رجال الحديث، الشيخ علي النمازي الشاهرودي، ج4، ص350.
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صدره الشريف وقال: ولدي وستقر عيني بك في يوم القيامة ولدي إذا كان يوم 
عاشوراء ودخلت المشرعة اياك أن تشرب الماء وأخوك الحسين عطشان())).

فالإمام )عليه السلام( يعلم أن العباس كفؤ لا يرتضي أن يشرب الماء لذا قال له 
ستقر عيني بك، ويعلم ايضا ان الله سبحانه قد ادخر العباس للحسين كما ادخره 
لرسول الله، وإنما يوصيه حبا بالحسين وما سيجري عليه من ظلم، فقمر العشيرة 
ورث من ابيه روح الفداء وروح التضحية والايثار وجميع الفضائل والمكارم حتى 

صار العباس يقارن بأبيه في الشجاعة والبسالة وغير ذلك من الفضائل الأخرى.

المقصد الثالث: نشأته القيادية مع سيدي شباب أهل الجنة .

من أهم الأمور التي اعتمد عليها أمير المؤمنين )عليه السلام( في بناء شخصية 
العباس القيادية أنه )عليه السلام( جعل العباس بين يدي ابناء الزهراء كي يكتسب 

منهم الصفات القيادية فهؤلاء الحجج هم قادة الكون بعد النبي والوصي.

فكلاهما تربى بين أحضان رسول الله )صلى الله عليه وآله( وتعلما علومه وورثا 
)عليه  الإمام  رسمه  الذي  المخطط  ذلك  ضمن  فمن  الحسنة،  الصفات  جميع  منه 
السلام( في تهيئة هذا القائد أنه )عليه السلام( جعل العباس يكتسب منهم ويأخذ 

عنهم تلك العلوم والمعارف ويتعلم منهم كيفية القيادة.

    . )( نشأته القيادية مع أخيه الحسن بن علي :
ً
أولا

بعد استشهاد سيد الوصيين )عليه السلام( تولى الإمام الحسن قيادة الأمة فكانت 
الظروف أصعب على المؤمنين حيث بدأ معاوية بإغراء المسلمين بالأموال الطائلة 
فقد شهد ذلك الزمان الكثير من التقلبات ومن ابرزها أن عبيد الله بن العباس ابن 

))) معالي السبطين، الفصل التاسع المجلس الحادي والعشرون، ص411.
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عم الامام الحسن )عليه السلام(، ومن أبرز قادة جيشه، قد صالح معاوية بعدما 
اغراه معاوية بأموال طائلة، فكان هذا الحدث أحد الاسباب التي جعلت الامام 

الحسن يصالح معاوية.

جاء في الإرشاد ان معاوية )أرسل إلى عبيد الله بن العباس يرغبه في المصير إليه، 
وضمن له ألف ألف درهم، يعجل له منها النصف، ويعطيه النصف الآخر عند 
دخوله الكوفة، فانسل عبيد الله بن العباس في الليل إلى معسكر معاوية في خاصته، 

وأصبح الناس قد فقدوا أميرهم، فصلى بهم قيس رضي الله عنه ونظر في أمورهم.

فازدادت بصيرة الحسن )عليه السلام( بخذلان القوم له، وفساد نيات المحكمة 
فيه بما أظهروه له من السب والتكفير واستحلال دمه ونهب أمواله، ولم يبق معه من 
المؤمنين )عليه السلام(، وهم  أبيه أمير  يأمن غوائله إلا خاصة من شيعته وشيعة 

جماعة لا تقوم لأجناد الشام())).

)عليه  الحسن  الإمام  على  جرى  وما  المؤلمة  الأحداث  تلك  جيداً  تأملنا  فلوا 
الغادر  السلام( من مأساة، فالموت اهون على الامام من الصلح مع معاوية ذلك 
الفاجر، ولكنه )عليه السلام( اراد بهذا الصلح حقن دماء المسلمين، وبالخصوص 
تلك الثلة التي كانت مع الحسين يوم عاشوراء من أهل بيته وأصحابه وغيرهم من 

الأنصار الطيبين الموالين لذا كان الامام الحسن )عليه السام( الممهد لتلك الثورة.

فتلك الحقبة التي عاشها العباس بن علي )عليه السلام( مع اخيه الحسن قد اكسبته 
من أخيه الكثير من الأمور السياسة، فالقائد لا يكون قائداً إلا وأن يكون له دور 
سياسي فبعض الأحداث لا تعالج بالحرب وإنما تعالج بالسياسة، والعباس بن علي  
)عليه السلام( كان نافذ البصيرة يعرف من هم ابناء فاطمة ويعرف جيداً دوره مع 

))) الارشاد، الشيخ المفيد، ج2، ص13.
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الامام الحسن )عليه السلام(، فلم نجد أن المولى ابا الفضل قد اعترض على اخيه 
بكلمة، بل كان عارفا أن ما يقوم به الامام الحسن هو عين الصواب، وقد عرف 

المسلمون ذلك بعد استشهاد كريم اهل البيت )عليه السلام(.

يروى أنه سئل ابن إسحاق متى ذل الناس قال: حيث مات الحسن بن علي 
عليه السلام))).

فمن المؤكد أن قيادة الإمام الحسن قد اعطت للعباس بن علي )عليهما السلام( 
يرى  ما  لأن  اليوم،  لذلك  يتهيأ  العباس  زال  فلا  القيادة،  كيفية  في  كثيرة  دروساً 
العباس في يوم العاشر أصعب وأشد من جميع هذه الظروف، فالصبر على المصاب 
وتجرع الغصص والنكبات مع اخوته، وتحمل كلام الشامتين والمنافقين والجهلاء 
به  يمر  ما  الرسالة، وكل  بيت  وتعديهم على  ومدى خساستهم  الناس  واستيعاب 
الإمام الحسن سوف يحدث في عاشوراء بل تزداد قساوة الأمويين فلا بد من تهيئة 
النفس لتلك المواقف الأشد والأصعب، لكي يؤدي العباس دوره القيادي الكامل 
وأن يوضح للناس معنى التضحية والفداء في سبيل الدين، وكشف نوايا الأمويين.

الظروف الصعبة والقاسية مع اخيه الحسن حتى دُسَّ  العباس تلك  فقد تحمل 
السم الى كريم أهل البيت فكان ذلك الحدث من أعظم المصائب وأفجعها عليه بعد 

مقتل أبيه أمير المؤمنين.

. )( نشأته القيادية مع أخيه الحسين بن علي :
ً
 ثانيا

الإمام  أخاه  اوصى  السلام(  )عليه  علي  بن  الحسن  الإمام  الى  السم  دُس  حينما 
الحسين ان يدفنه في البقيع كي لا تشب الفتنة لأن الإمام الحسن )عليه السلام( كان 

))) الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة، السيد علي خان المدني الشيرازي، ص429.
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يعرف جيداً نوايا بني امية فلا تخفى عنه تلك المكائد))).

))) ، ففي رواية تروى عن عبد الله بن إبراهيم عن زياد المخارقي قال: )لما حضرت الحسن )عليه السلام( 
الوفاة استدعى الحسين بن علي )عليهما السلام( فقال: » يا أخي، إني مفارقك ولاحق بربي )عز وجل( 
وأنا  دهيت،  أين  ومن  السم،  سقاني  بمن  لعارف  وإني  الطست،  في  بكبدي  ورميت  السم  سقيت  وقد 
أخاصمه إلى الله تعالى، فبحقي عليك إن تكلمت في ذلك بشيء، وانتظر ما يحدث الله عز ذكره في، فإذا 
قضيت فغمضني وغسلني وكفني واحملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لأجدد 

به عهدا، ثم ردني إلى قبر جدتي فاطمة بنت أسد رحمة الله عليها فادفني هناك.

وستعلم يا ابن أم أن القوم يظنون أنكم تريدون دفني عند رسول الله )صلى الله عليه وآله( فيجلبون في منعكم 
عن ذلك، وبالله أقسم عليك أن لا تهريق في أمري محجمة دم » ثم وصى )عليه السلام( إليه بأهله وولده 
وتركاته، وما كان وصى به إليه أمير المؤمنين )عليه السلام( حين استخلفه وأهله لمقامه، ودل شيعته على 

استخلافه ونصبه لهم علما من بعده .

فلما مضى )عليه السلام( لسبيله غسله الحسين )عليه السلام( وكفنه وحمله على سريره، ولم يشك مروان ومن 
معه من بني أمية أنهم سيدفنونه عند رسول الله )صلى الله عليه وآله( فتجمعوا له ولبسوا السلاح، فلما 
توجه به الحسين بن علي )عليهما السلام( إلى قبر جده رسول الله )صلى الله عليه وآله( ليجدد به عهدا أقبلوا 
إليهم في جمعهم، ولحقتهم عائشة على بغل وهي تقول: مالي ولكم تريدون أن تدخلوا بيتي من لا أحب، 
وجعل مروان يقول: يا رب هيجا هي خير من دعة أيدفن عثمان في أقصى المدينة، ويدفن الحسن مع النبي 

؟ ! لا يكون ذلك أبدا وأنا أحمل السيف.

وكادت الفتنة تقع بين بني هاشم وبني أمية، فبادر ابن عباس إلى مروان فقال له: ارجع يا مروان من حيث 
جئت، فإنا ما نريد )أن ندفن صاحبنا( عند رسول الله )صلى الله عليه وآله( لكنا نريد أن نجدد به عهدا 
بزيارته ، ثم نرده إلى جدته فاطمة )عليها السلام( فندفنه عندها بوصيته بذلك، ولو كان وصى بدفنه مع 
النبي )صلى الله عليه وآله( لعلمت أنك أقصر باعا من ردنا عن ذلك، لكنه )عليه السلام( كان أعلم بالله 
ورسوله وبحرمة قبره من أن يطرق عليه هدما كما طرق ذلك غيره، ودخل بيته بغير إذنه. ثم أقبل على 
عائشة فقال لها: وا سوأتاه ! يوما على بغل ويوما على جمل، تريدين أن تطفئي نور الله، وتقاتلين أولياء 
الله، ارجعي فقد كفيت الذي تخافين وبلغت ما تحبين، والله تعالى منتصر لأهل هذا البيت ولو بعد حين( 

الارشاد، ج2، ص17- 18.
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فلولا وصية سيد شباب أهل الجنة لكان يوم الطف ذلك اليوم، ولأراهم قمر 
العشيرة يوما عبوسا يتذكره بنو امية الى ابد الآبدين، ولكن العباس منقاد الى قادته 

وسادته ابناء فاطمة )عليهم السلام(، فالمشيئة الالهية اقتضت ان تؤجل الطف.

فكانت قيادة الإمام الحسن )عليه السلام( عشر سنين حتى استلم الإمام الحسين 
القيادة فحذا حذو اخيه، فلم يجعل الفتنة تشب واستمر الإمام الحسين بمنهاج اخيه 

الحسن حتى هلك معاوية.

هنا تغير الحال فيزيد )عليه اللعنة( شارب الخمر وملاعب القردة قد حكم وجهر 
بالكفر فمثل الحسين بن علي لا يبايع من هو معلن الفساد.

أبي  بن  عقبة  بن  الوليد  إلى  يزيد  كتب  معاوية  مات  )لما  شهراشوب:  ابن  روى 
سفيان بالمدينة يأخذ البيعة من هؤلاء الأربعة أخذا ضيقا ليست فيه رخصة فمن 
تأبى عليك منهم فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه، فأحضر الوليد مروان وشاوره 
في  فوجه  يعلموا،  ان  قبل  البيعة  منهم  وتأخذ  تحضرهم  أن  الرأي  فقال:  ذلك  في 
طلبهم وكانوا عند التربة فقال عبد الرحمن وعبد الله: ندخل دورنا ونغلق أبوابنا، 
وقال ابن الزبير: والله ما أبايع يزيدا ابدا، وقال الحسين بن علي )عليه السلام(: أنا 
لا بد لي من الدخول على الوليد وأنظر ما يقول، ثم قال لمن حوله من أهل بيته: إذا 
انا دخلت على الوليد وخاطبته وخاطبني وناظرته وناظرني كونوا على الباب فإذا 
تقتلوا  الدار ولا  إلى  فاهجموا  ارتفعت  قد  الصيحة قد علت والأصوات  سمعتم 
ليزيد،  أبايع  كانت  ما  قال:  الكتاب  وقرأ  عليه  دخل  فلما  الفتنة،  تثيروا  ولا  أحدا 
فقال مروان: بايع لأمير المؤمنين، فقال الحسين: كذبت ويلك على المؤمنين من أمره 
عليهم ؟ فقام مروان وجرد سيفه وقال: مر سيافك ان يضرب عنقه قبل ان يخرج 
من الدار ودمه في عنقي، وارتفعت الصيحة فهجم تسعة عشر رجلا من أهل بيته 
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الوليد  فعزل  يزيد  إلى  ابرلخ  ووصل  معهم  الحسين  فخرج  خناجرهم  انتضوا  وقد 
وولاها مروان())). 

بن علي،  الحسين  اخيه  لنجدة  المقتحمين  أول  كان  بن علي  العباس  أن  المؤكد  فمن 
ونلاحظ ان العباس لا زال مقيداً من قبل الامام حتى في هذه الظروف الصعبة، وإلا 
مثل مروان وأمثال مروان )عليهم لعائن الله( لا يوقفون العباس، والدليل أنه )عليه 
السلام( أخرج الحسين بدون حدوث اي نزال فقد أجبرهم على السكوت وتقبل الأمر.

فبنو أمية قد توعدوا بقتل ابن بنت رسول الله وإن كان في بيت الله الحرام، وهذا 
العراق:)هيهات  الى  المسير  بعدم  اعترضه  حينما  عباس  لابن  الحسين  الإمام  قاله  ما 
أبايعهم  حتى  كنت  أين  يطلبوني  وإنهم  يتركوني  لا  القوم  إن  عباس  بن  يا  ]هيهات[ 
منه  لاستخرجوني  الأرض  هوام  من  هامة  حجر  في  كنت  لو  والله  ويقتلوني،  كرها 
وقتلوني، والله إنهم ليعتدون علي كما اعتدى اليهود في يوم السبت واني في أمر جدي 

رسول الله حيث أمرني وإنا لله وإنا إليه راجعون())).

ومنها قال له: )لأن أقتل في أي مكان من الأرض أحب إلي من أن أقتل هنا فيستباح 
البلد الحرام بسببي())).

)عليهما  علّي  بن  الحسين  صار  )ثمّ  رواية  وفي  ص240،  ج3،  شهراشوب،  ابن  طالب،  أبي  آل  مناقب   (((
السلام( إلى منزله، ثمّ دعا بماء، فلبس وتطهّر بالماء، وقام فصلّ ركعتين، ودعا ربّه بما أحبّ في صلاته؛ 
فلمّ فرغ من ذلك أرسل إلى فتيانه وعشيرته ومواليه وأهل بيته فأعلمهم بشأنه، ثمّ قال: كُونُوا ببِابِ هذَا 
مُهُ، فَإنْ سَمِعْتُمْ أَنَّ صَوْتي قَدْ عَلا، وَسَمِعْتُمْ كَلامي وَصِحْتُ بكُِمْ ؛ فَادْخُلُوا  جُلِ فَإنِّ ماض إلَيْهِ وَمُكَلِّ الرَّ
يُوفَ وَلا تَعْجَلُوا، فَإنِْ رَأَيْتُمْ ما تَكْرَهُونَ فَضَعُوا  سُولِ ! وَاقْتَحِمُوا مِنْ غَيِْ إذِْن، ثُمَّ اشْهَرُوا السُّ يا آلَ الرَّ

سُيُوفَكُمْ، ثُمَّ اقْتُلُوا مَنْ يُريدُ قَتْلي( الفتوح أحمد ابن أعثم الكوفي، ج5، ص13.
مدينة المعاجز، السيد هاشم البحراني، ج3، ص435. 	(((
))) شرح احقاق الحق، السيد المرعشي، ج33، ص597.
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 فلما وصل الأمر الى هذا الحد بنوايا بني امية قام العباس )عليه السلام( فيهم خطيبا.

فقـد جـاء في تقويـم الشـيعة )في هذا اليوم سـنة 60هـ خرج مولانا الإمام الحسين 
)عليـه السالم( مـن مكة الى كربلاء بيوم صعد قمر بني هاشـم  )عليه السالم( فوق 
البيـت وقـال: )الحمـد لله الـذي شرف هـذا بقـدوم ابيـه مـن كان بالأمس بيتـاً أصبح 
قبلـه، أيهـا الكفـرة الفجـرة! أتصـدون طريـق البيـت لإمـام البررة، مـن هـو أحـق به 
مـن سـائر البريـة؟ من هـو أدنى به؟ ولولا حكـم الله الجليـة واسراره العلية واختباره 
البريـة لطـار البيـت إليه قبـل ان يمشي لديه، قد اسـتلم الناس الحجر والحجر يسـتلم 
يديـه ولـو لم تكـن مشـيئة مـولاي مجبوله من مشـية الرحمـن، لوقعت عليكـم كالصقر 
الغضبـان على عصافير الطيران، اتخوفـون قومـا يلعـب بالمـوت في الطفولـة فكيـف 

كان في الرجوليـة ولفديـت بالحامات لسـيد البريـات دون الحيوانات.

هيهـات فانظـروا ثم انظروا ممن شـارب الخمر وممن صاحـب الحوض والكوثر؟ 
وممن في بيته الغواني السكران وممــن في بيته الوحي والقران؟ وممن في بيته اللهوات 
والدنسـات وممـن في بيتـه التطهير والآيـات؟ هيهـات وانتـم وقعتـم في الغلطة التي 
قـد وقعـت فيهـا قريـش لأنهـم ارادوا قتـل رسـول الله )صلى الله عليـه والـه( وانتـم 
تريـدون قتـل ابـن بنـت نبيكـم، ولا يمكـن لهـم مـادام أمير المؤمنين )صلى الله عليه 
والـه( حيـا وكيـف يمكـن لكـم قتـل ابي عبـدالله الحسين )عليـه السالم( مـا دمـت 
حيـا سـليلا؟ تعالـوا اخبركـم بسـبيله بادورا قتلي واضربـوا عنقي ليحصـل مرادكم 
لابلـغ الله مداركـم وبـدد اعماركم واولادكـم ولعنة الله عليكم وعلى اجدادكم())).

))) تقويم الشيعة، عبد الحسين النيشابوري، ص424، نقلا عن خطيب كعبة لعلي أصغر يونسيان، نقلا عن 
مناقب السادة الكرام لعين العارفين الهندي.
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فوجود أبي الفضل العباس الى جانب الإمام )عليه السلام( يعني وجود حاجز 
كبير يجب تخطيه كي يصل العدو الى مراده فهذا الكلام بمثابة انذار لبني امية وقد 

اثبت العباس كلامه )عليه السلام(.

 ففي رواية )أن العباس لما رأى وحدته عليه السلام أتى أخاه وقال: يا أخي هل 
من رخصة ؟ فبكى الحسين عليه السلام بكاء شديدا ثم قال: يا أخي أنت صاحب 

لوائي وإذا مضيت تفرق عسكري())). 

فالإمام الحسين )عليه السلام( يؤكد كلام المولى ابي الفضل بأن وجود قمر العشيرة 
في  الخفاقة  الحسين  معسكر  تتوسط  التي  الراية  فهذه  الإمام،  معسكر  بقاء  يعنى 

كربلاء تعني الأمان.
السلام(:  قال )عليه  أن الحسين بن علي  العباس روي  الفضل  ابي  فبعد مصرع 

)جَزاكَ اللهُ مِنْ أَخ خَيْاً، لَقَدْ جاهَدْتَ فِ اللهِ حَقَّ جِهادِهِ .
وصرخت زينب وقالت: وا أخاه ! وا عبّاساه! وا قلّة ناصراه! وا ضيعتاه من بعدك! 
فقال الحسين )عليه السلام(: إي، وَاللهِ! مِنْ بَعْدِهِ وا ضَيْعَتاهْ! وا انْقِطاعَ ظَهْراهْ! فجعل 

النساء يبكين ويندبن عليه، وبكى الحسين )عليه السلام(، وأنشأ يقول:

شَــــــــقيقي يــــــــا  عَيْــــــــي  نُــــــــورَ  يــــــــا   أَخــــــــي 

ــــــــى ــــــــتَ أَخــــــــاكَ حَتّ ــــــــي ! نَصَحْ ــــــــنَ أَب ــــــــا ابْ  أَي

عَوْنــــــــي كُنْــــــــتَ  مُنــــــــراً  قَمَــــــــراً   أَيــــــــا 

حَيــــــــاةٌ لَنــــــــا  تَطيــــــــبُ  لا   فَبَعْــــــــدَكَ 

ــــــــقِ ــــــــتَ كَالرُّكْــــــــنِ الوَْثي ــــــــدْ كُنْ ــــــــي قَ  فَل

 سَــــــــقاكَ الُله كَأْســــــــاً مِــــــــنْ رَحيــــــــق

 عَلــــــــى كُلِّ النَّوائِــــــــبِ فِــــــــي الْمَضيــــــــقِ

 سَــــــــنُجْمَعُ فِــــــــي الغَْــــــــداةِ عَلَــــــــى الحَْقيــــــــقِ

 أَلا لِلّـــــــــهِ شَــــــــــكْوائــــــــــــــي وَصَــــبْـــــــــــــــــري              وَمــــا أَلْـــقــــــــــــــاهُ مِــــنْ ظَــــــــــمــأ وَضــــيـــــــــق))).

))) بحار الانوار، ج45، ص41.
))) المصدر نفسه، ص399.
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وفي روايـة أخـرى )أنّ العبّـاس بـن عليّ )عليـه السالم( كان حامـل لـواء أخيـه 
فلماّ رآى جميـع عسـكر الحسين )عليـه السالم( قتلـوا  الحسين )عليـه السالم(، 
وإخوانـه وبنـي عمّـه، بكـى وأنّ إلى لقـاء ربّـه، إشـتاق وحـنّ، فحمـل الرايـة وجـاء 
نحـو أخيـه الحسين )عليـه السالم (، وقـال: يـا أخي! هـل رخصة؟ فبكى الحسين 
)عليـه السالم( بكاءً شـديداً حتّـى ابتلّت لحيته المباركـة بالدموع، ثمّ قـال: يا أَخي! 
كُنـْتَ الْعَلامَـةَ مِـنْ عَسْـكَري، وَمَمَْـعَ عَدَدِنـا، فَـإذِا أَنْـتَ غَـدَوْتَ يَـؤُولُ جَْعُنـا إلَِ 

ـتاتِ، وَعِمارَتُنـا تَنبَْعِـثُ إلَِ الْـَرابِ())). الشَّ

فهـذا هـو القائـد الـذي ادخـره أمير المؤمنين )عليـه السالم( ليـوم الطـف، فقـد 
أبلى العبـاس بالءً حسـنا حتـى شـهد لـه أئمـة كـرام بذلـك المجهـود الكبير. 

المطلب الثالث: الشروط القيادية المتوافرة في شخصية قمر العشيرة .

كان العبـاس كاشـف كـرب اخيـه الحسين، والمحامـي عـن عيالـه، والـذاب عـن 
حرمـه، قـد توافـرت في شـخصيته جميـع المؤهالت القياديـة التـي أوصى بهـا الإمـام 
علي مالـك الأشرت، فمـن كلام لـه )عليه السالم( لمالك الاشرت قـال فيـه: ».. فَوَلِّ 
مِـنْ جُنُـودِكَ، أَنْصَحَهُمْ فِ نَفْسِـكَ لله ولرَِسُـولهِ ولِإمَامِكَ، وأَنْقَاهُمْ جَيْبـاً وأَفْضَلَهُمْ 
عَفَـاءِ ويَنْبُـو عَلَ  يحُ إلَِ الْعُـذْرِ، ويَـرْأَفُ باِلضُّ نْ يُبْطـِئُ عَـنِ الْغَضَـبِ ويَسْرَتِ ّـَ حِلْاًم، مِ
عْـفُ، ثُـمَّ الْصَـقْ بذَِوِي الُْـرُوءَاتِ  نْ لَ يُثرُيه الْعُنْـفُ ولَ يَقْعُـدُ بـِه الضَّ ّـَ الأقَْوِيَـاءِ، ومِ
النَّجْـدَةِ  أَهْـلِ  ثُـمَّ  سَـنَةِ،  الَْ ـوَابقِِ  والسَّ ـةِ  الَِ الصَّ الْبُيُوتَـاتِ  وأَهْـلِ  والأحَْسَـابِ، 
ـاعٌ مِـنَ الْكَـرَمِ وشُـعَبٌ مِـنَ الْعُـرْفِ«))).  ـُمْ جَِ اَمحَةِ، فَإنَِّ ـخَاءِ والسَّ ـجَاعَةِ والسَّ والشَّ

))) المنتخب، ص287؛ معالي السبطين، الفصل التاسع، المجلس العشرون، ص402.
))) الكتاب: 53، في عهده الى الاشتر النخعي، ص433.
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فلو اتينا الى هذه الشروط التي ذكرها الامام لمالك الأشتر )رضوان الله تعالى عليه( 
واستعرضناها في شخصية أبي الفضل العباس )عليه السلام( سنجدها مطابقة طبق 

الأصل مع قمر العشيرة لذا اتبع الامام الحسين وصايا ابيه في اختيار القائد. 

المقصد الأول: )النصح( .

قوله )عليه السلام(: »فَوَلِّ مِنْ جُنُودِكَ، أَنْصَحَهُمْ فِ نَفْسِكَ لله ولرَِسُولهِ ولِإمَامِكَ«. 

نصح: نَصَحَ الشيءُ: خَلَصَ، والناصحُ: الخالص من العسل وغيره، وكل شيءٍ 
خَلَصَ، فقد نَصَحَ))).

دْرِ ناصِحُ القلب، لا غشَّ فيه،  ومن المجازَ قولُم رجُلٌ ناصحُ الجَيْبِ: نَقِيُّ الصَّ
والنُّصْحُ: الاجتهادُ في الَمشُورَةِ، وقد يستعار فيقال: فلانٌ ناصحُ الجَيْبِ، أَي ناصِحُ 

، وقيل: ناصحُ الجَيبِ مثل قولهم: طاهرُ الثَّوْب))). القَلْبِ، ليس في قَلْبه غِشٌّ

فالنصح يعني الإخلاص، والاخلاص نقيض الغش، وعلى هذا الأساس اختار 
الإمام الحسين )عليه السلام( أنصح أهل بيته وأصحابه.

وقد جاء في زيارة المولى ابي الفضل التي تروى عن الإمام الصادق )عليه السلام( 
بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة  »اشهد لك  العباس:  أنه قال في حق عمه 

لخلف النبي المرسل«))).

فالعباس بن علي نصح لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة والحسن والحسين 
)عليهم السلام( بل بالغ في النصيحة.

))) لسان العرب، ج2، ص615.

))) تاج العروس، ج4، ص231.
))) كامل الزيارات،  جعفر بن محمد بن قولويه، ص440.
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قال الإمام الصادق )عليه السلام( في الزيارة نفسها: »وأشهد أنك قد بالغت 
في النصيحة وأعطيت غاية المجهود«.

فقد بالغ قمر العشيرة في نصحه وجهاده حتى نال رضا الله والمعصومين )عليهم 
السلام(، قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(: )من ضمن لي خمسا اضمن له الجنة: 
النصيحة لله عز وجل والنصيحة لرسوله، والنصيحة لكتاب الله، والنصيحة لدين 

الله، والنصيحة لجماعة المسلمين())). 

وقال الصادق في الزيارة نفسها ايضاً: »أشهد لَقَدْ نَصَحْتَ للهِ وَلرَِسُولهِِ وَلِخِيكَ 
فَنعِْمَ الاخَُ الُمواسِ«، فقد شهد لمجهود العباس في النصح أئمة كرام وحجج أطهار، 
سبحانه  له  الطاعة  لله  النصح  ويعني  وَرَسُولهِِ﴾)))،  للهِ  نَصَحُوا  ﴿إذَِا  تعالى:  قال 

والاخلاص في عبادته وتجنب نواهيه، والدعوة اليه في السر والعلانية.

الأحاديث  ومن  الله،  عند  الناس  أعظم  كان  الاخرين  ونصح  نفسه  نصح  ومن 
الشريفة الأخرى التي تبين فضل المناصحة قوله )صلى الله عليه وآله(: »إن أعظم 

الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه«))). 

الباطل  ترك  الى  يدعو  لأنه  الناس  خيار  من  صار  لذا  نفع  ذا  يكون  والناصح 
والاستقامة والحرص على عمل ايرلخ لذا صار أحب الخلق الى الله سبحانه.

عن النبي )صلى الله عليه ]وآله[ وسلم(، قال: قال الله )عز وجل(: »أحب ما تعبد 
لي به عبدي النصح لي«))). 

))) روضة الواعظين، الفتال النيسابوري، ص424.
))) التوبة: 91.

))) وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج16، ص382، ح5.
))) الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، عبد العظيم المنذري، ج2، ص577.
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فهـذا هـو نهـج الأنبيـاء والأوليـاء والصالحين فهـم أنصـح العبـاد، والعبـاس بن 
علي قـد سـار على نهـج الحـق فـكان )عليـه السالم( مـن أنصـح العباد.

تنقسم المناصحة الى قسمين:

- مناصحة قولية:

)عليـه  لأنـه  المجهـود  غايـة  وأعطـى  النصيحـة  في  بالـغ  العبـاس  أن  ورد  وقـد 
السالم( لم يرتك حجـة على القـوم فقد نصح النـاس وبالـغ في نصحهم وقـد ذكرنا 
تلـك الخطبـة الرائعـة التـي خطبهـا المـولى أبـو الفضـل  في بيـت الله الحـرام حيث بين 

فيهـا منزلـة الإمـام وعظمتـه وضالل يزيـد وزمرتـه.

ولمـا أراد القـوم أن يهجمـوا على معسـكر الإمام ارسـله الإمام الحسين ليتفاوض 
معهـم، وهـذا ايضـا شـاهد على أنـه )عليـه السالم( مـن الناصحين لله ولرسـوله 

بيته. وأهـل 

 كذلـك حينما أراد العبـاس )عليـه السالم( أن يسـتقي للحسين وعيالـه المـاء، 
فحينما وصـل العلقمـي قام بنصحهـم وتذكرتهم، فلم يزيدهم نصحـه الا تعنتاً لأن 

الله طبـع على قلوبهـم وسـمعهم وابصارهـم فهـم لا يفقهـون كلام المـولى.

ولم يبرز مـن معسـكر الإمـام الحسين )عليـه السالم( مـن أصحـاب الإمـام أو 
مـن أهـل بيتـه الا ونصـح القـوم، قـال تعـالى: ﴿ وَلَ يَنْفَعُكُـمْ نُصْحِـي إنِْ أَرَدْتُ أَنْ 
كُمْ وَإلَِيْهِ تُرْجَعُـونَ ﴾)))، فكل هذه  أَنْصَـحَ لَكُـمْ إنِْ كَانَ اللهُ يُرِيـدُ أَنْ يُغْوِيَكُـمْ هُـوَ رَبُّ

المناصحـة تسـمى مناصحـة قولية.

))) هود: 34.
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- المناصحة الفعلية:

أما المناصحة الفعلية، فكان للعباس دور كبير منها أنه )عليه السلام( لم يرتضِ 
بأمان ابن زياد، كذلك مآثره، كتقديم اخوته للقتال وتضحيته وكل ما جرى على 

ابي الفضل من مصائب تسمى مناصحة فعلية.

المقصد الثاني: )نقاوة الجيب( .

قوله )عليه السلام(: »وأَنْقَاهُمْ جَيْباً«: 

أي أطهرهم جيبا))).

فمن الشرائط الأخرى التي توافرت في شخصية ابي الفضل نقاوة الجيب، ويعني 
أنقاهم جيباً، أي انقاهم مالاً، وهذا لا شك فيه فأبوه ممن شهد في حقه المخالفون في 
قسمته بيت المال والمساواة بينهم إذ كان أمير المؤمنين )عليه السلام( خليفة المسلمين 
إلا انه يأكل الخبز والملح ويعتق المملوك من كد يده، وكان يتوسد الحجر وينام وهو 

جائع فهذا دليل على امانته وعفته.

والعباس بن علي تربى بحجر هذا القائد وهذا الخليفة الذي شهد بحقه رسول 
الله )صلى الله عليه وآله( فهو خير الخلق بعده.

عليهم  تشتبه  فلا  الشبهات  عن  البعد  كل  بعيدون  الطاهرون  الطيبون  فهؤلاء 
الأمور فهم أصحاب بصائر يعرفون الحلال من الحرام ولا تختلط عليهم الأمور 

لذا اختارهم الله وفضلهم على سائر خلقه.

وليس يعني نقاوة الجيب نقاوة المال فقط، وإنما تشمل نقاوة السرائر فحينما نقول 
عن السيدات الفاضلات كالزهراء وزينب وام البنين وسائر النساء الطاهرات انهن 

))) توضيح نهج البلاغة، السيد محمد الحسيني الشيرازي، ج4، ص161.
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)نقيات الجيوب( أي أنهن طاهرات من دنس الشيطان، فالعباس بن علي كان طاهراً 
غيوراً نقيا تقياً ورعاً له من البصيرة ما يجعله معصوماً. 

المقصد الثالث: )الحلم( .

يحُ إلَِ الْعُذْرِ«: َّنْ يُبْطئُِ عَنِ الْغَضَبِ ويَسْتَِ قوله )عليه السلام(: »وأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا مِ

اللغة: )الحليم: من أسمائه تعالى وهو الذي لا يستفزه الغضب، وحلم  جاء في 
يحلم حلما - بضمتين وإسكان الثاني للتخفيف، إذا صفح وستر، فهو حليم، وذوو 

الأحلام والنهى: ذوو الأناة والعقول())).

فالعباس بن علي كان حليما رشيداً لا يغضب إلا لله ولا يتسرع في شيء، ورغم 
قوته وصلابته كان يتبع أمر اخيه الحسين، ذلك بأشد الأزمات والمواقف، ومن 
)عليه  حلمه  تبين  التي  الفضل  ابي  المولى  على  مرت  التي  الصعبة  المواقف  تلك 
السلام( يوم دفن أخيه الامام الحسن بن علي )عليهما السلام(، فالعباس باستطاعته 
ان يدفن الامام الحسن )عليه السلام( عند قبر النبي ولكن حلمه واتباعه لوصية 

اخيه دفعانه الى تقبل الامر.

والأكثر من ذلك يوم عاشوراء وتلك المأساة التي حدثت، وجور بني أمية إلا 
لنا   يتضح  هنا  فمن  بذلك،  يأمره  الحسين  وكان  إلا  تصرفا  يتصرف  لم  العباس  أن 
مدى حلم العباس وصبره وتقاته وادراكه للأمور ورجاحة عقله، فهو من قوم لا 
تاخذهم في الله لومة لائم فتلك الصفات الطاهرة أهلته الى أن يكون القائد الأول 
في جيش الامام الحسين والمستشار لديه، فالإمام المعصوم لا يستشير إلا من ذوي 

ابرلخات واصحاب البصائر.

))) مجمع البحرين، الشيخ فخر الدين الطريحي، ج6، ص49.
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فقد ساهم العباس بن علي )عليهما السلام( في انجاح تلك الثورة وكشف نوايا 
الأمويين، لأن الحسين اراد بتلك التضحيات كشف الستار للناس وفضح الخلفاء 

الفاسدين والممهدين لتلك الحكومة الأموية الضالة المضلة.

المقصد الرابع: )الرأفة بالضعفاء والشدة على الأقوياء( .

عَفَاءِ ويَنْبُو عَلَ الأقَْوِيَاءِ«. قوله )عليه السلام(: »ويَرْأَفُ باِلضُّ

وهذه سجية العباس كان يرأف بالصغير والكبير، وهو ساقي العطاشى، حيث كان 
موضع اطمئنان النساء والاطفال، ولرأفته وعطفه جعله الحسين كافل عياله وحرمه.

فللعباس بن علي )عليهما السلام( سمات يعرفها كل مؤمن ومؤمنة، فكان النساء 
النساء تعرف جيداً أن  العباس لأن  والأطفال وكل المخدرات تطمئن حينما ترى 

العباس بن علي غيرة الله في ارضه وتعرف شهامته وعطفه.

يراه غضبة الله وصاعقته، وهذه الصفات قد ورثها  العدو  المقابل نجد أن  وفي 
واكتسبها المولى من أبيه أمير المؤمنين واخوته من أبناء فاطمة )صلوات الله عليهم 
يلاعب  الأقوياء  على  شديداً  الضعفاء)))  على  عطوفاً  كان  علي  فالإمام  أجمعين(، 

القربة فحملها إلى  منها  ماء فأخذ  قربة  امرأة على كتفها  إلى  السلام(: )نظر  المؤمنين )عليه  أمير  أن  يروى   (((
موضعها وسألها عن حالها فقالت: بعث علي بن أبي طالب صاحبي إلى بعض الثغور فقتل وترك علي صبيانا 
يتامى وليس عندي شيء فقد ألجأتني الضرورة إلى خدمة الناس فانصرف وبات ليلته قلقا ، فلما أصبح حمل 
زنبيلا فيه طعام فقال بعضهم: اعطني أحمله عنك، فقال: من يحمل وزري عني يوم القيامة، فأتى وقرع 
الباب فقالت من هذا؟ قال أنا ذلك العبد الذي حمل معك القربة فافتحي فإن معي شيئا للصبيان فقالت: 
رضي الله عنك وحكم بيني وبين علي بن أبي طالب، فدخل وقال: اني أحببت اكتساب الثواب فاختاري 
بين أن تعجنين وتخبزين وبين أن تعللين الصبيان لأخبز أنا، فقالت أنا بالخبز أبصر وعليه أقدر ولكن شأنك 
والصبيان فعللهم حتى أفرغ من الخبز، فعمدت إلى الدقيق فعجنته وعمد علي إلى اللحم فطبخه وجعل 
يلقم الصبيان من اللحم والتمر وغيره فكلما ناول الصبيان من ذلك شيئا قال له: يا بني اجعل علي بن أبي 
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بعدم  ويشعر  يرتعد  المحارب  يراه  حينما  ولكن  فيطمئن،  اليتيم  يراه  اليتامى، 
الاطمئنان وكأن الموت مقبل عليه.

عار  الفرار  أن  من  الرغم  فعلى  الصفات،  بهذه  اتصف  علي  بن  العباس  كذلك 
عند العرب الا أن الفرار من علي لا يعد عندهم عاراً، كذلك الأمر ينطبق مع ولده 

العباس فمن يفر منه لا يعاتب ولا يعير فالكل يهابه.

القلوب  فهذه  القوى  هذه  تمتلك  التي  القلوب  وهذه  النفوس  لهذه  عجباً  فيا 
تتقلب لمرضاة الله، تارة رحيمة وتارة شديدة فهذه هي صفات الاولياء والصديقين 

والصالحين، فهم رحماء فيما بينهم أشداء على الكافرين.

اءُ  دٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ جاء في تفسير القمي، عن معنى قوله تعالى: ﴿مَُمَّ
دًا يَبْتَغُونَ فَضْلً مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَهُمْ  عًا سُجَّ اءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّ ارِ رُحََ عَلَ الْكُفَّ
نْجِيلِ﴾)))، فهذه  جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ فِ التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِ الِْ فِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّ
صفة رسول الله )صلى الله عليه وآله( في التوراة والإنجيل وصفة أصحابه فلما بعثه 
الله )عز وجل( عرفه أهل الكتاب كما قال جل جلاله، )فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به( فكانت اليهود تقول للعرب قبل مجيء النبي )صلى الله عليه وآله( أيها العرب 
وأفضلهم  الأنبياء  آخر  وهو  بمدينة  مهاجرته  ويكون  بمكة  يخرج  نبي  أوان  هذا 
النبوة يلبس الشملة ويجتزئ بالكسرة والتمرات،  في عينيه حمرة وبين كتفيه خاتم 

طالب في حل مما مر في امرك، فلما اختمر العجين قالت: يا عبد الله سجر التنور، فبادر لسجره فلما أشعله 
ولفح في وجهه جعل يقول: ذق يا علي هذا جزاء من ضيع الأرامل واليتامى، فرأته امرأة تعرفه فقالت 
ويحك هذا أمير المؤمنين، قال فبادرت المرأة وهي تقول وا حيائي منك يا أمير المؤمنين، فقال بل وا حيائي 

منك يا أمة الله فيما قصرت في امرك. )مناقب آل ابي طالب، ابن شهرآشوب، ج1، ص382.
))) الفتح: 29.
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ويركب الحمار العري، وهو الضحوك القتال يضع سيفه على عاتقه، ولا يبالي من 
لاقى يبلغ سلطانه منقطع الخف والحافر، لنقتلنكم به يا معشر العرب قتل عاد())).

توارثها  الصفة  النزال وهذه  المحراب ضحاكاً عند  بكاءً في  المؤمنين  أمير  وكان 
العباس من أبيه أمير المؤمنين )عليه السلام(، قال السيد جعفر الحلي:

عَـبَسَت وُجوهُ القَومِ خَوفَ الموَتِ والـ                 عـبّـاسُ فـيـهـم ضـاحِـــــكٌ مُتَبَسِّمُ

قَلَبَ اليَمينَ على الشِّمالِ وغاصَ في الـ                اوسـاطِ يَـحـصُـدُ للرؤوسِ ويَحطِمُ

لالَةِ تُرغَمُ بَـــطَـــــلٌ تــــــورَّثَ مِـــن أبــــيــه شَجــــاعَـةً                فـيــهــــا انُــــوفُ بـني الضَّ

أو تشتكي العــــطـش الفواطم  عنده                و بصـــــدرِ صعدتــه الفــراتُ المفعم

ه اليمنى الحســـامُ المخذم))). ه اليسرى السقــــــــاءُ يــــقـلــــهُ                و بكفِّ في كفِّ

المقصد الخامس: )عدم اثارة العنف( .

عْفُ«. َّنْ لَ يُثيُِره الْعُنْفُ ولَ يَقْعُدُ بهِ الضَّ قوله )عليه السلام(: »ومِ

إن ما ذكرناه من أمر المناصحة والمبالغة في النصح، خير دليل على أن العباس لا 
يريد القتال ولم يكن ذلك بضعف منه وإنما اتباعه لمشيئة الرحمن والتأسي بالحجج 
وهذه الصفة من شيم الشجعان فكان رسول الله )صلى الله عليه وآله( لا يبدأ بقتال 
كذلك امير المؤمنين وقد شهدنا مواقف الإمام الحسن وما مر به من ظروف صعبة 
فلم يأمر اصحابه بالقتال، وقد سار على نهجه الحسين بن علي، ففي رواية يرويها 
المجلسي، )نادى شمر بن ذي الجوشن بأعلى صوته: يا حسين أتعجلت بالنار قبل 

))) تفسير القمي، ج1، ص33.
))) مجمع مصائب أهل البيت، ج1، ص315، للشاعر المرحوم السيد جعفر الحلي، المتوفي: 1315.
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يوم القيامة؟ فقال الحسين )عليه السلام(: من هذا كأنه شمر بن ذي الجوشن ؟ فقالوا: 
نعم، فقال له: يا بن راعية المعزى أنت أولى بها صليا، ورام مسلم بن عوسجة أن 
يرميه بسهم فمنعه الحسين عليه السلام من ذلك، فقال له: دعني حتى أرميه فإن 
الفاسق من أعداء الله وعظماء الجبارين، وقد أمكن الله منه، فقال له الحسين )عليه 

السلام(: لا ترمه فاني أكره أن أبدأهم بقتال())).

فعدم بدء القتال لا يعني الخوف من العدو وإنما يكره الامام أن يبدأ القتال، فمن 
حكمة لأمير المؤمنين )عليه السلام( قالها لولده الحسن )عليه السلام(: »لَ تَدْعُوَنَّ 

وعٌ«))). اعِيَ إلَِيْهَا بَاغٍ، والْبَاغِيَ مَصُْ إلَِ مُبَارَزَةٍ، وإنِْ دُعِيتَ إلَِيْهَا فَأَجِبْ، فَإنَِّ الدَّ

ومن وصاياه )عليه السلام( لمالك الاشتر قال: »يا مالك لا تبدأ القوم بقتال حتى 
يبدؤوك، واعذر إليهم، واجعل الحجة عليهم«))).

نفهم من كلامه )عليه السلام( أن كل من يدعو الى نزال فهو مصروع لا محالة، 
الأمر الثاني إلقاء الحجة على من يبدأ القتال، فعلي بن ابي طالب كان يتبع نهج القرآن 

وما أمر به النبي الاكرم )صلى الله عليه وآله(.

 قال تعالى: ﴿وَقَاتلُِوا فِ سَبيِلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتلُِونَكُمْ وَلَ تَعْتَدُوا إنَِّ اللهَ لَ يُبُِّ 
الُْعْتَدِينَ﴾))).

اعْتَدَى  فَمَنِ  قِصَاصٌ  رُمَاتُ  وَالُْ رَامِ  الَْ هْرِ  باِلشَّ رَامُ  الَْ هْرُ  ﴿الشَّ تعالى:  وقوله 
قُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الُْتَّقِيَن﴾))). عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّ

))) بحار الانوار، ج45، ص5.
))) الحكمة: 233.

)))  الدر النظيم، يوسف بن حاتم الشامي المشغري العاملي، ص355.
))) البقرة: 190.
))) البقرة: 194.
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فالله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين، والعباس بن علي معروف في طاعته وامتثاله 
لله وللحجج، فلم يبدأ قمر العشيرة في قتال ولو أراد أن يبدأ لبدأ مع جيش الحر ابن 
يزيد الرياحي الذي ارسله عبيد الله بن زياد )عليه اللعنة( فكان ذلك العدد ايسر 

عليه من ذلك الجيش ولكن قمر العشيرة منقاد لأئمته.

لم  أنه  إلا  الفائقة  السلام(  )عليه  الفضل  أبي  المولى  شجاعة  من  الرغم  وعلى   
فهذا  نقابا على وجهه  يضع  كان  أبيه في صفين  مع  قتاله  للناس، حتى في  يظهرها 
الأمر يكشف لنا أن العباس )عليه السلام( لا يريد أن يظهر قوته للناس وإنما جهاده 
الكافرين ولكن  كان لله، والعباس ليس بضعيف بل هو غضبة الله وصاعقته على 
رغم ذلك كان ممن يبطئ الغضب وحاشا لأبي الفضل ان يغضب عبثاً وإنما كان 
غضبه لله، وهذه الصفة كانت متواجدة في شخصية الحمزة بن عبد المطلب فكان 

صاحب حمية وهذه الحمية كانت ممدوحة عند الأئمة كونها خالصة لله ولرسوله. 

فبنو هاشم من صفاتهم أنهم أهل كرم وجود وشجاعة فائقة وقد شهد لهم أعداؤهم 
بأنهم أشجع العرب، فمنهم حمزة أسد الله وأسد رسوله، ومنهم جعفر الطيار ذو 
الجناحين، ومنهم أمير المؤمنين الذي لم يشهد الكون مثيله، والعباس ورث الشجاعة 
منهم، وعلى الرغم من ذلك إلا أنهم  كانوا أحرص الناس على عدم التفرقة والقتال، 

وكم من فتنة أطفئوها فهذا دليل على انهم لا يحبون العنف.

المقصد السادس: )المروءة( . 

قوله )عليه السلام(: »ثُمَّ الْصَقْ بذَِوِي الُْرُوءَاتِ والأحَْسَابِ«.

يعني بذوي المروءات، الحافظين لدينهم المتطهرين من دنس الجاهلية، ففي رواية 
أن معاوية سأل الإمام الحسن بن علي )عليهما السلام( عن الكرم والمروءة؟ فقال 
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»أما الكرم فالتبرع بالمعروف والإعطاء قبل السؤال، والاطعام في المحل،  الحسن: 
وأداء  بضيفه  وقيامه  الدنس،  من  نفسه  وإحراز  دينه  الرجل  فحفظ  المروءة  وأما 

الحقوق وإفشاء السلام«))).

فكم مرة عرض على المولى ابي الفضل الأمان ولكنه )عليه السلام( رفض ذلك، 
فلم يرتضِ قمر العشيرة أن يكون في مأمن أهل الرجس وأخوه الحسين لا أمان له.

عن أمير المؤمنين )عليه السلام( قال: »المروءة برية من الخناء والغدر«)))، فالعباس 
بريء من هؤلاء الكفرة الذين صدوا عن الحق.

فجهاده ضد هؤلاء الكفرة، وأداؤه ما كلف به من قبل الحسين، ومبالغته في جهاده 
توضح مدى مروءته.

وعنه )عليه السلام( لما سئل عن المروءة قال: »حفظ الدين، وإعزاز النفس، ولين 
الكنف، وتعهد الصنيعة، وأداء الحقوق، والتحبب إلى الناس«))).

وقال )عليه السلام(: »المروءة اسم جامع لسائر الفضائل والمحاسن«))).

فالعباس بن علي )عليه السلام( هو من اسس الفضل، فكل فضيلة ترجع اليه 
وتنسب لشخصه، فقد جمع الله فيه فضائل جمة، منها خَلقِية ومنها خُلُقِية، فكان جمال 

العباس مروءته.

وعنه )عليه السلام( قال: »على قدر شرف النفس تكون المروءة«))).

))) ترجمة الإمام الحسن )عليه السلام(، ابن عساكر، ص165.
))) ميزان الحكمة، الريشهري، ج4، ص2878.

))) تحف العقول  عن آل الرسول )صلى الله عليه وآله(، ابن شعبة الحراني، ص225. 
))) ميزان الحكمة، الريشهري، ج3، ص2433.

))) المصدر السابق، ج4، ص2878.
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 فمن هنا نقيس مروءة العباس فنفس العباس لا تقاس بنفوس عادية وأنما تقاس 
نفسي،  فداك  أي  انت()))،  بنفسي  )اركب  الامام  قول  ذلك  ودليل  الحسين  بنفس 
وهذا لا يعني أن العباس يساوي الإمام بالمنزلة فالحسين حجة الله فهو أعلى درجة، 
ولكن كلام الإمام الحسين )عليه السلام( لقمر العشيرة يبين عظيم منزلة العباس 

وعلو نفسه الشريفة حتى فدى تلك النفس الطاهرة.

المقصد السابع: )البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة( .

سَنَةِ«. وَابقِِ الَْ ةِ والسَّ الَِ قوله )عليه السلام(: »وأَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّ

ومن أصلح من بني هاشم وتلك البيوتات العريقة التي صارت مهبط وحي الله 
ومحل مختلف الملائكة، فالعباس بن علي تربى في ذلك البيت الذي أذن الله أن يرفع، 
فلا يضاهي حسبه ونسبه وسابقية آبائه أحد من الخلق، فوالده أول من أمن وصلى 
مع النبي وجاهد في سبيل الله حتى شهد له معاندوه، فلم ينكر سابقية أمير المؤمنين 

أحد من الخلق.

ابقُِونَ * أُولَئكَِ  ابقُِونَ السَّ عن ابن عباس، أنه قال: في قول الله )عز وجل(: ﴿وَالسَّ
بُونَ﴾، قال: سابق هذه الأمة علي بن أبي طالب())). الُْقَرَّ

وفي مناشدته )عليه السلام( يوم الشورى قال: )»نشدتكم الله، أفيكم أحد، نزلت 
بُونَ﴾، غيري«؟ قالوا: اللهم لا())). ابقُِونَ * أُولَئكَِ الُْقَرَّ ابقُِونَ السَّ فيه ﴿وَالسَّ

فالقائد يكون من أبرز الجيش لذا يحتاج الى مؤهلات كثيرة ومن اهمها ان تكون 
له عشيرة عريقة من كلا الجانبين، ليباهي بذلك الخصوم.

))) الارشاد، الشيخ المفيد، ج2، ص90.
))) شرح الأخبار، القاضي النعمان المغربي، ج2، ص350.

))) المسترشد، محمد بن جرير الطبري )الشيعي(، ص352.
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المقصد الثامن: )أن يكون صاحب نجدة وشجاعة وسخاء( .

اعٌ  مُْ جَِ مَحَةِ، فَإنَِّ خَاءِ والسَّ جَاعَةِ والسَّ قوله )عليه السلام(: »ثُمَّ أَهْلِ النَّجْدَةِ والشَّ
مِنَ الْكَرَمِ وشُعَبٌ مِنَ الْعُرْفِ«.    

فمعنى أهل النجدة أي النصرة، ففي زيارة المولى ابي الفضل )عليه السلام( قال 
افعُِ  ابرُِ الُمجاهِدُ الُمحامِي النَّاصُِ وَالأخُ الدَّ الامام الصادق )عليه السلام(: »فَنعِْمَ الصَّ

اغِبُ« ...(. هِ الرَّ عَنْ أَخِيهِ الُمجِيبُ إلِى طاعَةِ رَبِّ

 وقوله أيضاً: )واستجاب له دعوته(، فالعباس استجاب لدعوة الإمام حينما قال 
الصادق  يقول  لذا  ألا من ناصر ينصرنا؟ فمن يجيب دعوة الإمام فقد أجاب الله 
»المجيب الى طاعة ربّه« فمن اطاع الحسين  العباس:  )عليه السلام( في زيارة عمه 
فقد اطاع الله كون الحسين حجة الله، قال جابر: )لما عزم الحسين بن علي )عليهما 
السلام(، على الخروج إلى العراق أتيته فقلت له: أنت ولد رسول الله )صلى الله عليه 
فإنه كان  أنك تصالح كما صالح أخوك الحسن،  إلا  وآله(، وأحد سبطيه، لاأرى 

موفقا راشدا.

فقال لي: »يا جابر، قد فعل أخي ذلك بأمر الله وأمر رسوله، وإني أيضا أفعل بأمر 
الله وأمر رسوله ..«( ))).

وهذا ما تعلمه قمر العشيرة من ابيه فكان الإمام أول المطيعين والمصدقين والمؤمنين 
بالنبي وهو في حداثة سنه، وكان أول الناصرين والمدافعين عن الدعوة وقد جاهد 
السباق في  العباس كان  يده، كذلك  والفتح على  النصر  النبي حتى جاء  يدي  بين 

النجدة والنصرة لسبط النبي.

))) الثاقب في المناقب، ص322. 
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جاء في معالي السبطين: عن فخر المخدرات زينب )عليها السلام( قالت: لما 
كانت ليلة عاشوراء )أو ليلة العاشر( من المحرم خرجت من خيمتي لأتفقد أخي 
الحسين )عليه السلام( وأنصاره وقد أفرد له خيمة فوجدته جالساً وحده يناجي 
إلى  لأمضين  والله  وحده؟  أخي  يترك  الليلة  هذا  مثل  أفي  فقلت  القرآن  ويتلو  ربه 
منها  فسمعت  العباس  خيمة  إلى  فأتيت  بذلك  وأعاتبهم  عمومتي  وبني  اخوتي 
واخوتي  بني عمومتي  فوجدت  فيها  فنظرت  فوقفت على ظهرها  ودمدمة  همهمة 
السلام(  )عليه  المؤمنين  أمير  بن  العباس  وبينهم  كالحلقة  مجتمعين  اخوتي  وأولاد 
وهو جاث على ركبته كالأسد على فريسته فخطب فيهم خطبة ما سمعتها إلا من 
الحسين )عليه السلام( مشتملة بالحمد والثناء لله والصلاة والسلام على النبي )صلى 
إذا  وبني عمومتي  اخوتي  وبني  يا أخوتي  آخر خطبته:  قال: في  ثم  وآله(  الله عليه 
قولك  لك  نتعدى  يرجع ونحن لا  إليك  الأمر  فقالوا:  تقولون؟  فما  الصباح  كان 
يقوم  الثقيل لا  أعني الاصحاب- قوم غرباء والحمل  إن هؤلاء-  العباس:  فقال 
إلا بأهله فإذا كان الصباح فأول من يبرز إلى القتال أنتم نحن نقدمكم للموت لئلا 
يقول الناس قدموا أصحابهم فلما قتلوا عالجوا الموت بأسيافهم ساعة بعد ساعة، 
فقامت بنو هاشم وسلوا سيوفهم في وجه العباس وقالوا: نحن على ما أنت عليه، 
قالت زينب فلما رأيت كثرة اجتماعهم وشدة عزمهم وإظهار شيمتهم سكن قلبي 
السلام(  أن أرجع إلى أخي الحسين )عليه  فأردت  العبرة  وفرحت ولكن خنقتني 
وأخبره بذلك فسمعت من خيمة حبيب بن مظاهر همهمة ودمدمة فمضيت إليها 
مجتمعين  هاشم  بني  نحو  على  الأصحاب  فوجدت  فيها  ونظرت  بظهرها  ووقفت 
المكان؟  هذا  الى  لم جئتم  يا أصحابي  يقول:  مظاهر وهو  بن  وبينهم  حبيب  كالحلقة 
أوضحوا كلامكم رحمكم الله، فقالوا: أتينا لننصر غريب فاطمة، فقال لهم: لم طلقتم 
فقالوا  قائلون  أنتم  الصباح فما  فإذا كان في  فقالوا لذلك، قال حبيب:  حلائلكم؟ 
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الرأي رأيك ولا نتعدى قولاً لك.. قال: فاذا صار الصباح فأول من يبرز الى القتال 
أنتم نحن نقدمكم للقتال؟ ولا نرى هاشمياً مضرجاً بدمه وفينا عرق يضرب لئلا 
بأنفسهم، فهزوا سيوفهم على  للقتال وبخلوا عليهم  الناس قدموا ساداتهم  يقول 
وجهه وقالوا نحن على ما أنت عليه، قالت زينب: ففرحت من ثباتهم ولكن خنقتني 
العبرة فانصرفت عنهم وأنا باكية وإذا بأخي، فقال: أخية.. فقلت: لبيك يا أخي 
فقال )عليه السلام( يا أختاه منذ رحلنا من المدينة ما رأيتك متبسمة أخبريني ما سبب 
تبسمك؟ فقلت له يا أخي رأيت من فعل بني هاشم والأصحاب كذا وكذا فقال 
)عليه السلام( لي: يا أختاه اعلمي أن هؤلاء أصحابي من عالم الذر، وبهم وعدني 
ثبات أقدامهم؟  جدي رسول الله )صلى الله عليه وآله(، هل تحبين أن تنظري إلى 
فقلت: نعم، فقال )عليه السلام(: عليك بظهر الخيمة قالت زينب: قالت السيدة 
زينب صلوات الله وسلامه عليها : فوقفت على ظهر الخيمة، فنادى أخي الحسين 
)عليه السلام(: أين إخواني وبنو أعمامي، فقامت بنو هاشم، وتسابق منهم العباس 
وقال: لبيك لبيك ما تقول؟. فقال الحسين عليه السلام : أريد أن أجدد لكم عهدا، 
عقيل،  وأولاد  جعفر،  وأولاد  علي،  وأولاد  الحسن،  وأولاد  الحسين،  أولاد  فأتى 
فأمرهم بالجلوس فجلسوا. ثم نادى: أين حبيب بن مظاهر، أين زهير، أين هلال، 
أين الأصحاب؟ فأقبلوا وتسابق منهم حبيب بن مظاهر وقال: لبيك يا أبا عبد الله 
فأتوا إليه وسيوفهم بأيديهم، فأمرهم بالجلوس فجلسوا، فخطب فيهم خطبة بليغة 
قتلي وقتل من  ليس لهم قصد سوى  القوم  أن هؤلاء  اعلموا  يا أصحابي  قال:  ثم 
هو معي، وأنا أخاف عليكم من القتل، فأنتم في حل من بيعتي، ومن أحب منكم 
وتكلموا  هاشم  بنو  قامت  ذلك  فعند  الليل.  هذا  سواد  في  فلينصرف  الانصراف 
الحسين  رأى  فلما  كلامهم،  بمثل  يتكلمون  وأخذوا  الأصحاب  وقام  تكلموا،  بما 
كذلك،  كنتم  إن  السلام:  عليه  قال  أقدامهم  وثبات  إقدامهم  حسن  السلام  عليه 
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فارفعوا رؤوسكم وانظروا إلى منازلكم في الجنة. فكشف لهم الغطاء ورأوا منازلهم 
مشتاقات  فإنا  العجل  العجل  ينادين:  العين  والحور  فيها،  وقصورهم  وحورهم 
إليكم فقاموا بأجمعهم وسلوا سيوفهم وقالوا: يا أبا عبد الله ائذن لنا أن نغير على 

القوم ونقاتلهم حتى يفعل الله بنا وبهم ما يشاء.

فقال )عليه السلام(: اجلسوا، رحمكم الله وجزاكم الله خيرا. ثم قال: ألا ومن 
ولماذا  وقال:  مظاهر  بن  علي  فقام  أسد،  بني  إلى  بها  فلينصرف  امرأة  رحله  في  كان 
نسائكم  على  وأخاف  قتلي  بعد  تسبى  نسائي  إن   : السلام(  )عليه  فقال  سيدي؟  يا 
من السبي. فمضى علي بن مظاهر إلى خيمته، فقامت زوجته إجلالا له، فاستقبلته 
سمعت  إني  مظاهر  بن  يا  فقالت:  والتبسم.  دعيني  لها:  فقال  وجهه  في  وتبسمت 
غريب فاطمة خطب فيكم وسمعت في آخرها همهمة ودمدمة فما علمت ما يقول؟ 
قال: يا هذه! إن الحسين عليه السلام قال لنا: ألا ومن كان في رحله امرأة فليذهب 
قال:  صانع؟  أنت  وما  فقالت:  تسبى!  ونسائي  أقتل  غدا  لأني  عمها  بني  إلى  بها 
قومي حتى ألحقك ببني عمك بني أسد. فقامت ونطحت رأسها في عمود الخيمة، 
وقالت: والله! ما أنصفتني يا بن مظاهر! أيسرك أن تسبى بنات رسول الله )صلى الله 
عليه وآله(، وأنا آمنة من السبي!؟ أيسرك أن تسلب زينب إزارها من رأسها، وأنا 
أستتر بإزاري!؟ أيسرك أن تذهب من بنات الزهراء أقراطها، وأنا أتزين بقرطي!؟ 
أيسرك أن يبيض وجهك عند رسول الله ويسود وجهي عند فاطمة الزهراء؟ والله! 
أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء. فرجع علي بن مظاهر إلى الحسين )عليه 
السلام( وهو يبكي. فقال له الحسين )عليه السلام( : ما يبكيك؟ فقال: سيدي! أبت 
الأسدية إلا مواساتكم! فبكى الحسين )عليه السلام( وقال: جزيتم عنا خيرا...())).

))) معالي السبطين في أحوال الحسن والحسين، السيد محمد مهدي الحائري، ص311- 312، الفصل الثامن، 
المجلس الثالث.
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فإن كان الأنصار ونساؤهم أصحاب نجدة، فكيف بقائد جيش الإمام وهو مختار 
من قبل الإمام الحسين، فالله سبحانه قد كشف للحسين عن أصحابه وأراه منازلهم.

ملمــــــــة لدفــــــــع  نــــــــودوا  إذا   والخيــــــــل بــــــــن مدعــــــــس ومكــــــــردس قــــــــوم 
 لبـــسوا القلـــوب على الدروع وأقبلوا                          يتهــافـتــــون على ذهـــــاب الأنـــفـس)))

فالحسين كان موعوداً بهذا الأخ الناصر قبل ولادته فأمير المؤمنين )عليه السلام( 
سعى جاهداً كي يجد أماً طاهرة لهذا الوليد ليكون ناصراً للحسين، فمنذ ذلك الحين 
والحسين يترقب ذلك القائد الذي ادخره الله لنصرته، فحينما ولد العباس فتح عينيه 
بوجه الإمام الحسين )عليه السلام( فلا زالت تلك النظرة مطبوعة في عين العباس 

حتى آخر لحظة.

وقد برهن العباس بن علي )عليه السلام( ولاءه وحبه لأخيه الحسين )عليه السلام( 
حينما جمع بني هاشم وأمرهم بالتقدم الى القتال، فكان السباق في النجدة والنصرة 

لسيد الشهداء. 

وكان الحسين )عليه السلام( حينما ينظر لأخيه العباس وهو بهذه القوة والصلابة 
بالسكينة  يشعرون  العباس  يرون  حينما  والاطفال  النساء  وكذلك  وبثباته،  به  يُسر 
والطمأنينة، فقد توارث قمر العشيرة من آبائه تلك الهيبة واكتسب من ابناء فاطمة هذه 
الشخصية، فالحسين هو من انشأ قمر بني هاشم بهذه النشأة حتى صار قائد جيشه، 

وهذا الأمر يذكرنا بمحمد وعلي، فعلي نشأ بحجر محمد حتى صار قائد جيشه.

فنشأته مع  الحسين بن علي كان لها الحظ الأوفر، مما زاده تعلقا بأخيه سيد الشهداء 
المقربين للحسين  فالعباس وإن نشأ بين يدي والده والإمام الحسن فهو ايضا من 

))) شرح الاخبار، القاضي النعماني المغربي، ج3، هامش، ص184.
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في تلك الحقبة، فهذه الملازمة تذكرنا بملازمة امير المؤمنين لرسول الله )صلى الله 
عليه وآله( يقول السيد المقرم: فكان هو وأخوه الشهيد من مصاديق قوله تعالى: ﴿

مْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إذَِا تَلَهَا﴾))).  وَالشَّ

والسر في ذلك هو أن العباس خلق للطف؛ يعني أنه )عليه السلام( خلق للحسين، 
وإنما تلك الأيام التي قضاها مع ابيه أمير المؤمنين واخيه الحسن كانت تهيئة للطف 

فقد رسم الله للعباس هذا المخطط.

الْكَرَمِ  مِنَ  اعٌ  جَِ مُْ  فَإنَِّ مَحَةِ،  والسَّ خَاءِ  والسَّ جَاعَةِ  »والشَّ السلام(:  )عليه  وقوله 
وشُعَبٌ مِنَ الْعُرْفِ«، فالعباس بن علي اجتمعت به هذه الصفات فشجاعته يشهد 

لها جميع الناس.

أما  كرمه فلا زال العباس بن علي باب الله الذي يؤتى منه، وفي حياته جاد العباس 
بروحه الطاهرة وجسده الطاهر والجود بالنفس اقصى غاية الجود.

أما سماحته فبنو هاشم معروفون في السماحة ومقابلة الإساءة بالإحسان وموقف الحر 
ابن يزيد الرياحي خير دليل على سماحتهم، فمجرد أن تاب وندم قَبلِ الإمام الحسين 
الإمام  تقبل  فبمجرد  ذلك،  على  اعترض  العشيرة  قمر  أن  نسمع  فلم  وتوبته،  ندمه 

الحسين الحر تقبله جميع الموجودين وبلا شك أن العباس أول المسامحين بعد الحسين.

فالعباس بن علي عمل بما يرضي الله حتى نال هذه المكانة وهذه المنزلة فلقد اتبع 
رسول الله في كل شيء؛ ذلك لاتباعه وانقياده التام لأمير المؤمنين وأبناء الزهراء، 

قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(: )الحسن والحسين امامان قاما أو قعدا())). 

))) قمر العشيرة، المقرم، ص26.
)))  روضة الواعظين، الفتال النيسابوري، ص156.



 صناعة القائد في  فكر الإمام علي 98

وغيرها من الأحاديث الأخرى التي اوصى بها النبي، فالحسن والحسين امامان 
هو  من  يعرف  فقيه  عالم  والعباس  حجة،  هو  به  يأمران  ما  فكل  الطاعة  مفترضا 
الحجة لذا كان مسلما لهما اتم التسليم، فإن أمر الإمام الحسن بالصبر كان العباس 
المجاهدين  أول  العباس وكان  ثار  بالجهاد  الإمام الحسين  امر  وإن  الصابرين  أول 
لذا شهد له الإمام السجاد والإمام الصادق في جهاده وتسليمه واتباعه وبصيرته 

وايمانه الذي وصل به الى حقائق الايمان وصدق اليقين.

فالعباس تتلمذ بين يدي اعظم قادة شهد لهم التاريخ، عن الباقر )عليه السلام( 
قال: )ما تكلم الحسين بين يدي الحسن إعظاما له، ولا تكلم محمد بن الحنفية بين 
يدي الحسين إعظاما له()))، لذلك لم يتكلم قمر العشيرة مع حجج الله إعظاماً لهم، 
فالعباس بن علي تتلمذ بين يدي الحسين مدة طويلة حتى اكتسب منه جميع الصفات 
سَيُْ  الطيبة والأخلاق الحميدة، عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: »ما مَشىَ الُْ
اجْتَمَعا،  إذَا  بمَِنْطقِ  بَدَرَهُ  وَلا   ، قَطُّ السلام(  سَنِ )عليه  الَْ يَدَيِ  بَيَْ  السلام(  )عليه 

تَعْظيمًا لَهُ«)))، وهذا ما لا حظناه في سيرة المولى ابي الفضل العباس )عليه السلام(.

))) مناقب آل ابي طالب، ابن شهرآشوب، ج3، ص169.
)))  مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، علي الطبرسي، ص295.
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 توطئة: 

إن الذات القدسية للمولى أبي الفضل العباس )عليه السلام( اسست على التقوى 
والفضائل والمكارم وجميع الكمالات النفسية المجردة من الشوائب، فروح العباس 
جبلت على هذه القيم والمبادئ الانسانية السامية، فالعباس من العظماء والكرماء 
الذين تخلدوا، فمثلي لا يصل لذاته الطاهرة ولا يدرك عمقها، لأن العباس لا يعرفه 
إلا الإمام المعصوم لذا نحن نستند الى كلام الأئمة في حق هذا العبد الصالح كي 

نصل الى عظيم منزلته ونسأل الله أن يعرفنا بهذا المولى حق معرفته.

ومن أهم النصوص التي نستدل بها عن عظيم منزلة المولى قمر العشيرة؛ الزيارة 
الواردة عن الإمام الصادق )عليه السلام(، فضلًا عما ورد عن المعصومين في حق 

العباس بن علي )عليهما السلام(.

ففي الفصل الأول سنتناول بعض الصفات الخلَقِية والخلُقِية التي ورثها واكتسبها 
هذا العبد الصالح من تلك الشجرة الهاشمية والأنوار البهية، والعصمة العلوية، 
فالعباس تربى بحجر سيد الخلق بعد رسول الله )صلى الله عليه وآله(، إذاً فالمنبع 

واحد فكلاهما تربى نفس التربية.

ولقمر العشيرة ألقاب كثيرة منها موروثة ومنها مكتسبة ومن خلال هذا البحث 
والغوص في بحر مكارم العباس الخلَقية والخلُقية سوف نصل الى بعض الحقائق التي 
لا بد من معرفتها عن هذا المولى الطاهر، فنسأل الله الموفقية في خدمة قمر العشيرة: 
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.  )( المطلب الأول: الصفات الَخلقية للمولى أبي الفضل العباس

لكي يكون القائد مميزاً يجب أن تكون فيه صفات أساسية كالعلم والجسم، وقد 
أضاف الله سبحانه وتعالى لهذا القائد جمال الوجه فكان العباس قمراً منيراً حتى قيل 

عنه قمر بني هاشم، ومن خلال هذا المطلب سنوضح ذلك.

المقصد الأول: )البسطة في الجسم( . 

الله  )صلوات  آبائه  من  علي  بن  العباس  ورثها  التي  الخلَقية  الصفات  أهم  من 
عليهم( هي البسطة في الجسم، فهذه الصفة من الصفات الأساسية التي يجب أن 
يتصف بها القائد، فالله سبحانه اختار طالوت لأنه سبحانه زاده بسطة في الجسم، 
يتميز  كان  السلام(  )عليهما  بن علي  والعباس  الصفة  اتصف بهذه  العباس  كذلك 

بالضخامة، فكان عظيم الجسم، وكان تاماً متناسقاً.

قال ابو الفرج الأصفهاني، )كان العباس رجلا وسيما جميلا يركب الفرس المطهم 
ورجلاه تخطان في الأرض وكان يقال له، قمر بني هاشم، وكان لواء الحسين بن 

علي )عليه السلام( معه يوم قتل())).

وجاء في مستدرك علم الرجال في ترجمة المولى أبي الفضل العباس )عليه السلام(: 
)وكان شجاعا فارسا وسيما جسيما، يركب الفرس المطهم ورجلاه تخطان الأرض، 

وكان من فقهاء أولاد الأئمة عليهم السلام، وكان عدلا ثقة نقيا تقيا())).

فقد ورث ذلك الجسم من آبائه الكرام فـ )كان أبو طالب ]عليه السلام[ شيخا 
الحكمة  تعلمت  ممن  لأكثم:  قيل  الحكماء،  ووقار  الملوك  بهاء  عليه  وسيما،  جسيما 

))) مقاتل الطالبيين، ابو الفرج الأصفهاني، ص56.
))) مستدركات علم رجال الحديث، الشيخ علي النمازي الشاهرودي، ج4، ص350.
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والرئاسة والحلم والسيادة ؟ فقال: من حليف العلم والأدب، سيد العجم والعرب، 
أبي طالب بن عبد المطلب())).

وهذه الصفة يجب ان تتوفر في القائد وإلا لكان منتقصاً، فهيبة القائد تكون في 
جسمه، وكلما زاد القائد طولاً زاد هيبة، وبلا شك أن الفرسان تهرب من الفارس 
الجسيم، وبالخصوص اذا كان جسوراً في سوح الوغى، وقد سمعوا عن المولى ابي 
في  والده  مع  خاضها  التي  البطولات  من  الكثير  السلام(  )عليه  العباس  الفضل 

صفين وغيرها من المواقف الاخرى، لذا كانوا يهابونه كثيراً.

 فالبسطة في الجسم من الأمور الأساسية التي يجب أن تتوفر في شخصية القائد، 
وإذا أراد الله سبحانه أن يستخلف قوما زادهم بسطة وقوةً، قال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا 

لْقِ بَسْطَةً ﴾))). إذِْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِ الَْ

في  وقيل  والصاد  بالسين  قرئ  بَسْطَةً﴾  لْقِ  الَْ فِ  ﴿وَزَادَكُمْ  قوله  تفسير  في  جاء 
معناه قولان: أحدهما - قال ابن زيد: زادهم قوة، وقال غيره: أراد به المرة من بسط 
اليدين إذا فتحت على أبعد أقطارها، وقال الزجاج والرماني: كان أقصرهم طوله 
سبعين ذراعا وأطولهم مئة ذراع، وقال قوم: كان أقصرهم اثني عشر ذراعا، وقال 
أبو جعفر )عليه السلام(: »كانوا كأنهم النخل الطوال، وكان الرجل منهم ينحت 

الجبل بيده فيهدم منه قطعة«))).

وقد اشتهر العباس ببطولاته، فكانت الفرسان تفر منه كما تفر من ابيه لما له من 
الصدوق:  روى  عمران،  بن  موسى  كان  كما  البطش  شديد  كان  وقد  وقوة،  هيبة 

))) مستدرك سفينة البحار، الشيخ علي النمازي الشاهرودي، ج6، ص559.
))) الأعراف: 69.

))) التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي، ج4، ص445.
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فذكره  البطش،  بسطة في الجسم وشدة في  أعطى  قد  السلام(  )عليه  )كان موسى 
الناس وشاع أمره())).

الطيبين، ومنهم:  الهيبة من أسلافه  الطول وتلك  والعباس بن علي ورث ذلك 
العباس بن عبد المطلب، فقد جاء في كتاب المعارف للدينوري، أن )العباس بن عبد 

المطلب كان يمشي في الطوائف كأنه عماريّة على ناقة، والناس كلهم دونه())).   

جميلا  المطلب  عبد  بن  عباس  بن  الله  عبد  بن  علي  )كان  دمشق  تاريخ  في  وجاء 
وتعجب الناس من طوله فقال رجل سمعهم يا سبحان الله كيف نقص الناس لقد 
أدركنا العباس بن عبد المطلب يطوف بهذا البيت كأنه فسطاط أبيض لطوله فحدثت 

بذلك علي بن عبد الله فقال كنت إلى منكب أبي وكان أبي إلى منكب جدي())).

أحد  طوالا،  طالب  أبي  بن  عقيل  )كان  الشافعيّ:  البلويّ  الحجّاج  ابن  وقال 
العشرة الذّين طولهم عشر أشبار())). 

و)كان رسول الله )صلى الله عليه ]وآله[ وسلم( فوق الربعة ولم يكن بالطويل 
المشذب وكان إذا مشى مع الطوال طالهم())).

والنبي الأكرم )صلى الله عليه وآله( هو الإنسان الكامل كان إذا مشى مع الطوال 
يطولهم، فالطول من الكمالات التي تعطي للإنسان هيبة وجمال، لذا خص الله هذا 

القائد بهذا القوام اليافع ليكون سند الدين.

))) كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق، ص150.
))) المعارف، ابن قتيبة الدينوري، ص592.

))) تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج43، ص50.
))) عقيل ابن أبي طالب، الأحمدي الميانجي، ص98.

))) ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، الزمخشري، ج2، ص188.
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)عليه  الحسين  الإمام  وكان  للمحارب،  كذلك  للقائد  كبيرة  أهمية  له  فالجسم 
السلام( حينما يبرز من بني امية من له طول وضخامة، يختار له من اصحابه الجسيم 
الطويل، روى الطبري أنه )خرج يسار مولى زياد بن أبي سفيان، وسالم مولى عبيد 
الله بن زياد، فقالا من يبارز ليخرج إلينا بعضكم قال فوثب حبيب بن مظاهر وبرير 
بن حضير فقال لهما حسين: اجلسا فقام عبد الله بن عمير الكلبي فقال أبا عبد الله 
رحمك الله ائذن لي فلأخرج إليهما فرأى حسين رجلا آدم طويلا شديد الساعدين 
قال  شئت  إن  اخرج  قتالا  للأقران  لأحسبه  إني  حسين  فقال  المنكبين  بين  ما  بعيد 
إلينا زهير بن  فخرج إليهما فقالا له من أنت فانتسب لهما فقالا لا نعرفك ليخرج 
القين أو حبيب بن مظاهر أو برير بن خضير ويسار مستنتل))) أمام سالم فقال له 
الكلبي يا ابن الزانية وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس ويخرج إليك أحد من 
الناس إلا وهو خير منك ثم شد عليه فضربه بسيفه حتى برد فإنه لمشتغل به يضربه 
بسيفه إذ شد عليه سالم فصاح به قد رهقك العبد قال فلم يأبه له حتى غشيه فبدره 
الضربة فاتقاه الكلبي بيده اليسرى فأطار أصابع كفه اليسرى ثم مال عليه الكلبي 

فضربه حتى قتله وأقبل الكلبي مرتجزا وهو يقول وقد قتلهما جميعا:
         

 إن تنكرونــــــــي فأنــــــــا ابــــــــن كلــــــــب
وعصــــــــب مــــــــرة  ذو  امــــــــرؤ   إنــــــــي 
وهــــــــب أم  لــــــــك  زعيــــــــــم   إنــــــــي 

 حســــــــي ببيــــــــي في عليــــــــم حســــــــي
ــــــــد النكــــــــب  ولســــــــت بالخــــــــوار عن
 بالطعــــــــن فيهــــــــم مقدمــــــــا والضــــــــرب

                                             ضرب غلام مؤمن بالرب())).

فالطول يزيد من هيبة الرجل ويعتبر من الشرائط المهمة في اختيار القائد.

أي: متقدم أمام الصف. 	(((
))) تاريخ الطبري، محمد بن جرير الطبري، ج4، ص226.
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المقصد الثاني: )الُحسْن( . 

وينقسم الى:

ن الخارجي( .
ْ
س

ُ
: )الح

ً
أولا

فالجمال من المظاهر العجيبة التي تبين قدرة الله في بديع صنعته، فالله سبحانه أبدع 
في خلق أوليائه وأنبيائه وزادهم على غيرهم من الجمال الباهر والحسن الزاهر، وقد 
جعل جمال يوسف آية من آياته وهي معجزته في ذلك الوقت، فضلًا عن معاجزه 
فِ  نسِْوَةٌ  ﴿وَقَالَ  تعالى:  قال  الكريم،  كتابه  في  جماله  عن  الله  حكى  وقد  الأخرى، 
ا لَنَرَاهَا فِ ضَلَلٍ مُبيٍِن  الَْدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إنَِّ
نَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ  * فَلَمَّ سَمِعَتْ بمَِكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إلَِيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَُ
نَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ للهِ مَا هَذَا  ينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّ رَأَيْنَهُ أَكْبَْ سِكِّ

ا إنِْ هَذَا إلَِّ مَلَكٌ كَرِيمٌ * قَالَتْ فَذَلكُِنَّ الَّذِي لُْتُنَّنيِ فيِهِ ﴾))).  بَشًَ

وقد اشتهر بنو هاشم بالجمال ايضاً، ورسول  الله ممن فاق جماله جمال يوسف، فقد 
جاء في فتح الباري: )لم يبعث الله تعالى نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان 

نبيكم )صلى الله عليه ]وآله[ وسلم(، أحسنهم وجها، وأحسنهم صوتا())).

المولى  شخصية  في  المتكامل  الجمال  فهذا  العشيرة،  هذه  قمر  عن  نتكلم  أننا  وبما 
أبي الفضل العباس )عليه السلام( من ملامح عجيبة، وبسطة في الجسم قد ورثها 
لعبد مناف وهو  اتصفوا بالجمال وقد قيل  فبنو هاشم  آبائه وأجداده،  العباس من 
أحد أجداد رسول الله )صلى الله عليه وآله( قمر البطحاء)))، ولعبد الله والد النبي 

))) يوسف:  30- 32.
))) فتح الباري، ابن حجر، ج7، ص162.

))) ينظر الأعلام، خير الدين الزركلي، ج4، ص166.
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قمر الحرم، وكان هاشم يدعى القمر))) ولا شك ان أم البنين وتلك العشيرة امتازوا 
بالجمال ايضاً.

جاء في السيرة الحلبية أن عبد الله كان )أحسن فتى يرى في قريش وأجملهم وكان 
نور النبي )صلى الله عليه ]وآله[ وسلم( يرى في وجهه كالكوكب الدري أي المضيء 
المنسوب إلى الدر حتى شغفت به نساء قريش ولقي منهن عناء ولينظر ما هذا العناء 

الذي لقيه منهن.

قيل إنه لما تزوج آمنة لم تبق امرأة من قريش من بني مخزوم وعبد شمس وعبد 
مناف إلا مرضت أي أسفا على عدم تزوجها به())).

وعن ابن عباس عن أبيه: )مائتي أمرأة من بني مخزوم وعبد مناف متن وخرجن 
من الدنيا ولم يتزوجن أسفا على ما فاتهن من عبد الله())).

وفي رواية أن معاوية سأل أحد المعمرين الذين أدركوا أجداد النبي )قال فأخبرني 
هل رأيت هاشما قال نعم رأيت رجلا طوالاً حسن الوجه يقال إن بين عينيه بركة 
أو غرة بركة قال فهل رأيت أمية قال نعم رأيت رجلا قصيرا أعمى يقال ان في وجه 

أشرا وشؤما())). 

فهذه صفات أولياء الله إذ يمتازون بالحسن والبهجة سيماهم في وجوههم، ونجد 
في المقابل صفات اعدائهم، فتلك النفوس القبيحة تظهر على معانيهم فتكشف عن 
نواياهم الفاسدة، فالله سبحانه يكشف للخلق عن تلك النفوس فإن طابت ظهر 
فيها الورع والجود والكمالات الأخرى فتظهر على وجوههم، والعكس في اعداء 

))) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، أحمد بن علي الحسيني ) ابن عنبة (، ص25.
))) السيرة الحلبية، الحلبي، ج1، ص62.

))) ينظر بطل العلقمي، ج1، ص270.
))) كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجكي، ص261.
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الدين حيث يظهر الشر والشؤم في تلك الوجوه وكأن الله يعطي على حسب القلب 
فإن طاب القلب طاب الجسد وإن خبث خبث الجسد.

مكة  أهل  وسمع  بالمغمس،  والجند  أبرهة  )نزل  أنه  السمعاني  تفسير  في  وجاء 
بذلك، وسيدهم يومئذ عبد المطلب بن هاشم، وأغار الجند على ما وجدوا من أموال 
إلى  المطلب،  عبد  إنه جاء  ثم  المطلب  لعبد  بعير  مائتي  وأخذوا  وإبلهم،  مكة  أهل 
أبرهة في طلب بعيره، وكان رجلا جسيما وسيما، فلما رآه أبرهة أعجبه حسنه وجماله 
فقال: ما حاجتك؟ فقال: أن ترد علي إبلي، فقال لترجمانه: قل )ألم يجعل كيدهم في 
تضليل( له: أعجبني ما رأيت من هيئتك، ثم رغبت عنك حين سمعت كلامك، 
فقال عبد المطلب: وما الذي رغب الملك عني؟ فقال: جئت لأهدم شرفك وشرف 
آبائك، فتركت ذكره وسألتني إبلا أخذت لك! فقال له عبد المطلب: أنا رب الإبل، 
وإن للبيت ربا يمنعه، فأمر برد الإبل عليه، فعاد عبد المطلب، وأمر أهل مكة حتى 

تنصرف في رؤوس الجبال، وقال: قد جاءكم مالا قبل لكم به())).

والعباس بن علي ورث هذا الجمال من ابائه الطاهرين فهذه الجينات الوراثية التي 
العامريين، حتى  الهاشميين فضلًا على جمال  فيها جمال  الله  المولى جمع  انتقلت لهذا 
صار قمر بني هاشم، فذلك الجمال الباهر والحسن الزاهر للمولى ابي الفضل جعله 
العشيرة وأي عشيرة تلك حتى صار قمرها، فكان علي بن ابي طالب )عليه  قمر 
السلام( اقرب الناس خَلقاً وخُلقا لرسول الله وقيل في وصفه )عليه السلام(: )كأن 

وجهه القمر ليلة البدر حسنا())).

العابدين علي بن الحسين، عن  روى الصدوق )رحمه الله( في الأمالي، عن سيد 
أبيه )عليهما السلام(، قال: نظر رسول الله )صلى الله عليه وآله( ذات يوم إلى علي بن 

))) تفسير السمعاني، السمعاني، ج6، ص283.
))) ينظر بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج35، ص2.
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أبي طالب )عليه السلام( وقد أقبل وحوله جماعة من أصحابه، فقال: )من أراد أن 
ينظر إلى يوسف في جماله، وإلى إبراهيم في سخائه، وإلى سليمان في بهجته، وإلى داود 

في قوته، فلينظر إلى هذا())).

وجاء في المناقب لابن شهر آشوب في صفة فاطمة، )كانت كأنها القمر ليلة البدر 
أو الشمس كفرت غماما أو خرجت من السحاب وكانت بيضاء بضة())).

وقيل في وصف الامام الحسين )عليه السلام(: )كان له جمال عظيم، ونور يتلألئ 
في جبينه وخده يضيء حواليه في الليلة الظلماء وكان أشبه الناس برسول الله ) صلى 

الله عليه وآله وسلم ())).

فعلى الرغم من وجود أقمار كالحسن والحسين فضلًا على علي الأكبر، والقاسم 
ابن الحسن، وزين العباد، وبقية اخوة العباس، فهم اشبه الخلق برسول الله وأمير 
فأي  السلام(  العباس )عليه  الفضل  العشيرة كان لأبي  أن لقب قمر  إلا  المؤمنين، 
جمال هذا وأي حسن وأي طلعة واشراقة حتى قيل عنه قمر بني هاشم، ولعظيم 
وصفه كانت لأم البنين )رضوان الله تعالى عليها( أبيات تتعوذ بها من شر الحاسدين 

تقول في هذه الأبيات:

بالواحــــــــد أعيــــــــذه         
والـــــــــــقاعد قائـــــــــم        

 مــــــــن عــــــــن كل حاســــــــد
 مسلــمهــــــــــــم والجـــــاحــــــــــــد

                 صـــادرهــم  والـــــــوارد                                      مــــولـــــودهــم والــــــــــــــوالــــــــد)))

))) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص757.
))) مناقب آل ابي طالب، ابن شهراشوب، ج3، ص132.

))) الإمام الحسين في أحاديث الفريقين، السيد علي الأبطحي، ج2، ص259، نقلا عن، محاضرات الأوائل 
والأواخر لعلي درة الحنفي : 71 ، حياة الحسين : 1 / 36 ، بطل العلقمي : 2 / 144 .

))) المنمق، محمد بن حبيب البغدادي، ص351.
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وقيل: أول ما ولد العباس بن علي كان يلقب في زمنه قمر بني هاشم ويكنى بأبي 
المدينة بان بولادته وبأول  العباس ونوره الذي اشرق في سماء  )))، فجمال  الفضل 

اشراقة، فسبحان الله احسن الخالقين.

الوسامة  السلام(  )عليه  العباس  الفضل  أبي  في  جعل  قد  وتعالى  سبحانه  فالله 
القلب  جميل  هو  كذلك  والجسم،  الوجه  جميل  كان  فالعباس  العجيب،  والجمال 
والروح، مما زاده تميزاً عن سائر الخلق، فهذا هو قائد جيش الإمام الحسين فقد جمع 
الله في هذا القائد كمالات نفسية وجسمانية حتى صار مضرب مثل للقيادة الفذة من 

جميع النواحي لأن الجمال يعطي للقيادة جانباً كمالياً.

روي عن الأصبغ بن نباتة أنه قال: )رأيت رجلا من بني أبان بن دارم أسود الوجه 
وقد كنت أعرفه شديد البياض جميلا، فسألته عن سبب تغيره وقلت له: ما كدت 
فما  السجود،  أثر  بكربلاء وسيما جسيما، بين عينيه  قتلت رجلا  اني  فقال:  أعرفك، 
بت ليلة منذ قتلته إلى الان إلا وقد جاءني في النوم وأخذ بتلابيبي وقادني إلى جهنم، 
فيدفعني فيها فأظل أصيح، فلا يبقى أحد في الحي إلا ويسمع صياحي قال: فانتشر 
ابرلخ، فقالت جارة له: انه ما زلنا نسمع صياحه حتى ما يدعنا ننام شيئا من الليل 
، فقمت في شباب الحي إلى زوجته فسألناها فقالت: أما إذا أخبر هو عن نفسه، فلا 
أبعد الله غيره، قد صدقكم، قال: والمقتول هو العباس بن علي )عليهما السلام(())). 

وفي رواية أخرى أن الرجل الذي علق رأس العباس هو حرملة بن كاهل الأسدي 
)عليه لعنة الله( فعن هشام بن محمد عن القاسم )بن الأصبغ( المجاشعي قال: )لما( 
أتي بالرؤوس إلى الكوفة إذ فارس من أحسن الناس وجها قد علق في لبب فرسه 
رأس )... كأنه القمر ليلة تمامه والفرس طوح فإذا طأطأ رأسه لحق الرأس بالأرض. 

))) ينظر، مقتل الامام الحسين، أبو مخنف الأزدي، ص176.
))) مقتل الحسين )عليه السلام(، أبو مخنف الأزدي، ص181. 
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فقلت له: رأس من هذا ؟ قال: رأس )العباس بن علي( )رضي الله عنهما(. )قلت: 
فصار  بحرملة(  وإذا  أياما  فلبث  قال:  الأسدي،  الكاهل  بن  حرملة  قال:  وأنت؟ 
وجهه أشد سوادا من القار  )فقلت له: لقد رأيتك يوم حملت الرأس وما في العرب 
وقال:  فبكى(  منك!  أسود وجها  أقبح وإلا  إلا  اليوم  أدري  وما  منك  أنظر وجها 
اليوم( ما تمر علي ليلة إلا واثنان يأخذان بضبعي ثم  )والله منذ حملت الرأس وإلى 
ينتهيان بي إلى النار فيدفعاني فيها )وأنا أنكص فتسفعني( ثم مات على أقبح حال())).

فرغم ذلك المصاب وما جرى له من طعن وضرب كان وجهه مشرقاً كالقمر 
علي  بن  فالعباس  الخالقين،  احسن  الله  فسبحان  الحال  ذلك  في  وهو  حتى  الزاهر 
آية من آيات الجمال ورغم ذلك الجمال الخارق لم يذكر جماله بمقدار حميته وغيرته 

ووفائه فكان جماله  الداخلي أكثر شهرة من جماله الخارجي. 

: )الحسن الباطني( . 
ً
ثانيا

قد استعرضنا حسن العباس الظاهري، أما حسنه الباطني، فقد ظهر في الطف 
فضلًا  المقدسة،  ذاته  في  فطري  جمال  من  يملك  وما  فالعباس  واضحة،  بصورة 
لقمر  الطاهرة، صار  الذوات  المعصومين، وتلك  المولى من جمال روح  اكتسبه  عمّ 
العشيرة جمال داخلي شهد له أئمة كبار، ومن أهم المواقف التي تبين عظيم منزلته 
وما يضم من جواهر في ذاته المقدسة؛ يوم عرض فيه الامام الحسين )عليه السلام( 
على اصحابه أن يتركوه وأن يتخذوا ذلك الليل جملا، فظهر جمال العباس الباطني 
وكشف عن روحه الطاهرة حينما قال )لا أرانا الله ذلك اليوم( فالعباس كان أول 

المبتدئين بذلك الكلام.

)))  ينابيع المودة لذوي القربى، القندوزي، ج3، ص44.
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جاء في مقاتل الطالبيين: قام الحسين في أصحابه خطيبا فقال: اللهم إنك تعلم 
إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت خيرا من أهل بيتي فجزاكم 
الله خيرا فقد آزرتم وعاونتم، والقوم لا يريدون غيري ولو قتلوني لم يبتغوا غيري 
العباس بن  إليه  بأنفسكم، فقال  الليل فتفرقوا في سواده وانجوا  أحدا فإذا جنكم 
نقول  فماذا  الحرام  والشهر  الله  معاذ  له:  فقالوا  عقيل  وبنو  ابنه،  وعلي  أخوه،  علي 
للنبل  تركنا سيدنا وابن سيدنا وعمادنا وتركناه غرضا  إنا  إليهم  إذا رجعنا  للناس 
ودريئة للرماح وجزرا للسباع وفررنا عنه رغبة في الحياة معاذ الله، بل نحيا بحياتك 

ونموت معك فبكى وبكوا عليه، وجزاهم خيرا))).

وروى أهل السير عن الضحاك بن قيس المشرقي قال: )إن الحسين )عليه السلام( 
جمع تلك الليلة )ليلة عاشورا( أهل بيته وأصحابه فخطبهم بخطبته التي قال فيها: 
أما بعد فإني لا أعلم أهل بيت الخ.. فقام العباس فقال: لم نفعل ذلك لنبقى بعدك، 

لا أرانا الله ذلك ابدا، ثم تكلم أهل بيته وأصحابه بما يشبه هذا الكلام())). 

كذلك حينما ملك العباس المشرعة وكان الماء بيديه الشريفتين، رفضت روح العباس 
ان تشرب والحسين وعياله عطاشى.

على  يقوى  تجعله  الشربة  هذه  لعل  الماء  ذلك  الى  الحاجة  بأمس  كان  فالعباس   
الماء،  تشرب  أن  أبت  الطاهرة  الذات  وتلك  العشيرة  قمر  لكن  الابطال،  مقارعة 

وفضلت البقاء على هذا الحال لكي تواسي نفس الحسين.

فهذا هو الجمال الذاتي الذي اشرق بوجه العباس وأهل بيته فتلك الابدان الطاهرة 

))) مقالتل الطالبيين، أبو الفرج الأصفهاني، ص74.
))) مقتل الحسين )عليه السلام( ابو مخنف الأزدي، ص177.
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جمالهم جمال رباني، فكم من موقف اظهر فيه سبحانه جمال علي بن أبي طالب  )عليه 
السلام( الباطني؛ كمبيته في الفراش، وكم من مرة عرض نفسه الشريفة الى القتل 

في سبيل الله ورسوله.

 كذلك الامام الحسن وما أظهر الله من تلك الذات الكريمة، وقد اظهر الله جمال 
روح الحسين حينما صار الإمام الحسين بنفس موقف العباس.

لأخيه  مواساته  في  طبيعياً  شيئاً  ويعدّه  العباس  موقف  البعض  يستوعب  فقد   
وعدم شربه للماء، فقد عُهد العباس منذ صغره على هذا الوفاء. 

ولكن ليس من الطبيعي أن الحسين لم يشرب الماء والفرس عطشان ولم يسبقه في 
شرب الماء، جاء في معالي السبطين أن الحسين بن علي )عليه السلام( )دخل المشرعة، 
وأقحم الفرس على الفرات فلما أولغ الفرس برأسه ليشرب، قال )عليه السلام(: 
أنت عطشان وأنا عطشان والله لا ذقت الماء حتى تشرب، فلما سمع الفرس كلام 

الحسين )عليه السلام( شال برأسه ولم يشرب كأنه فهم الكلام())). 

فهذا الجانب الانساني الذي أظهره الحسين ليس لكي يوصل لنا هذا المشهد فقط، 
وإنما رأفة الحسين تشمل حتى الحيوانات لذا اختاره الله أن يكون حجته على ارضه.

تلك  عن  لنا  ليكشف  المواقف  بهذه  وحججه  أولياءه  يجعل  وتعالى  فسبحانه 
الذوات الطاهرة والجواهر الزاهرة ليكونوا لنا الأسوة.

فالعبـاس بـن علي تأسـى بهـذه الأنفـس الزكيـة حتـى وصـل الى هذا المسـتوى 
المنزلة.  وهـذه 

))) معالي السبطين، الفصل العاشر، المجلس الثاني، ص431.
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والعباس وما يملك من جمال عجيب، قد بذله للدين فقد اهدى للزهراء تلك 
جسده  من  يبقَ  فلم  وجسمه  وعينه  الشريف  رأسه  عن  فضلًا  الطاهرتين  الكفين 
الطاهر شيء إلا كان موضع رمح او نبلة او طعنة فكان جمال روح العباس بمقدار 

ما وُصِف لنا من جمال الوجه، بل فاق جمال الباطن جمال الظاهر.

الصفات  في  نجده  سوف  العباس  ذات  في  يكمن  الذي  والجمال  الحسُن  وهذا 
الخلُُقية للمولى ابي الفضل العباس، وسنتطرق الى هذه الصفات في المبحث القادم.

المطلب الثاني: الصفات الُخلُقِية .

خص سبحانه وتعالى قمر العشيرة بصفات خُلُقية كثيرة فمن خلال هذا المطلب 
سنذكر بعض صفات المولى الخلُقية التي كان يتحلى بها:

المقصد الأول: )العِلم( .                    

العباس بن علي من أهل بيت زقو العلم زقا، وقد ورد ذلك عن لسان أمير المؤمنين: 
)عليه السلام( قال: »ان العباس بن علي زق العلم زقا«))).

قـال السـيد المقـرم: )وهـذا من ابداع التشـبيه والاسـتعارة فإن الزق يسـتعمل في تغذية 
الطائـر فرخـه حين لم يقوَ على الغذاء بنفسـه وحيث اسـتعمل الامام )عليه السالم( وهو 
العـارف بأسـاليب الـكلام هـذه اللفظة هنا نعـرف ان ابا الفضل )عليه السالم( كان محل 

القابليـة لتلقـي العلـوم والمعـارف مذ كان طفاًل ورضيعاً كما هو كذلك بال ريب())).

فـكل انسـان يحتـاج الى وقـت كـي يحصـل على العلـم حتـى يمـر بمراحـل كـي 
يتلقـى العلـم بشـكل تدريجـي وهـذا حـال الجميـع، وإن كان هنالـك تفـاوت بين 

))) اسرار الشهادة، ج2، ص495.
))) قمر بني هاشم، السيد المقرم، ص52.
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النـاس لكـن هـذا التفـاوت يكون بنسـب قليلة، لكن قمـر بني هاشـم اختلف، فقد 
ةً مِـنْ عِنْدِنَا  زق العلـم منـذ الصغـر، قـال تعالى: ﴿فَوَجَـدَا عَبْدًا مِـنْ عِبَادِنَـا آتَيْنَاهُ رَحَْ
مْـتَ  ا عُلِّ ّـَ مَـنِ مِ بعُِـكَ عَلىَ أَنْ تُعَلِّ ـا عِلْاًم * قَـالَ لَـهُ مُوسَـى هَـلْ أَتَّ مْنَـاهُ مِـنْ لَدُنَّ وَعَلَّ

ا﴾))). رُشْـدًا * قَـالَ إنَِّكَ لَـنْ تَسْـتَطيِعَ مَعِيَ صَرْبً

فهـذه الآيـة تبين أن تلقـي العلـم يتأتـى عـن طريقتين؛ طريقـة حصوليـة))) 
حضوريـة))).  وطريقـة 

فهذا العبد الصالح وهو الخضر )عليه السلام( ممن علمه الله ذلك العلم وألهمه 
إياه كما ألهمه لقمر العشيرة، ولكن نبي الله موسى )عليه السلام( في هذا الموقف 

كان علمه اكتسابياً كما توضحه الآية المباركة.

فالعباس بن علي ورث العلم من آبائه واكتسبه بطريقة مختلفة كما هو حال أمير المؤمنين 
)عليه السلام(، فعن الأصبغ بن نباتة، قال: )لما جلس علي )عليه السلام( في الخلافة 
وبايعه الناس، خرج إلى المسجد متعمما بعمامة رسول الله )صلى الله عليه وآله(، لابساً 
بردة رسول الله )صلى الله عليه وآله( منتعلا نعل رسول الله )صلى الله عليه وآله(، متقلدا 
سيف رسول الله )صلى الله عليه وآله( فصعد المنبر، فجلس عليه متمكنا، ثم شبك بين 
أصابعه، فوضعها أسفل بطنه، ثم قال: يا معشر الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، هذا 

))) الكهف: 65- 67.
))) حضور المعلوم بنفسه لدى العالم به، فيتم له إدراكه والعلم به من خلال الحقيقة المعلومة ذاتها، ومن دون توسط 

أي شيء، وهذا هو المصطلح عليه بالعلم الحضوري. كتاب العصمة، السيد كمال الحيدري، ص121. 
العلم به من خلال صورته، فهو لا يدركه من خلال ذاته، بل عبر صورته الحاكية  ))) حضور المعلوم عند 
والكاشفة عنه، وهذا يعني وجود وسيط بين العالم والمعلوم، فهو لا يحضر بنفسه لدى العالم، ولا يشهده 
السيد  العصمة،  بالعلم الحصولي. كتاب  العالم بل يشاهد صورته الحاكية عنه، وهذا هو المصطلح عليه 

كمال الحيدري، ص121.
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سفط العلم، هذا لعاب رسول الله )صلى الله عليه وآله(، هذا ما زقني رسول الله )صلى 
الله عليه وآله( زقا زقا، سلوني فإن عندي علم الأولين والآخرين...())).

فكما كان رسول الله )صلى الله عليه وآله( يغذي أمير المؤمنين هذه العلوم، كذلك 
الربانية،  علي بن أبي طالب  )عليه السلام( غذا ولده قمر بني هاشم هذه العلوم 

فكانت هذه العلوم منسجمة ومتحدة مع تلك الذوات الطاهرة.  

عن رسول الله )صلى الله عليه وآله(: )علم الباطن سر من أسرار الله )عز وجل(، 
وحكم من حكم الله، يقذفه في قلوب من شاء من عباده())).

من شاء من عباده، أي: من يريد العلم ويطلبه من الله.

والعباس بن علي أخذ علومه في أوائل عمره من أبيه وأمه وإخوته ))).

أضف الى ذلك أنه أخذ علمه من سيدة شهد لها الإمام زين العابدين بأنها عالمة 
غير معلمة وفهمة غير مفهمة.

فقد أخذ العباس بن علي علمه من معينه ونميره، فقد تتلمذ على يد خيار الخلق 
من الأولين والاخرين، فعلي سيد الخلق بعد رسول الله والحسنان هما سيدا شباب 
اهل الجنة فهم أهل العلم، إذ حازوا ميراث النبوة فكان قمر العشيرة )عليه السلام( 
والتعاليم  الألهية  العلوم  جوهر  من  مأخوذ  فعلمه  أثرهم،  على  وماضياً  لهم  تابعاً 
الربانية التي مصدرها ومرجعها نبي الرحمة )صلى الله عليه وآله وسلم(، لذا حينما 

نقول أن العباس كان عالماً وفقيهاً فلا شك في ذلك.

))) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص422.
))) ميزان الحكمة، ج3، ص2107.

))) ينظر: معالي السبطين الفصل التاسع، المجلس الثامن في ذكر أولاد أم البنين، ص390، نقلا عن )كنز 
المصائب(.
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»الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين  عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: 
وسئل عن الذي عنده علم من الكتاب اعلم أم الذي عنده علم  )عليه السلام(« 
الكتاب فقال »ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب 
)عليه  المؤمنين  أمير  فقال  البحر«،  ماء  من  بجناحها  البعوضة  تأخذ  ما  بقدر  إلا 
السلام( »ألا ان العلم الذي هبط به آدم من السماء إلى الأرض وجميع ما فضلت به 

النبيون إلى خاتم النبيين في عترة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله«())).

وكان أبو الفضل )عليه السلام( طفلا صغيراً وهو موحد لله حق توحيده، فحينما 
قال له أمير المؤمنين )قل: واحدٌ، فقال: واحدٌ، فقال: قل: اثنان، فقال: استحي أن 

أقول باللسان الذي قلت واحد )اثنان( ..())).

فهذه المعرفة بالله لا يصل لها شيخ كبير، فمن هذه الرواية نثبت ان قمر العشيرة 
كان مختلفاً، فهو بهذا العمر يستحي من الله ويعلم ان الله مطلع على العباد، فكيف 
لا يكون قمر العشيرة من العلماء الفضلاء، وهو ابن أول القوم اسلاماً واقدمهم 

ايماناً وأحرصهم على الدين.

ما  واعطاهم من فضله  بفضائل  بني هاشم وخصهم  أكرم  وتعالى  والله سبحانه 
مولانا  خطبة  ففي  بها،  الله  اكرمهم  مكرمة  أول  العلم  فكان  مقرب  ملك  يبلغه  لم 
سيد الساجدين التي خطبها في الشام، قال )عليه السلام(: »أيها الناس أعطينا ستا 
وفضلنا بسبع: أعطينا العلم، والحلم، والسماحة، والفصاحة، والشجاعة، والمحبة 

في قلوب المؤمنين...«))).

))) تفسير القمي، ج1، ص367.
))) خاتمة المستدرك، ميرزا حسين النوري الطبرسي، ج8، ص106.

))) بحار الانوار، ج45، ص138.
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البصيرة  نافذ  كان  السلام(  )عليه  انه  شخصه  على  وانعكاسها  علمه  آثار  ومن 
صلب الايمان مسلمًا لأمر الله، فكل صفاته تدل على علمه.

 فالله سبحانه وتعالى كما زاده بسطةً في الجسم فقد زاده بسطةً في العلم والحكمة، 
ان  قيادة الجيش يجب  المؤكد ان الإمام الحسين حينما يختار من ينوب عنه في  ومن 
يختار من بين العلماء اعلمهم ومن بين الفضلاء افضلهم واكرمهم واطيبهم ومن 

الشجعان اشجعهم، فصار الاختيار له.

العلماء  انه من  دليل على  ابيه واخوته  العشيرة مع  قمر  به  فكل تصرف تصرف 
الفضلاء وممن زقوا العلم زقا، فكان لا يخالفهم في قول ولا بفعل بل كان تابعاً، 
وهذا الاتباع والانقياد التام دليل على علم العباس وتبحره في كتاب الله والعلوم 
الدينية وإلا لما امتلك هذه البصيرة، فلا يصل الانسان الى هذه المكانة وهذا القرب 

إلا ان يكون عالما عاملا بعلمه.

العباس بن علي من فقهاء أهل البيت:

)عليهم  الأئمة  أولاد  فقهاء  من  العباس  )كان  المطلب:  منتهى  كتاب  في  جاء 
السلام(، وكان عدلا ثقة نقيا تقيا())).

قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: ».. العالم بمنزلة الصائم القائم المجاهد في سبيل 
الله، وإذا مات العالم انثلم في الاسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة«))).

ذكرنا هذا الحديث لنبين عظيم منزلة المولى ابي الفضل فهو عالم وفقيه اخذ علمه من 
باب علم النبي، فكان ذا شأن كبير قبل شهادته كونه من العلماء والفقهاء، ولعلمه 
وعظيم قدره حينما قتل ترك فراغا لا يسد الى يوم القيامة لذا ورد في الزيارة المباركة 

))) منتهى المطلب، العلامة الحلي، ج6، ص367، مستدركات علم الرجال، علي النمازي، ج4، ص350.
))) الخصال الشيخ الصدوق، ص504.
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الَمحارِمَ  مِنْكَ  اسْتَحَلَّتْ  ةً  اُمَّ الله  وَلَعَنَ  ظَلَمَتْكَ  ةً  اُمَّ الله  وَلَعَنَ  قَتَلَتْكَ  ةً  اُمَّ الله  »فَلَعَنَ 
وَانْتَهَكَتْ حُرْمَةَ الإسْلامِ«))). 

فمن المؤكد أن العالم كلما زاد علما وقدراً كلما زادت هذه الثلمة، لذا بقتله )عليه 
السلام( قد انتهكوا حرمة الاسلام كونه من فقهاء أهل البيت )عليهم السلام(.

جاء في كتاب العصمة الكبرى للمولى ابي الفضل أنه: )مهما بلغت ذروة إنتهاك 
المؤمن فلا تصل إلى إنتهاك حرمة الإسلام، ولكن إنتهاك المولى أبي الفضل العباس 
)عليه السلام( يؤدي إنتهاك حرمة الإسلام، ومن المعلوم أن انتهاك حرمة الإسلام 
الكفر وما ذاك إلا لأنه  العباس تستلزم  إنتهاك حرمة  بعينه ما يعني أن  الكفر  هو 
معصوم كعصمة الأنبياء والمرسلين، ومما يؤكد ما أشرنا إليه أن نفس العبارة المتقدمة 
انتهكت  بأنه ممن  الزيارة شاهداً للإمام  الصادق في نفس  قد ذكرها مولانا الإمام 
بقتله حرمة الإسلام فيقول: »السلام عليك يا صريع العبرة الساكبة وقرين المصيبة 

ةً استحلت منك المحارم وانتهكت فيك حرمة الإسلام...« الراتبة، لعن الله أمَّ
الإمام  سيِّدنا  المولى  مع  السلام(  )عليه  الفضل  أبي  المولى  مساواة  إنَّ  وبالجملة: 
الحسين )عليه السلام( في كون قتلهما سبباً لإنتهاك حرمة الإسلام، لدلالة كبرى 

على عصمة العبد الصالح )عليه السلام(  ..())).

يقـول الإمـام الصـادق في زيارتـه ايضـاً: »لعـن الله مـن قتلـك، ولعـن الله من جهل 
حقـك، واسـتخف بحرمتـك، ولعـن الله مـن حـال بينـك وبين مـاء الفرات«. 

درجة  له  العباس  كون  ملعون،  أنه  المؤكد  من  العباس  قتل  على  يتجرأ  من  إن 
عظيمة عند الله فكلما كان الإنسان قريباً الى الله زادت حرمته، ولا يكون الإنسان 

أقرب الا بعلمه وخشيته وقربه من الله.

))) مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي ) مترجم : نجفي (، ص641.
))) العصمة الكبرى لولّي الله العباس بن أمير المؤمنين )عليه السلام(، ص65.
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القسم  الأفعال، روى جماعة عن  أقبح  العباس من  كذلك الاستخفاف بحرمة 
بن الأصبغ بن نباتة قال: )رأيت رجلا من بني أبان بن دارم أسود الوجه وقد كنت 
البياض جميلا، فسألته عن سبب تغيره وقلت له: ما كدت أعرفك،  أعرفه شديد 
ليلة  أثر السجود، فما بت  فقال: اني قتلت رجلا بكربلاء وسيما جسيما، بين عينيه 
منذ قتلته إلى الآن إلا وقد جاءني في النوم وأخذ بتلابيبي وقادني إلى جهنم، فيدفعني 
فيها فأظل أصيح، فلا يبقى أحد في الحي الا ويسمع صياحي قال: فانتشر ابرلخ، 
فقالت جارة له: انه ما زلنا نسمع صياحه حتى ما يدعنا ننام شيئا من الليل ، فقمت 
في شباب الحي إلى زوجته فسألناها فقالت: أما إذا أخبر هو عن نفسه، فلا أبعد الله 

غيره، قد صدقكم، قال: والمقتول هو العباس بن علي )عليهما السلام())).

فهذا هو حال من جهل حق المولى واستخف بحرمته، حيث الخزي والعار في 
الدنيا والاخرة.

وقوله )عليه السلام(: »لعن الله من جهل حقك«.

نفهم من هذه العبارة أن للعباس بن علي حقوقاً يجب علينا معرفتها، ومن هذه 
الحقوق:

أولاً: يجب أن نعرف أنه ولي من أولياء الله .

ثانياً: إنه من أكابر العلماء والفقهاء الذين اخذوا علمهم من الحجج بدون واسطة 
فبهذا يكون العباس أعلم الخلق وأفقههم بعد الحجج الأطهار.

رُ أُولُو  يَتَذَكَّ مَ  إنَِّ يَعْلَمُونَ  وَالَّذِينَ لَ  يَعْلَمُونَ  الَّذِينَ  يَسْتَوِي  ﴿قُلْ هَلْ  قال تعالى: 
الْلَْبَابِ﴾))).

))) مقتل الحسين )عليه السلام(، أبو مخنف الأزدي، ص181. 
))) الزمر: 9.
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ثالثاً: إنه معصوم))) ابن معصوم أخ معصومين عم معصومين.  

رابعاً: إن له منزلة عظيمة إذ يغبطه جميع الشهداء والصديقين، وبهذه الغبطة نعرف 
أن شهادته كانت أعلى درجات الشهادة ونستثني سيد الشهداء )عليه السلام(.

خامساً: إن منزلته تتلو الحجج الأطهار. 

واستخف  المولى  كان ممن جهل حق  ذلك  بغير  وتكلم  الأمور  فمن جهل هذه 
بحرمته، فالذي يستخف بعلم العباس وقداسة العباس ومنزلة العباس ويقلل من 

شأنه فهو مطرود من رحمة الله بنص الإمام الصادق.

وقد ورد في زيارة عاشوراء: )لعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم، وأزالتكم عن 
مراتبكم التي رتبكم الله فيها())).

فمقام العباس عظيم عند الله والمعصومين، فمن ساوى هذا العبد الصالح مع 
غيره من الناس العاديين كان مستخفاً بحرمته وممن جهل حقه؛ لأن منزلة العباس 
الأنبياء  مع  يقاس  وإنما  الناس  من  غيره  مع  تقاس  أن  من  وأرفع  أجل  ومكانته 
والصديقين والصالحين، قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْعَْمَى وَالْبَصِيُر أَمْ هَلْ تَسْتَوِي 
الظُّلُمَتُ وَالنُّورُ﴾)))، فلو احصينا صفاته وما يمتلك من فضائل لأيقنا أن شخص 

العباس لا يقاس إلا بمن كملت جميع صفاته غير القابلة للخطأ. 

وقد بين الإمام الصادق في زيارة المولى أبي الفضل قرب العباس ومنزلته من الله، 
قوله )عليه السلام(: )سلام الله وسلام ملائكته المقربين، وأنبيائه المرسلين، وعباده 

))) لعصمة العباس مبحث خاص سنتطرق له في المقصد السابع.
))) كامل الزيارات، ص329.

))) الرعد: 16.
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تغتدي وتروح،  فيما  الطيبات  الشهداء والصديقين، والزاكيات  الصالحين، وجميع 
عليك يا ابن أمير المؤمنين())). 

منزلته  دليل على عظيم  وأنبيائه ورسله  الله وملائكته  من  المتواصل  السلام  فهذا 
العباس:  عمه  زيارة  في  السلام(  )عليه  الصادق  الإمام  يقول  لذا  الله،  من  وقربه 
الدنيا  النجاة في  به تعني  المعرفة  بيني وبينه وبين رسولك وأوليائك(، فإن  )وعرف 
والآخرة، لذا يجب علينا معرفته كي نقتدي به، والعباس بن علي اهل لأن يقتدى به.

أن  ذلك  الحقيقية  بالمعرفة  العشيرة  لقمر  البعض  معرفة  عدم  سبب  ولعل 
العباس بن علي نسى ذاته المقدسة وانشغل بخدمة السبطين فلم يتكلم بحياته 
إلا بالضرورة احتراما لحجج الله وهذا ما تعلمه من الأئمة )عليهم السلام(، 
فعن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: )لا يكون إمامان إلا وأحدهما صامت لا 

يتكلم، حتى يمضي الأول())).

لذا لم نجد في سيرة المولى أبي الفضل سوى الانقياد والتسليم والطاعة لله ولرسوله 
وللحجج، ولكن لمن له معرفة وبصيرة من خلال هذا الانقياد وهذا التسليم يستدل 
)...ان  السلام(:  قال )عليه  للمفضل  الصادق  الإمام  المولى، ومن كلام  على علم 
الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الايمان وهو إمام أمته 

وأهل زمانه فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ودينه())).

بالحجج الأطهار  الأئمة، معرفته  ابناء  فقهاء  أنه من  التي دلت على  الشواهد  ومن 
شعيب  فعن  بها،  مروا  التي  الأدوار  جميع  في  معهم  والثبات  تام  بشكل  واستيعابهم 

))) كامل الزيارات، ص440.
))) بحار الأنوار، ج25، ص107.

)))  بصائر الدرجات، محمد بن الحسن بن فروخ )الصفار(، ص549.
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الحداد، قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد )عليه السلام( يقول: )إن حديثنا صعب 
مستصعب، لا يحتمله إلا ملك مقرب، أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للايمان())).

وكذلك جهاده معهم، خير دليل على تبحره في العلوم الإلهية، فقد جاهد قمر 
العشيرة مع أئمة الهدى بقلبه ويده ولسانه.

ومحاربتهم،  الدين  أعداء  جهاد  من  الفضل  ابو  به  قام  وما  أعماله  خلال  فمن 
ومعرفته بوجوب نصرة الإمام والذب عنه وعن حرمه، ووجوب الاحتساب في 
سبيل لله، والصبر على المصيبة والثبات، وحرمة الغدر ووجوب الوفاء مع الإمام 

بالبيعة، نثبت أنه )عليه السلام( كان من فقهاء أهل البيت وعلمائهم.

العصور  مر  المجاهدين على  أعظم  بل هو من  المجاهدين  بن علي من  فالعباس 
لصبره  ذلك  المجاهدين؛  جميع  مكانته  على  يغبطه  وصار  الشريف  اسمه  تخلد  لذا 

واحتسابه في ذات الله))).

المقصد الثاني: )الشجاعة( .  

من الصفات والكمالات النفسية الأخرى التي اتصف بها قمر العشيرة: )الشجاعة( 
وهي مفخرة من مفاخر العرب، والشجاعة من صفات الأنبياء والأولياء، ولا يصل 

الانسان الى هذه الصفة إلا أن يمتلك قوة ايمانية وقوة جسمانية.

ـجاعةُ: شِـدّةُ القَلْبِ في البأْس، والأشَْـجَعُ مـن الرجال: مثل  جـاء في اللغـة: )الشَّ
ـةٌ كالهـَوَج لقُوّته ويسـمى به الأسََـدُ، ويقال للَأسـد  ـجاع، ويقـال للـذي فيـه خِفَّ الشُّ

بُوءَة شَـجْعاءُ())). أَشْـجَعُ وللَّ

))) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص52.
ومن اراد الاستزادة فليراجع: العبد الصالح العباس بن علي بن ابي طالب، السيد هادي الموسوي. 	(((

))) لسان العرب، ابن منظور، ج8، ص173.
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وفي الاصطلاح، الشجاعة: )هي الاقدام على المكاره في وقت الحاجة، وإهانة 
الموت())). 

أن يتصف بصفات كثيرة منها الإيمان والكرم،  ولا يكون الإنسان شجاعاً إلا 
والجود، والوفاء، والصدق، وغيرها من الصفات الأخرى.

والإنسان يرث الشجاعة من آبائه ولكن قد تقوى هذه الصفة أو تضعف بحسب 
السلام( كان  العباس بن علي )عليه  أن  لذا نجد  فيه الانسان،  الذي يتربى  المكان 

يتصف بهذه الصفة لما له من مقومات نفسية ومعنوية.

العرب،  فرسان  بيت أشجع  تربى في  ثم  آبائه  الشجاعتين من  والعباس ورث 
وقد تكلمنا في الفصل الأول عن اجداد المولى ابي الفضل من أمه فاطمة الكلابية 
فهذه  والده  علياً  أن  ويكفيه  الشجعان)))،  لها  شهد  التي  الفائقة  وشجاعتهم 

وحدها مكرمة.

 وكيف لا يكون العباس بطلًا جسوراً وقائداً عظيمًا وهو يرى ذلك الأب وهو 
يخطب في القوم ويتوغل في صفوفهم.

السلام(،  )عليه  المؤمنين  لأمير  الرائعة  الخطب  لتلك  واستماعه  أبيه  مع  فجهاده 
والمقاتلة  الحرب  تعليم  في  السلام(  )عليه  له  كلام  فمن  له،  مثيل  لا  بطلًا  جعلته 
الُْسْلمِِيَن  »مَعَاشَِ  بصفين:  اللقاء  أول  أو  الهرير  ليلة  لأصحابه  قاله  أنه  والمشهور 
يُوفِ  للِسُّ أَنْبَى  ه  فَإنَِّ النَّوَاجِذِ،  عَلَ  وا  وعَضُّ كيِنَةَ  السَّ لْبَبُوا  وتََ شْيَةَ،  الَْ اسْتَشْعِرُوا 
زْرَ  الَْ ظُوا  والَْ هَا،  سَلِّ قَبْلَ  أَغْمَدِهَا  فِ  يُوفَ  السُّ وقَلْقِلُوا  اللْأمَةَ،  وأَكْمِلُوا  امِ  الَْ عَنِ 
كُمْ بعَِيِْ الله  طَا، واعْلَمُوا أَنَّ يُوفَ باِلُْ زْرَ، ونَافحُِوا باِلظُّبَى وصِلُوا السُّ واطْعُنُوا الشَّ

))) معارج نهج البلاغة، علي بن زيد البيهقي، ص30.
))) ومن أراد الاستزادة فاليراجع، موسوعة بطل العلقمي، ج1، ص118الى ص183. 



  125الفصل الثاني: الصفات والألقاب القيادية  التي ورثها واكتسبها قمر العشيرة

ه عَارٌ فِ الأعَْقَابِ ونَارٌ  ، فَإنَِّ ومَعَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ الله، فَعَاوِدُوا الْكَرَّ واسْتَحْيُوا مِنَ الْفَرِّ
سَابِ، وطيِبُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ نَفْساً، وامْشُوا إلَِ الَْوْتِ مَشْياً سُجُحاً، وعَلَيْكُمْ  يَوْمَ الِْ
ه،  يْطَانَ كَامِنٌ فِ كسِِْ بُوا ثَبَجَه فَإنَِّ الشَّ وَاقِ الُْطَنَّبِ، فَاضِْ وَادِ الأعَْظَمِ والرِّ ذَا السَّ بَِ
رَ للِنُّكُوصِ رِجْلً، فَصَمْداً صَمْداً حَتَّى يَنْجَلَِ لَكُمْ عَمُودُ  مَ للِْوَثْبَةِ يَداً وأَخَّ وقَدْ قَدَّ

كُمْ أَعْمالَكُمْ«))). ، وأَنْتُمُ الأعَْلَوْنَ والله مَعَكُمْ ولَنْ يَتَِ قِّ الَْ

الصحابة  فبعض  المقاتل،  منها  يستفيد  نفسية  الكلمات هي عبر ودروس  فتلك 
والمقربين من أمير المؤمنين )عليه السلام( وصلوا الى حد الإعجاز في قتالهم كمالك 
الأشتر، فكيف بالذي نشأ وهو صغير في حجر هذا القائد العظيم الذي ورث منه 

محاسن الاخلاق وطيب الخصال.

جاء في مروج الذهب )وقد كان أصحاب الجمل حملوا على ميمنة علي وميسرته 
فكشفوها، فأتاه بعض ولد عقيل وعلي يخفِق نعاساً على قرَبوس سرجه، فقال له: يا 

عم، قد بلغت ميمنتك وميسرتك حيث ترى، وأنت تخفق نعاساً ؟

قال: اسكت يا ابن أخي، فان لعمك يوماً لا يعدوه، والله ما يبالي عمك وقع على 
الموت أو وقع الموت عليه، ثم بعث الى ولده محمد ابن الحنفية  وكان صاحب رايته: 
احمل على القوم، فأبطأ محمد بحملته، وكان بإزائه قوم من الرماة ينتظر نفاد سهامهم 

فأتاه علي فقال:

ماً إلا على سهم أو سنان، وإني منتظر نفاد سهامهم  هلا حملت، فقال لا أجد متقدَّ
وأحمل، فقال له: احمل بين الأسنة ، فإن للموت عليك جنة())).

))) نهج البلاغة، تحقيق )صبحي الصالح(، خطبة: 66، ص97.
))) مروج الذهب، ج2، ص366.
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فمن ينشأ مع قائد عظيم كعلي بن أبي طالب )عليه السلام( لا بد أن يكون مختلفاً 
في قتاله ونزاله وصولاته، وقد شهد لمحمد ابن الحنفية في شجاعته حتى الأعداء فهذا 

السيد الهاشمي والبطل العلوي قد أبطأ في هذا الموقف وكان ينتظر نفاد سهامهم.

أما العباس بن علي )عليه السلام( فكان موقفه اقوى فقد تناثرت عليه السهام 
من كل جانب فكان لا يكترث لها ولا لتلك الجموع الغفيرة إنما همه ايصال الماء الى 

مخيم الإمام الحسين ومن ارجوزة له )عليه السلام( قال: 

»لا ارهب الموت اذا الموت رقى«.

عقيل  أخيه  أبناء  لأحد  السلام(  )عليه  المؤمنين  أمير  بكلام  يذكرنا  الكلام  فهذا 
)عليه السلام(: »والله ما يبالي عمك وقع على الموت أو وقع الموت عليه«.

وقد ظهرت الشجاعة العباسية منذ صباه، بل ظهرت شجاعته منذ طفولته فهذا 
أبو طالب  هو حال الهاشميين، قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(: )لو ولد 

الناس كلهم لكانوا شجعانا())).

فبين ما ورثه العباس من ابائه واجداده وما اكتسبه؛ فضلًا على شجاعته اصبح 
العباس لا يقاس إلا بالحجج من حيث الشجاعة والبسالة.

فصار هذا القائد كأبيه في سوح القتال يجندل الأبطال ويقلب الحال، وقد كان 
بني  ومن  الأنصار  من  أبطال  وجود  رغم  العدو  وكان  الطف  يوم  بأكمله  جيشاً 
العشيرة،  قمر  من  وخوفهم  همهم  لكن  شجاعتهم  في  التاريخ  لهم  يشهد  هاشم 

بمقدار خوفهم من الباقين لما رأوا له من بطولات يوم صفين.

))) شجرة طوبى، الشيخ محمد مهدي الحائري، ج2، ص305.
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قال أبو جعفر وابن الأثير: )لما نشبت الحرب بين الفريقين تقدم عمر بن خالد 
ومولاه سعد، ومجمع بن عبد الله، وجنادة بن الحرث فشدوا مقدمين بأسيافهم على 
من  وقطعوهم  يحوزونهم،  فأخذوا  الناس  عليهم  عطف  فيهم  وغلوا  فلما  الناس، 
أصحابهم، فندب الحسين )عليه السلام( لهم أخاه العباس فحمل على القوم وحده، 
فأتى  عليه  فسلموا  إليهم  وخلص  أصحابه  عن  فرقهم  حتى  بسيفه  فيهم  فضرب 
بهم، ولكنهم كانوا جرحى فأبوا عليه أن يستنقذهم سالمين، فعاودوا القتال وهو 

يدفع عنهم حتى قتلوا في مكان واحد فعاد العباس إلى أخيه وأخبره بخبرهم())).

فالعباس بن علي يمتلك شجاعة فائقة ولولا القربة والعطش الذي اجهده لكان 
مصرعه  يكون  أن  شاء  القدر  ولكن  عددهم،  كثر  وإن  له  يصلوا  أن  الصعب  من 

جنب الشريعة، كي يبقى ذكره خالداً، فشجاعة العباس لا توصف.

ومن أبرز بطولاته في الطف أنه )عليه السلام( قد جلب الماء لعيال الحسين يوم 
السابع من محرم الحرام، وقد جعل ابن سعد على الشريعة اربعة آلاف مقاتل، إلا 
أنه لم يكترث لذلك الجمع بل همه ايصال الماء وقد فعل ذلك وأوصل الماء الى عيال 

الحسين بعد أن كشف المشرعة وقتل كل من تقدم له. 

وقد اختلفت شجاعة الهاشميين عن غيرهم فهي شجاعة مع مروءة فكان الإمام 
مطمئنون  فهم  الهاشميين  حال  وهذا  روحه  فتزهق  واحدة  ضربة  العدو  يضرب 
حتى في سوح القتال، عكس أعدائهم حيث كانوا يقتلون بهمجية ويضربون بشكل 
التي  المأساة  قسنا  ولو  ثباتهم،  عدم  على  دليل  وهذا  بالحجارة  ويقذفون  عشوائي 
جرت على الحسين والعباس ومصارع الشهداء لعرفنا أن العدو كان مرعوبا منهم، 
ذلك من خلال الطعن والضرب فلم يكتفوا بقطع يمين العباس وشماله بل رموه 

))) مقتل الحسين ابو مخنف، ص178.
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بالنبال حتى أصابوا جسمه الطاهر ولم يكن مكان من جسده الشريف إلا وأصابوه 
كذلك الإمام الحسين قد تعرض لثلاث وثلاثين طعنة وأربعة وثلاثين ضربة)))، فما 

فعله بنو امية بكرام الخلق. إنما هو تعبير عن جبنهم وخساستهم.

المقصد الثالث: )الوفاء( . 

: الـذي  قـال ابـن منظـور: )الوفـاءُ: ضـد الغَـدْر، يقـال: وَفَ بعهـده)))، والـوَفُِّ
ذر))).    بالنّـَ يُوفُـون  التنزيـل العزيـز:  ، وفي  يُعطِـي الحـقَّ ويأْخـذ الحـقَّ

ومن الآيات التي تؤكد على الالتزام بالوفاء والعهد، قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ 
إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولً﴾)))، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بعَِهْدِ اللهِ إذَِا عَاهَدْتُمْ﴾))).

فالله سبحانه وتعالى، يعلمنا الوفاء بكل شيء بالنذر والعهود، لكي نتصف بهذه 
الصفة الحسنة التي اتصف بها أنبياءه وأولياءه فهي صفة عظيمة ولا يكون الإنسان 

مؤمناً حتى يتصف بهذه الصفة.

والوفاء من أشهر صفات المولى أبي الفضل )عليه السلام( التي تحلت بها نفسه 
الشريفة، فقد كان وفياً لأبناء فاطمة ومصدقاً لهم، وهذا ما تعلمه من أبيه وامه.

 فعلي )عليه السلام( كان وفياً مخلصاً مع النبي، وأم البنين كانت من السيدات 
الفظلات التي وفت مع علي والزهراء في رعايتها للسبطين والسيدة زينب.

السلام(: )وجد في الحسين ثلاث وثلاثون طعنة  الصادق )عليه  اللهوف ص339، عن الإمام  ))) جاء في 
وأربع وثلاثون ضربة(. 
))) لسان العرب، ص398.
))) المصدر نفسه، ص399.

))) الإسراء: 34.
))) النحل: 91.
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فهذا العرق الهاشمي الذي غرس على الوفاء والصدق حتى صار مثالاً عظيمًا للناس، 
دْقِ ولَ أَعْلَمُ جُنَّةً  ا النَّاسُ إنَِّ الْوَفَاءَ تَوْأَمُ الصِّ َ قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: »أَيُّ

أَوْقَى مِنْه«))).

فهاتان صفتان متلازمتان، فالإنسان لا يكون وفياً الا أن يكون صادقاً، ومن لا وفاء 
له لا صدق له، وقد شهد للعباس بن علي )عليهما السلام( بالوفاء والتسليم والتصديق 
والوفاء  والتصديق  بالتسليم  لك  )اشهد  السلام(:  )عليه  بقوله  الصادق  الإمام 
المبلغ،  والوصي  العالم،  والدليل  المنتجب،  والسبط  المرسل،  النبي  لخلف  والنصيحة 
والحسين  الحسن  وعن  المؤمنين  أمير  وعن  رسوله  عن  الله  فجزاك  المهتضم  والمظلوم 
صلوات الله عليهم أفضل الجزاء، بما صبرت واحتسبت واعنت، فنعم عقبى الدار())). 

فشهادة الإمام لقمر العشيرة تعني شهادة الله لهذا العبد الصالح بالتسليم والتصديق 
والوفاء والنصيحة، فبهذا الوفاء وهذه الاعانة قد نال المولى ابو الفضل افضل الجزاء 
في دار الدنيا ودار الاخرة؛ ففي الدنيا جعل الله اسمه في عليين وجعل قبره ملجأ 
قدره  وعظيم  فلمنزلته  الآخرة  في  أما  الناس،  حوائج  وباب  والسائلين  الخائفين 

يغبطه جميع الشهداء والصديقين.   

 وفي تكملة زيارة المولى، يقول الإمام الصادق )عليه السلام(: »أَشهد وأُشهد الله 
انك مضيت على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله، المناصحون له 
في جهاد أعدائه، المبالغون في نصرة أوليائه، الذابون عن أحبائه، فجزاك الله أفضل 
ببيعته، واستجاب  الجزاء، وأكثر الجزاء، وأوفر الجزاء، وأوفى جزاء أحد ممن وفى 
غاية  وأعطيت  النصيحة،  في  بالغت  قد  انك  واشهد  امره،  ولاة  وأطاع  دعوته،  له 

))) نهج البلاغة، الخطبة: 41، ص83.
))) كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه، ص440.
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المجهود، فبعثك الله في الشهداء، وجعل روحك مع أرواح السعداء، وأعطاك من 
النبيين  جنانه افسحها منزلا، وأفضلها غرفا، ورفع ذكرك في عليين، وحشرك مع 

والصديقين والشهداء والصاينلح وحسن أولئك رفيقا«))).   

فالبدريون ممن وفوا ببيعتهم مع رسول الله )صلى الله عليه وآله( ولم يبدلوا فمنهم من 
استشهد ومنهم من يترقب اما النصر أو الشهادة، لذا ذكرهم الإمام في هذه الزيارة، 

فالعباس مضى مثل أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله، حتى قتل صابراً محتسباً.

والعباس من الذين وفوا مع الحسين حتى أعطاه الله منزلة عظيمة ودرجة رفيعة 
يغبطه عليها جميع الشهداء والصديقين ذلك لوفائه وصدقه.

فمن وفى مع الله فالله سبحانه وتعالى سوف يفي له بكل ما وعد به عباده الصالحين 
بأوفى جزاء المحسنين.

وقد ذكر الإمام الصادق )عليه السلام( البدريين ذلك لوجه التشابه بين البدريين 
وأهل الطف:

الوجه الأول:

كان مصير الدين بهؤلاء الرجال الأوفياء مع قلة العدد وكثرة العدو، كذلك أهل 
الطف فلولاهم لما استقام الدين، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فعلى 

الرغم من قلتهم إلا أنهم جاهدوا وصابروا ورابطوا حتى نصرهم الله.

والبدريون اصحاب بصيرة وايمان وثبات ومن ابرزهم علي بن أبي طالب  )عليه 
السلام( وحمزة بن عبد المطلب )عليه السلام( وغيرهم من الرجال  الأكفاء، فهؤلاء 

هم أهل بدر الذي مضى قمر العشيرة على اثرهم.

))) كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه، ص442.
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فجهاده مع أخيه الحسين بكربلاء كجهاد البدريين مع رسول الله بل فاق العباس 
جهاد البدريين ذلك بسبب تواجد النساء والعيال فهذا ثقل كبير لا يحمله الا ابن علي.

فكان جهاده من أعظم الجهاد إذ جاهد العباس بيده  ولسانه وقلبه وكل ما يملك 
من قوة حتى بذل غاية المجهود، ففي زيارة المولى جاء:

الُمجِيبُ إلِى طاعَةِ  أَخِيهِ  عَنْ  افعُِ  الدَّ النَّاصُِ وَالأخُ  ابرُِ الُمجاهِدُ الُمحامِي  »فَنعِْمَ الصَّ
قَكَ الله بدَِرَجَةِ  هُ مِنَ الثَّوابِ الَجزِيلِ وَالثَّناءِ الَجمِيلِ وَأَلَْ اغِبُ فيِما زَهِدَ فيِهِ غَيُْ هِ الرَّ رَبِّ

آبائكَِ فِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ«.

 فالعباس بن علي مضى على ما مضى عليه والده أمير المؤمنين وبقية الشهداء حتى 
ألحقه الله بدرجتهم في الجنة فهذا هو الاتباع الصحيح وهذا هو استحقاق كل وفي 

وفى لله ولرسوله وللحجج الكرام. 

والوجه الثاني:

إن قريشاً أرادوا قتل رسول الله )صلى الله عليه وآله( ليقضوا على الإسلام فهم 
يعلمون أن وجوده يعني بقاء الإسلام.

 كذلك بنو أمية أرادوا قتل ابن بنت نبيهم لأنهم علموا ايضاً أن وجود الحسين 
يعني وجود الدين وبقاءه، فكان دفاع البدريين وأهل الطف دفاعاً عقائدياً فهؤلاء 
البدريين وشهداء  الفرق بين  . لكن  امامهم  نبيهم وهؤلاء دافعوا عن  دافعوا عن 
الطف أن أهل بدر كان لهم الأمل في الفوز ولكن أصحاب الحسين كانوا يعلمون 
الله  أحباء  صاروا  حتى  منازلهم  ورفعت  أجرهم  زاد  لذا  بشهادتهم،  فوزهم  أن 

وأولياءه وأصفياءه وأوداءه))).

))) في كامل الزيارات، ص464، حينما نزور الشهداء نقول )السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه ، السلام 
عليكم يا أصفياء الله وأوداءه(. 
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عن شيبان، قال: )أقبلنا مع علّي بن أبي طالب )عليه السلام( من صفين حتّى نزلنا 
كربلاء وهو على بغلة له، فنزل عن البغلة فأخذ كفاً من تحت حافر البغلة فشمّها ثمّ 
قبّلها ووضعها على عينيه وبكى وقال: وأيّ حبيب يُقتل في هذا الموضع، كأني أنظر 
إلى ثقل من آل رسول الله )صلى الله عليه وآله( قد أناخوا بهذا الوادي، فخرجتم 
إليهم فقتلتموهم، ويلٌ لكم منهم، وويلٌ لهم منكم، ما أعلم شهداء أفضل منهم 
إلاّ شهداء خلقهم مع محمّد )صلى الله عليه وآله( ببدر، ثمّ قال: ائتوني برجل حمار 
أو فكّ حمار، فأتيته برجل حمار ميّت فأوتده في موضع حافر البغلة، فلما قتل الحسين 
)عليه السلام( جئت فاستخرجت رجل الحمار من موضع دمه )عليه السلام( وإن 

أصحابه لربض حوله())).

عـن أبي عبـد الله )عليـه السالم( قـال: )خـرج أمير المؤمنين )صلـوات الله عليه( 
يسير بالنـاس حتّـى إذا كان مـن كربلاء على مسيرة ميل أو ميلين، تقـدّم بين أيديهم 
حتّـى صـار بمصـارع الشـهداء ، ثـمّ قـال )قبور( قبـض فيها مائتـا نبـي ومائتا وصّي 
ومائتـا سـبط شـهداء بأتباعهـم ، فطـاف بهـا على بغلتـه خارجـاً رجليه مـن الركاب 
ولا  قبلهـم،  كان  مـن  يسـبقهم  لا  شـهداء  ومصـارع  ركاب  منـاخ  يقـول:  وأنشـأ 

يلحقهـم مـن كان بعدهـم())).

ومن أهم المواقف العظيمة والمشرفة التي كشفت عن وفائه ووفاء اخوته من أم 
اللعنة(  البنين وهم عبد الله، وجعفر، وعثمان )عليهم السلام( أن ابن زياد )عليه 
عرض عليهم الأمان في الطف فحينما سمعوا قوله غضبوا ونبع الوفاء من أعينهم، 

))) مسند الإمام علي، السيد حسن القبانجي، ج8، ص396.
))) المصدر نفسه، ج8، ص397.
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قال عبد الله بن أبي المحل بن حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر 
بن كلاب ]لابن زياد عليه اللعنة[: )أصلح الله الأمير، ان بني أختنا مع الحسين فإن 
رأيت أن تكتب لهم أمانا فعلت، قال: نعم ونعمة عين، فأمر كاتبه فكتب لهم أمانا 
فبعث به عبد الله بن أبي المحل مع مولى له يقال له كزمان ، فلما قدم عليهم دعاهم 
فقال: هذا أمان بعث به خالكم، فقال له الفتية: أقرئ خالنا السلام وقل له: ان لا 

حاجة لنا في أمانكم ، أمان الله خير من أمان ابن سمية!..

وجاء شمر حتى وقف على أصحاب الحسين فقال: أين بنو أختنا؟ فخرج إليه 
العباس وجعفر وعثمان بنو علي فقالوا له: مالك وما تريد؟ قال: أنتم يا بني أختي 
آمنون، قال له الفتية: لعنك الله ولعن أمانك لأن كنت خالنا أتؤمننا وابن رسول 

الله لا أمان له؟!!())).

الحسين  الجوشن حتى وقف على معسكر  بن ذي  )أقبل شمر  اخرى  رواية  وفي 
رضي الله عنه فنادى بأعلى صوته: أين بنو أختنا، عبد الله وجعفر والعباس بنو علي 
بن أبي طالب! فقال الحسين لإخوته: »أجيبوه وإن كان فاسقا فإنه من أخوالكم!« 
تقتلوا  فلا  آمنون  أنتم  أختي!  بني  يا  فقال:  تريد؟  وما  شأنك  ما  فقالوا:  فنادوه، 
أنفسكم مع أخيكم الحسين، والزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد بن معاوية! فقال له 
»تبا لك يا شمر ولعنك الله ولعن ما جئت به من  العباس بن علي رضي الله عنه: 
أمانك هذا يا عدو الله! أتأمرنا أن ندخل في طاعة العناد ونترك نصرة أخينا الحسين 

رضي الله عنه«، قال: فرجع الشمر إلى معسكره مغتاظا())).

))) مقتل الحسين، ابو مخنف الأزدي، ص103 - 104.
)))  الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي، ج5، ص94.
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لشمر:  قال  السلام(  )عليه  بن علي  العباس  أن  ابن طاووس  اللهوف روى  وفي 
».. تبت يداك ولعن ما جئتنا به من أمانك يا عدو الله أتأمرنا ان نترك أخانا وسيدنا 

الحسين ابن فاطمة عليهما السلام وندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء«))). 

فأي وفاء هذا وأي سباق يتسابقون به هؤلاء الفتية الأطهار على حب الحسين، 
فمثل الشمر وابن زياد وجلاوزتهم )عليهم لعنة الله( لا يستوعبون وفاء العباس 
واخوته ولا يعرفون مدى وفائهم وطاعتهم لأخيهم الحسين، فهذا عرض مخجل 

يستحي منه العباس وأخوته كون هؤلاء من عشيرتهم ويعرضون عليهم الأمان. 

فكان الرد عليهم كرد رسول الله )صلى الله عليه وآله( حينما عرضوا عليه السيادة 
فقال لهم »والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على إن أترك هذا الامر 

ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك«))).

فبهذا الرد كان العباس واخوته من الأوفياء، لأن الوفاء لمثل هؤلاء غدر عند الله، 
»الْوَفَاءُ  فيها:  قال  السلام(  له )عليه  والغدر بهم وفاء عنده سبحانه، فمن حكمة 

لأهَْلِ الْغَدْرِ غَدْرٌ عِنْدَ الله، والْغَدْرُ بأَِهْلِ الْغَدْرِ وَفَاءٌ عِنْدَ الله«))).

فالذي تربى بحجر الحق وينبوع الوفاء لا يرتضي بالغدر ولا يقبل بالذل، ولا 
يقبل بقائد غير حسين، فلأجل ذلك الوفاء قد جعل الله له قبراً بجوار أخيه الحسين 
وجعله رمزاً من رموز الوفاء ذلك لطاعته وتصديقه واتباعه لخلف النبي، فلمزار 

العباس خصوصية عجيبة حيث جعله الله باباً للحوائج تكرمة لهذا الوفاء.

))) اللهوف في قتلى الطفوف، السيد ابن طاووس، ص54.
))) شرح ابن أبي الحديد، ج14، ص54.

))) نهج البلاغة، الحكمة: 259.
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بطاعة  أوصته  التي  البنين  أم  لأمه  ووفى  اخيه،  مع  وذممه  بعهوده  وفى  فالعباس 
الحسين وخدمته، كذلك وفى لأبيه حينما أوصاه بأن لا يشرب الماء وأخوه الحسين 
ابنها،  دون  نفسه  ببذل  للزهراء  ووفى  للحسين،  بنصرته  للحسن  ووفى  عطشان، 
ولكن لن نقول يا سكينه أنه لم يفِ بعدم رجوعه بالماء حاشاه من ذلك، فقد أصابوا 
قربته وقطعوا يمينه وشماله فكان معذوراً فلذلك بقى العباس على الشريعة لم يرتضِ 

أن يحمله الحسين خجلًا منه.

فلو  والاباء،  والتضحية  والفداء  الوفاء  رمز  العباس  يكون  أن  القدر  شاء  فقد   
قالوا ما معنى كلمة وَفي لقلت تعني العباس.

المقصد الرابع: )الإباء( .

: ذو إبِاءٍ شديد إذِا كان ممتنعاً، ورجل أَبَيانٌ: ذو إبِاءٍ شديد.  جاء في اللغة: )أَبيٌّ
اء إذِا أَبى أَن يُضامَ، والِإباءُ:  أَبَّ ياً إذِا امتنع عليه، ورجل  تَأَبِّ تَأَبَّى عليه  ويقال: 

أَشدُّ الامتناع())).

فبنو هاشم هم أباة العرب وفخرها وعزها، والعباس بن علي ورث هذه الصفة 
واكتسبها من آبائه وأجداده فتلك النفس الابية التي رفضت كل باطل وأبت إلا الحق 
صارت مضرب مثل في الإباء وله يرثي العباس ابن أمير المؤمنين علي )عليه السلام(:

   أبا الفضل يا من أسس الفضل والإبا                أبى الفضل الا ان تكون له أبا )))

))) لسان العرب ج14، ص4.
))) أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج6، ص443.
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فالإبـاء مـن شـيم الأطهـار وشمائل الكـرام الذيـن رفضـوا الاسـتعباد والجـور 
فأبـت نفوسـهم الظلـم وامتنعـت عـن كل رذيلـة، والعبـاس بن علي تأبى نفسـه الا 

أن تكـون مطيعـة لله ولرسـوله ولأخيـه الحسين )عليـه السالم(.

فهـذه النفـس العزيـزة أبـت أن ترخـص إلا لمـن هـو أغلى منهـا، ولا توجـد نفـس 
أبـى  لـذا  الله والحجـج،  بنـت رسـول  ابـن  نفـس  الطاهـرة سـوى  نفسـه  مـن  أغلى 
العبـاس أن يرشب المـاء وأخوه عطشـان، وأبـى أن يخضع للظلم وقـد أحاطت بابن 
بنـت فاطمـة زمـر الضالل، والعبـاس غيـور يأبى العـار وأي عـار أكثر من تـرك ابن 
فاطمـة واللحـاق بابـن آكلـة الأكبـاد، فليـس من فعـال الديـن أن يترك العبـد مولاه، 
وليـس مـن فعـال الديـن أن لا يواسي الاخ أخـاه، وهذا ما عبر عنه المـولى أبو الفضل 
في ابياتـه حينما ملـك الشريعـة فأبـت نفسـه الشريفة أن ترشب الماء والحسين يتلظى 

عطشـى فقـال )عليه السالم(:

 يــــــــا نفــــــــس مــــــــن بعــــــــد الحســــــــن هونــــــــي

المنــــــــون واردَ  حســــــــنٌ   هــــــــذا 

ديــــــــي فعــــــــال  هــــــــذا  مــــــــا   تــــــــالله 

ــي ــ ــ ــ ــت أن تكون ــ ــ ــ ــده لا كن ــ ــ ــ  وبع

المعــــــــن بــــــــارد   وتشــــــــربين 

اليقــــــــنِ صــــــــادق  فعــــــــال   ولا 

فقد شح العباس على نفسه في سبيل ان يسقي الحسين وأطفال الحسين وقد ملك 
الشريعة ولم يشرب حتى استشهد عطشاناً.
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المقصد الخامس: )الإيمان( . 

قْت به)))(. قال ابن منظور: )الِإيمانُ: التصديقُ)))،وآمَنتْ بالشيء إذا صَدَّ

بالقلب واللسان والجوارح،  التصديق  التصديق، ويجب أن يكون  فالإيمان يعني 
الرضا )عليه  بقلبه على لسانه، فعن الإمام  فلا يكون الإنسان مؤمنا حتى يكون ما 
السلام( قال: )إن الإيمان هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان والقول باللسان())).

فمن هذا الحديث نذكر ايمان المولى ابي الفضل، فالعباس بن علي )عليه السلام(  
إنما كان مجهوده نتيجة لما وصل إليه من حقائق الإيمان.

والتصديق«،  بالتسليم  لك  »أشهد  العباس:  عمه  زيارة  في  الصادق  الإمام  قال 
فمعنى التسليم، أي أنه )عليه السلام( كان مسلمًا لأمر مولاه الحسين في كل شيء، 
مؤمنا  يكون  أن  إلا  مسلما  الإنسان  يكون  ولا  الإيمان،  درجات  أعلى  والتسليم 
مصدقاً، ومن غرر حكمه )عليه السلام( قال: )أصل الايمان التسليم لأمر الله())). 

عن المفضل بن عمرو قال: )قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( باي شيء علم 
المؤمن انه مؤمن قال: »بالتسليم لله في كل ما ورد عليه«())).

يَنْسُبْهَا  ومن حكمة لأمير المؤمنين )عليه السلام( قال: »لأنَْسُبَنَّ الِإسْلَمَ نسِْبَةً لَْ 
أَحَدٌ قَبْلِ، الِإسْلَمُ هُوَ التَّسْليِمُ والتَّسْليِمُ هُوَ الْيَقِيُن، والْيَقِيُن هُوَ التَّصْدِيقُ والتَّصْدِيقُ 

))) لسان العرب، ج13، ص23.

))) المصدر نفسه، ج13، ص24.
))) التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي، ج1، ص55.

))) عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الواسطي، ص121.
))) بصائر الدرجات، محمد بن الحسن بن فروخ )الصفار(، ص542.
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هُوَ الِإقْرَارُ، والِإقْرَارُ هُوَ الأدََاءُ والأدََاءُ هُوَ الْعَمَلُ«))).

فالعبـاس عـالم عامل وفقيـه تتلمذ على يد مولاه أمير المؤمنين والحسـن والحسين 
)عليهـم السالم( فحينما يكون مسـلما للحسين ومصدقا له، لا لأجـل الأخوة وانما 

كان عارفـا أن الحسين حجة الله في أرضه.

 قـال تعـالى: ﴿وَمَـنْ يُسْـلمِْ وَجْهَـهُ إلَِ اللهِ وَهُـوَ مُْسِـنٌ فَقَـدِ اسْتَمْسَـكَ باِلْعُـرْوَةِ 
بالولايـة))). قـال  الْمُُـورِ﴾))).  عَاقِبَـةُ  اللهِ  وَإلَِ  الْوُثْقَـى 

 وعـن الإمـام الصـادق )عليـه السالم( قـال: »كان عمنـا العبـاس صلـب الايامن 
جاهـد مـع أبي عبـد الله وأبلى بلاء حسـنا ومىض شـهيدا«))). 

 فقائـد جيـش الامام الحسين )عليه السالم( ليس مؤمناً فحسـب بل كان صلب 
الايمان، ثابتاً لا يتزعزع رغم الشـدائد.

وقـد سُـئِلَ الإمـام )عليـه السالم( عَـنِ دعائـم الِإيماَنِ، فَقَـالَ: »الِإياَمنُ عَلىَ أَرْبَعِ 
هَـادِ .ايمانـا في يقين«))). ، والْيَقِينِ، والْعَـدْلِ، والِْ رْبِ دَعَائـِمَ: عَلىَ الصَّ

فهـذه الدعائـم الأربعـة كانـت منغرسـة في نفس العبـاس منذ صغـره، حتى صار 
قائـداً عظيمًا صبـوراً رحيمًا.

))) نهج البلاغة، الحكمة: 125.
))) لقمان: 22.

))) تفسير القمي، ج2، ص166.
))) مقتل الإمام الحسين، ابو مخنف، ص176.

))) نهج البلاغة، الحكمة: 31.
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والقائد يجب أن يكون صلب الايمان لأن ظروف الحرب والضغوطات التي تحيط 
به في المعركة قد تكون صعبة جداً لذلك حينما نقول أن مسألة القيادة في الطف مسألة 
مرتبطة بالسماء، ذلك لأن درجات الإيمان مختلفة بين شخص وآخر، فالبعض يصل 
الى مرحلة يفقد فيها ايمانه، قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: »فَمِنَ الِإيمَنِ مَا يَكُونُ 

دُورِ«))). ثَابتِاً مُسْتَقِرّاً فِ الْقُلُوبِ، ومِنْهُ مَا يَكُونُ عَوَارِيَّ بَيَْ الْقُلُوبِ والصُّ

لذا كان الاختيار من عند الله لمن هو كفؤ لهذه المسؤولية، فالعباس بن علي رغم 
المصائب التي رآها والظمأ وحال العيال، والنساء من بكاء وعطش وجوع، فهذا 
الحال يقلل العزيمة ويضعف الهمة عند البعض، إلا أنه )عليه السلام( كان صلباً 
 قوياً ثابتاً بل كلما اشتد به الامر كان )عليه السلام( يزداد ايماناً وحميّة، قال تعالى: 

مَ الُْؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللهِ وَرَسُولهِِ ثُمَّ لَْ يَرْتَابُوا﴾. ﴿إنَِّ

والعباس بن علي قد شاهد أهل بيته واخوته يُقتلون أمامه لكنه )عليه السلام( لم 
يتردد لحظة عن الجهاد بل كان يتشوق لقتال الأعداء.

إذا  المؤمن أشد من زبر الحديد، إن الحديد  »إن  السلام(:  أبو عبد الله )عليه  قال 
دخل النار لانَ، وإن المؤمن لو قتل ونشر ثم قتل ونشر، لم يتغير قلبه«))).

فهذا القائد العظيم الذي قضى حياته وهو بجنب الحسين كان لا يفارقه ابداً، وقد 
اكتسب منه جميع الصفات والكمالات.

ففـي روايـة تـروى عـن علي بـن الحسين )عليهما السالم( قـال: »لمـا اشـتد الامـر 
بالحسين بـن عيل ابـن أبي طالـب )عليهام السلام(، نظـر إليـه مـن كان معه فـإذا هو 

))) نهج البلاغة: الخطبة 189، ص280، تحقيق صبحي الصالح.
))) المحاسن،  أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ج1، ص251.
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بخلافهـم لأنهـم كلام اشـتد الأمـر تغريت ألوانهـم وارتعـدت فرائصهـم ووجلـت 
ترشق  خصائصـه  مـن  معـه  مـن  وبعـض  السلام(  )عليـه  الحسين  وكان  قلوبهـم 
ألوانهـم وتهـدأ جوارحهـم وتسـكن نفوسـهم، فقـال بعضهـم لبعـض: انظـروا لا 
يبـالي بالمـوت! فقـال لهـم الحسين )عليـه السلام(: صربا بنـي الكـرام، فما المـوت إلا 
قنطـرة تعرب بكـم عـن البـؤس والضراء إلى الجنان الواسـعة والنعيـم الدائمـة فأيكم 
يكـره أن ينتقـل مـن سـجن إلى قرص ومـا هـو لأعدائكـم إلا كمـن ينتقـل مـن قرص 
إلى سـجن وعـذاب، إن أبي حدثنـي عـن رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( أن الدنيـا 
سـجن المؤمـن وجنـة الكافـر والمـوت جرس هـؤلاء إلى جناتهـم وجرس هـؤلاء إلى 

بـت«))). جحيمهـم، مـا كَذَبـت ولا كُذِّ

فقائـد جيـش الحسين )عليـه السالم( مـن تلـك النفـوس التـي تهـدأ جوارحهـم 
وتسـكن نفوسـهم عنـد الأهـوال ودليـل ذلـك انـه كان مبتسما في الشـدائد فهـذه 
الابتسـامة دليـل على ايمانـه ويقينـه، فكاشـف الكرب لا يكشـف كرب الحسين إلا 

وفيـه هـذه الصفة. 

وعلى الرغـم مـن غيرتـه الهاشـمية وعرقه الـذي ينبـض للجهـاد، كان بمجرد ان 
يكلمـه الإمـام الحسين يهـدأ ومـا هـذا إلا تعبير عـن ايمانه وطاعتـه وتسـليمه لمولاه.

وإيمان العبـاس لا يقـاس إلا بإيمان المعصومين، لأن المواقـف التي ثبـت فيها لا 
يتحملهـا إلا معصـوم، فهـذه النفـوس الطاهـرة كانـت مطمئنـة راضيـة بقضـاء الله 
وقـدره، فقبـل أن يستشـهد المولى أبو الفضل )عليه السالم( كان يبشر نفسـه بقوله: 

)وأبرشي برحمـة الجبار(.

))) معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، ص288. 
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فلـم ينظـر المـولى أبـو الفضل الى الجانب المؤلم والمأسـاوي، وإنما نظـر الى رحمة الله، 
فهـذه الدرجـة مـن الايمان وهذا اليقين قد جعل العبـاس ينظر الى ما وراء الشـهادة 

من نعيـم أبدي. 

ومـن خالل التضحيـات والأعمال الحسـنة نعرف مـدى ايمان الانسـان، فالإيمان 
يثبـت بالعمـل، فلـو تتبعنـا سيرة المـولى ابي الفضـل وما قام بـه من أعمال حتى صار 
كاشـف الكـرب عـن وجـه الحسين؛ فالـذي يكشـف كـرب الحسين كيـف تكـون 
اعمالـه، والحسين بـن علي لا ينكـرب الا لأمـور تخـص الديـن، إذاً فأعمال العبـاس 
وإكـرام  الضعيـف،  ومعاونـة  الله،  سـبيل  في  الجهـاد  منهـا  الديـن،  تخـص  جميعهـا 
الضيـف، ونصرة المظلـوم، وغيرها من الأعمال الاخرى، فكل ما يقـوم به العباس 

مـن عمـل هـو نابـع عـن ايمانـه العميـق الـذي وصـل الى حقائـق الايمان.

المقصد السادس: )البصيرة( .

مـن الصفـات الخلُُقيـة التـي اتصـف بهـا أوليـاء الله هـي البصيرة والعبـاس بن علي 
مىض على يقين مـن دينه وبصيرة مـن أمره.

جـاء في اللغـة: )البَصيرة اسـم لمـا اعتقـد في القلـب مـن الديـن وتحقيـق الأمَـر؛ 
ابـن  فطَِنـَه؛ عـن  أَي  أَعمـى الله بصائـره  العـرب:  تقـول  الفطنـة،  البَصيرة  وقيـل: 
الأعَـرابي: وفي حديـث ابـن عبـاس: أَن معاويـة لمـا قـال لهم: يـا بني هاشـم تُصابون 
في أَبصاركـم، قالـوا لـه: وأَنتـم يـا بنـي أُمية تصابـون في بصائركـم، وفَعَـلَ ذلك على 

بَصِيرَةٍ أَي على عَمْـدٍ، وعلى غير بَصيرة أَي على غير يقين())).

))) لسان العرب، ابن منظور، ج4، ص65.
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أما في الاصطلاح: فهي ملكة في الانسان يميز بها الحق من الباطل ولا تأتي هذه 
البصيرة إلا من العلم والمعرفة والصفاء النفسي، وقد تتفاوت هذه الملكة من شخص 
لآخر حسب درجة الايمان واليقين، فحينما يقول الامام الصادق )عليه السلام(: 

)كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة(، أي لا مجال فيه الى الشك والتردد.

وعرفها البعض هي: )البيّنة والدلالة التي يبصر بها الشيء على ما هو به())).

وعن الإمام الصادق )عليه السلام(: »إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم 
أكثر صلاة من بعض، وبعضهم أنفذ بصرا من بعض، وهي الدرجات«))).

بَعَنيِ﴾))). قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبيِلِ أَدْعُو إلَِ اللهِ عَلَ بَصِيَرةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّ

عن ابي جعفر )عليه السلام( في قوله: »قُلْ هَذِهِ سَبيِلِ أَدْعُو إلَِ اللهِ عَلَ بَصِيَرةٍ أَنَا 
المؤمنين )عليه  بَعَنيِ«)))، قال: )ذاك رسول الله )صلى الله عليه وآله( وامير  اتَّ وَمَنِ 

السلام(، والأوصياء من بعدهم())).

فالبصيرة صفة تكمن في ذات الانسان، والمتبصر في دينه هو المؤمن الحقيقي الذي 
لا تهزه الصعاب ولا تميل به الرياح حيث تشاء، وإنما تقوده بصيرته.

وهذا القائد العظيم الذي نتكلم عنه ليس من أصحاب البصيرة فقط، بل كان 
نافذ البصيرة، قال جعفر بن محمد الصادق )عليه السلام(: )كان عمنا العباس بن 

علي نافذ البصيرة())).

))) القرآن وفضائل أهل البيت ) ع (، محمد الصالحي الأنديمشكي، ص141.
))) ميزان الحكمة، ج3، ص1870.

))) يوسف: 108.

))) يوسف: 108.
))) تفسير نور الثقلين، ج2، ص477.

))) مقتل الحسين، ابو مخنف، ص176.
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بنور جبينه  فتسطع  ايمانه  أعماق  ينظر بها في  بل بصائر  له بصيرة  ليس  فالعباس 
الذي ينير به الظلام، وما هذا النور الذي يسطع من جبينه إلا انعكاس عن بصيرته 

التي شهد بها الحجج الاطهار.

 وقول الإمام الصادق في زيارته للمولى ابي الفضل )عليه السلام(: )اشهد انك لم 
تهن ولم تنكل، وانك مضيت على بصيرة من امرك، مقتديا بالصالحين، ومتبعا للنبيين، 
جمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المحسنين، فإنه ارحم الراحمين())).

مع  تسري  الجوارح،  وجميع  والنفس  والروح  والقلب  العقل  في  نور  فالبصيرة 
أولياء الله مسرى الدم في الجسد.

قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(: )قسم العقل على ثلاثة أجزاء، فمن كانت 
فيه كمل عقله، ومن لم تكن فيه فلا عقل له: حسن المعرفة بالله )عز وجل(، وحسن 

الطاعة له، وحسن البصيرة على أمره())). 

العباس بن علي )عليهما السلام(  البصيرة( أي أن  فقوله )عليه السلام(: )نافذ 
كان يرى الأشياء بحقيقتها.

وقد جاء في كتاب منازل السائرين: )البصيرة ما يخلَّصك من الحيرة، وهي على 
ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن تعلم أنّ ابرلخ القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن 

عين لا تخاف عواقبها، فترى من حقّه أن تلذّه يقينا، وتغضب له غيرة.

تلوين  وفي  العدل،  إصابة  وإضلاله  الحقّ  هداية  في  تشهد  أن  الثانية:  والدرجة 
أقسامه رعاية البّر، وتعاين في جذبه حبل الوصال.

))) كامل الزيارات،  جعفر بن محمد بن قولويه، ص442.
))) الخصال ، الشيخ الصدوق، ص102.
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والدرجة الثالثة: بصيرة تفجّر المعرفة، وتثبت الإشارة، وتنبت الفراسة())).

فالإنسان حينما يكرس حياته في سبيل الله ويبقى على فطرته ويترك الدنيا وملذاتها 
فإن الله سبحانه وتعالى يجعله متبصراً متنوراً بنور القداسة، وهذا النور الذي يقذفه 

الله في قلبه وروحه وبدنه يجعله من المتبصرين الذين يرون الأشياء بحقيقتها.

المقصد السابع: )العصمة( .  

قبل البدء بذكر عصمة المولى أبي الفضل العباس )عليه السلام( لا بد من بيان 
معنى العصمة.

قال ابن منظور: )العِصْمة في كلام العرب: الَمنعُْ، وعِصْمةُ الله عَبْدَه: أن يَعْصِمَه 
مما يُوبقُِه، عَصَمه يَعْصِمُه عَصْمًا: منعََه ووَقَاه، وفي التنزيل: لا عاصِمَ اليومَ مِنْ أَمْرِ 
عَصَمْتُه  يقال:  الِحفْظُ،  والعَصْمة:  الَمرْحومُ،  إلا  مَعْصومَ  لا  أي  رَحِمَ؛  مَنْ  إلا  الله 

فانْعَصَمَ، واعْتَصَمْتُ بالله إذا امتنعْتُ بلُطْفِه من الَمعْصِية())).

أما العصمة اصطلاحاً: )قوة راسخة في النفس )ملكة(، يمتنع بها الإنسان عن 
اقتراف المعاصي وارتكاب الأخطاء())).

وقيل: )هي الملكة اليقينية التي لا يمكن لصاحبها أن يعصي الله تعالى بحسب ما 
آتاه الله من العلم المانع له من ارتكاب المعاصي والأخطاء())).

فمن الصفات التي اتصف بها هذا العبد الصالح العصمة، والعصمة ملكة تمنع 
أمر اختياري لا جبري، فالله  المعاصي صغيرها وكبيرها، وهو  ارتكاب  العبد عن 

)))  منازل السائرين، عبد الله الأنصاري، ص94.
))) لسان العرب، ج12، ص403 - 404.

))) بداية المعرفة، حسن مكي العاملي، ص217.
))) العصمة الكبرى لولي الله، ص45.
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له  الصفة ثم يهيئ  فيه هذه  إنما يوجد  سبحانه وتعالى حينما يعصم عبداً من عباده 
فالله سبحانه وتعالى وجدهم مطيعين  الملائكة  الحال مع  العصمة، كما هو  اسباب 
منزهين من كل شائبة، فلذلك عصمهم وهيّأ لهم اسباباً ومن أهم تلك الأسباب أنه 

سبحانه جردهم عن الغرائز كغريزة الشهوة وغيرها من الغرائز الاخرى.

هذه  من  يجردهم  فلم  الصالحين  العباد  وباقي  والأولياء  والحجج  الأنبياء  أما 
الشهوات ولكن هيأ لهم بيئة طاهرة منذ أن خلقهم في عالم الأصلاب حتى نقلهم 
الى عالم الأرحام ثم الى هذا العالم فكل ذلك تدبير منه تعالى بعد ما وجدهم مطيعين 

منزهين، كذلك هيء الله لوليه قمر العشيرة هذه الاسباب.

 ومنها: انه سبحانه جعله يتقلب بين اصلاب شامخة وارحام مطهرة، ثم جعل 
تربيته على يد خيار الخلق، حتى صار العباس بن علي )عليه السلام( بهذا المستوى 
العالي من الايمان والمعرفة والبصيرة والشجاعة والجود وكل الصفات التي تتواجد 

في شخصية المعصوم.

وقد قسم البعض العصمة على قسمين:

العصمة الاستكفائية: 

وهي العصمة التي لا يحتاج صاحبها الى غيره، كعصمة رسول الله والأنبياء والحجج))).

العصمة غير الاستكفائية:

وهي العصمة التي يحتاج صاحبها الى غيره، فهذه العصمة جاءت عن طريق 
الاكتساب))).

))) ينظر قمر بني هاشم، السيد المقرم، ص76.
))) ينظر المرجع نفسه.
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بهذه  متحلياً  كان  هاشم(  بني  )قمر  أن  قلنا  أن  البدع  من  )ليس  المقرم  السيد  قال 
الحلية بعد أن يكون مصاغاً من نور القداسة الذي لا يمازجها أي شين وعلى هذا كان 
معتقد شيخ الطائفة وإمامها الحجة الشيخ محمد طه نجف )قدس سره( فإنه قال بترجمة 
العباس من كتاب )اتقان المقال( ص75 هو أجل من أن يذكر في المقام بل المناسب أن 

يذكر عند ذكر أهل بيت المعصومين )عليه وعليهم أفضل التحية والسلام(.

فتراه لم يقل عند ذكر رجالات أهل بيته الأعاظم، بل اثبت المعصومين منهم، وليس 
هذا العدول إلّ لأنـَّه يرتأي في صفهم ويعده منهم.

وتابعه على ذلك العلامة ميرزا محمد علي الأورد بادي فقال من قصيدته المتقدّمة:

ــــــــاب والهــــــــدى ــــــــاس الكت  أجــــــــلّ عب

ــي ــ ــ ــ ــهمه فينث ــ ــ ــش ســ ــ ــ ــ ــن أن يطي ــ ــ ــ  ع

ــة ــ ــ ــ ــي عصم ــ ــ ــ ــن الن ــ ــ ــ ــرط في اب ــ ــ  لم نشــ

بــــــــه قـــــــــــال  مــــــــا  غــــــــر   اقـــــــــــول   ولا 

كقولــــــــه حجــــــــة  منــــــــه   فالفعــــــــل 

ــا ــ ــ ــ ــــاب العب ــ ــــن واصحــ ــ ــ ــم والدي ــ ــ ــ  والعل

 والاثــــــــم قــــــــد اثقــــــــل منــــــــه منكبــــــــا

اذنبــــــــا قــــــــد  انــــــــه  نقــــــــول   ولا 

 )طــــــــه الإمــــــــام( في الرجــــــــال النجبــــــــا

 في الــــــــكل يــــــــروي عــــــــن ذويــــــــه النقبــــــــا

بالثقافة  نعرفه  الشيعة،  علماء  من  عالم  ينكرها  لم  الفضل  أبي  في  النظرية  وهذه 
الحجّة  الله  آية  أُرجوزة  من  استضأنا  وقد  الناضجة،  بالأفكار  والتقدّم  العلميّة، 
المديح حقائق  التي ستقرأها في فصل  الله(  )رحمه  الأصفهاني  الشيخ محمّد حسين 
راهنة، وكرائم نفيسة، سمت بأبي الفضل إلى أوج العظمة، وأخذت به إلى حظائر 

القدس، وصعدت به إلى أعلى مرتبة من العصمّة.

ومماّ يزيدنا بصيرة في عصمته ما ذكرناه سابقاً في شرح قول الصادق: »لعن الله أُمة 
استحلّت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام«.
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فإنّ حُرمة الإسالم لا تنتهك بقتل أي مسـلم مهما كان عظيمًا، ومهما كان أثره في 
الإسالم مشـكوراً، إلاّ أن يكـون هـو الإمـام المعصوم، فلـو لم يبلغ العبّـاس المراتب 
السماوية في العلـم والعمـل لمقـام أهـل البيت لما اسـتحقّ هذا الخطـاب، وهذا معنى 

العصمـة. نعم، هي غير واجبة.. ())).

بصر ولا  بـالله لمحـة  )مـا أشركـت  السالم(:  )عليـه  الفضـل  ابي  المـولى  وقـول 
خالفـت رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( فيما أمـر، وأنـا منـه الورقـة مـن الشـجر 
وعلى الأصـول تثبـت الفـروع(، فهـذا الـكلام دليـل على عصمتـه )عليه السالم(: 
فالعبـاس بـن علي لم يرشك بـالله طرفـة عين كونـه نشـأ في بيـت التوحيـد فـكان مـن 

اصـول قويـة ودوحـة هاشـمية، غير قابلـة للخطـأ.

)وقد سئل: متى أسلم علي؟ قال: ومتى كفر إلا أنه جدد الاسلام())).

 فقـد تخـرج المولى قمر العشيرة من جامعـة أمير المؤمنين التي حـوت جميع العلوم 
المحمدية، ومن ينشـأ في بيت العصمة لا شـك أنه معصوم.

والعباس بن علي اتبع أمير المؤمنين والحجج فبهذا الاتباع الكامل، نال رضا النبي.

 فالعبـاس عـالم وفقيـه مـذ كان طفاًل، وهذا مؤشر على اختلافه عن سـائر الناس 
في ادراكـه وفطنتـه منذ صغره.

ومـن الأمـور الاخـرى التـي اسـتدل بهـا السـيد المقـرم على عصمـة المـولى هـي 
مشـاركتة في تغسـيل سـبط رسول الله الإمام الحسن )عليه السالم( دون ان يغمض 
عينيـه أو يضـع اي شيء يحجبـه عن النظر الى جسـد المعصوم، فهـذه احدى كرامات 

المـولى وخصائصه. 

))) قمر بني هاشم، للمقرم، ص76.
))) مناقب آل أبي طالب، ج1، ص292.
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يقـول السـيد عبد الـرزاق: عن قوله )عليه السالم(: )»وإنّ لعمّـي العبّاس منزلة 
يغبطـه عليها جميع الشـهداء يـوم القيامة« .

يدخـل في عمـوم لفـظ الشـهداء صريحـة بيـت الوحـي )أبو الحسـن علي الأكبر(، 
العبّـاس غير  بـه، وإذا كان  القـول في عصمّتـه في الرسـالة الخاصـة  الـذي أفضنـا 
معصـوم كيـف يغبطـه المعصـوم على ما أُعطـي من رفعـة ومقام عـالٍ؟ لأنّ المعصوم 
لا يغبـط غيره، فال بـدّ أن يكـون للعبّـاس أعلى مرتبـة مـن العصمـة كما عرفـت، 
ومـن هنـا غبـط منزلتـه التي أعدت لـه جميع الشـهداء، حتّى مـن كان معصوماً كعلي 

الأكبر وأمثالـه، غير الأئمـة )صلـوات الله عليهـم أجمعين(())).

كذلـك مـن الأمـور الأخـرى التـي اسـتدل بهـا البعـض على عصمـة المـولى قمـر 
العشيرة هـو تـولي الإمـام السـجاد دفـن عمـه وحـده دون ان يعينه على ذلـك أحد، 
فـكل الأجسـاد الطاهـرة قـد أسـهم بنـو اسـد في دفنهـا مـع الإمـام السـجاد )عليـه 
السالم( إلا جسـد الإمـام الحسين وأخـوه أبـو الفضـل حيـث قـال لهـم )إن معـي 

يعينني(.  مـن 

ـه العبـاس )عليـه السالم( فـرآه  قـال الـراوي: )ثـمَّ مشـى )عليـه السالم( إلى عمِّ
بتلـك الحالـة التـي أدهشـت الملائكـة بين أطبـاق السماء، وأبكـت الحـور في غـرف 
س قائال: على الدنيـا بعـدك العفـا يـا قمـر بني  الجنـان، ووقـع عليـه يلثـم نحـره المقـدَّ
هاشـم، وعليك مني السالم من شـهيد محتسـب ورحمة الله وبركاته، وشقَّ له ضريحاً، 
وأنزلـه وحـده كما فعـل بأبيـه الشـهيد، وقـال لبنـي أسـد: إن معي مـن يعيننـي..())).

))) قمر العشيرة، المقرم‘ ص76.
))) المجالس العاشورية في المآتم الحسينية، ص467. 
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وفي روايـة قـال لبنـي أسـد: )انظـروا هـل بقـي أحـد، فقالـوا نعـم، يا أخـا العرب 
بقـي بطـل مطـروح على المسـناة، وحولـه جثتان وكلما حملنـا جانباً منه سـقط الآخر 
لكثـرة ضرب السـيوف والسـهام، فقـال: امضـوا بنـا إليـه فمضينـا، فلما رآه انكـب 
عليـه يقبلـه، وهـو يقـول: على الدنيـا بعـدك العفـا يا قمـر بني هاشـم، وعليـك مني 
السالم مـن شـهيد محتسـب ورحمـة الله وبركاته ثـم أمرنا أن نشـق له ضريحـاً ففعلنا، 

ثـم أنزلـه وحـده ولم يشرك معـه أحداً منـا())).

يقول السيد المقرم: )أما الإمام فالأمر فيه واضح لأنه لا يلي امره إلا إمام مثله 
الشهيد،  الصديق  بعمه  فعله  الى حقيقته وكنهه،  نكاد نصل  الذي لا  الأمر  ولكن 
مثل ما فعل بأبيه الوصي وليس ذلك إلا لأن ذلك الهيكل المطهر لا يمسه إلا ذوات 
طاهرة في ساعة هي أقرب حالاته الى المولى سبحانه ولا يدنو منه من ليس من أهل 

ذلك المحل الأرفع())).

ويتحصل من ذلك أن العباس معصوم سواء كانت عصمته استكفائية او غير 
استكفائية.

وقد يكون سبب تقسيم البعض العصمة على قسمين؛ لكي لا يشتبه الناس بين 
عصمة الأئمة الاثني عشر وغيرهم من الأولياء الصالحين فقد يساوي البعض بين 

الائمة الاثني عشر وبعض اولياء الله لذا قسموا العصمة على هذا النحو.

وقد فند البعض هذا الرأي وقال ان المعصوم اما يكون معصوماً أو لا يكون لأن 
العصمة ملكة في الإنسان تمنع صاحبها عن الوقوع في المعصية وقيل: )إنّ التفرقة بين 

))) معالي السبطين، الفصل الحادي عشر، المجلس الخامس ص486.
))) قمر بني هاشم، ص73.
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العصمة الصغرى والكبرى تفرقة عقلية وليس ثمة ما يؤيدها في الآيات والأخبار، 
والتقييد بنسبة العصمة الصغرى إلى المولى الكريم الصدّيق الشهيد العباس ابن أمير 
المؤمنين علّي عليه السلام من قبل بعض العلماء، إنَّما هو حصر وتقييد غير حاصر 
شخصية  اجتهادات  سوى  كونها  تعدو  لا  الأغيار،  عن  ومانعاً  جامعاً  يكون  لا 
طبقاً لفهم النصِّ لدى هذا الفريق من العلماء، وهي اجتهادات لا تعبِّ عن الرأي 
الصحيح لمتكلمي الطائفة المحقّة، فضلًا عن نظر المعصوم عليه السلام فلربما يكون 
أصحاب رأي العصمة الصغرى الإكتسابية قد أصابوا الواقع بحسب نظرهم وإنْ 
لم يكونوا كذلك بحسب نظرنا العلمي، ولا يصح التعبد برأي هذا الفريق -لا سيَّما 
وأنَّه خارج عن جادة الدليل المعتبر والإحتياط بالتورع عن القول بما نعتبره بخساً 
بحقِّ العباس ولّي الله الذي تشهد مواقفه ومعاجزه على علو شأنه عند الله تعالى- ولا 
الحماس الشديد لهذا الرأي الضعيف مادام الأمر دائراً مدار الاجتهاد بفهم النص 
الدال على عصمة العبد الصالح أبي الفضل العباس عليه السلام ، فالمحققون من 
علماء الطائفة يعتقدون بعصمته عليه السلام إلا أن الخلاف في ماهية هذه العصمة، 
هل هي كبرى أم صغرى، ذاتية أم اكتسابية؟، فذهب كلّ فريقٍ إلى رأي، والأقوى 

عندنا هو العصمة الكبرى())).

ويتضح لنا: ان الفرق بين العصمة الاستكفائية والعصمة غير الاستكفائية: هو 
أن صاحب العصمة الاستكفائية هو المكلف من قبل الله في ادارة شؤون الأمة من 
أحكام شرعية وغيرها من الأمور بنص من قبله تعالى، أما صاحب العصمة غير 
عليه،  نص  من  لأمر  خاضعاً  ويكون  نفسه،  على  عصمته  في  يكتفي  الاستكفائية 

حيث هنالك من ينوب عنه في تولي شؤون الكون.

ة  آية الله الحجَّ الديني  المؤمنين )عليه السلام(، سماحة المرجع  العباس بن أمير  ))) العصمة الكبرى لولّي الله 
المحقق: الشيخ محمد جميل حّمود العاملي، ص10.
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 عن أبي بصير قال: )سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن قول الله )عز وجل(: 
﴿أطيعـوا الله وأطيعـوا الرسـول وأولي الأمـر منكـم﴾ فقـال: نزلـت في علي بـن أبي 
طالـب والحسـن والحسين )عليهـم السالم(: فقلـت لـه: إن النـاس يقولـون: فما له 
لم يسـم عليـا وأهـل بيتـه عليهـم السالم في كتـاب الله )عـز و جـل( ؟ قـال: فقـال: 
قولـوا لهـم: إن رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( نزلـت عليـه الصالة ولم يسـم الله 
لهـم ثلاثـا ولا أربعـا ، حتـى كان رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( هـو الـذي فسر 
ذلـك لهـم، ونزلـت عليـه الـزكاة ولم يسـم لهـم مـن كل أربعين درهمـا درهـم، حتـى 
كان رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( هـو الـذي فسر ذلـك لهـم، ونـزل الحـج فلـم 
يقـل لهـم: طوفوا أسـبوعا حتى كان رسـول الله )صلى الله عليه وآلـه( هو الذي فسر 
ذلـك لهـم، ونزلـت » أطيعـوا الله وأطيعـوا الرسـول وأولي الأمـر منكـم » - ونزلت 
في علي والحسـن والحسين - فقـال رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه(: في علي: مـن 
كنـت مـولاه، فعلي مـولاه، وقـال صلى الله عليـه وآلـه أوصيكـم بكتـاب الله وأهـل 
بيتـي، فـإني سـألت الله )عـز وجـل( أن لا يفـرق بينهما حتـى يوردهما علي الحوض، 
فأعطـاني ذلـك وقـال: لا تعلموهـم فهم أعلـم منكم، وقال: إنهم لـن يخرجوكم من 
بـاب هـدى، ولـن يدخلوكم في باب ضلالة، فلو سـكت رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه( فلـم يبين مـن أهـل بيتـه، لادعاهـا آل فالن وآل فالن، لكن الله )عـز وجل( 
أنزلـه في كتابـه تصديقـا لنبيـه )صلى الله عليـه وآلـه( إنما يريـد الله ليذهـب عنكـم 
الرجـس أهـل البيـت ويطهركـم تطهيرا » فـكان علي والحسـن والحسين وفاطمـة 
عليهـم السالم ، فأدخلهـم رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( تحت الكسـاء في بيت 
أم سـلمة، ثـم قـال: اللهـم إن لكل نبي أهلا وثقلا وهؤلاء أهـل بيتي وثقلي، فقالت 
أم سـلمة: ألسـت مـن أهلـك ؟ فقـال: إنـك إلى خير ولكن هـؤلاء أهلي وثقلي، فلما 
قبـض رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( كان علي أولى النـاس بالناس لكثـرة ما بلغ 
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فيـه رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( وإقامتـه للنـاس وأخـذه بيـده، فلما مضى علي 
لم يكـن يسـتطيع علي ولم يكـن ليفعـل أن يدخـل محمـد بن علي ولا العبـاس بن علي 
ولا واحـدا مـن ولـده إذا لقـال الحسـن والحسين: إن الله تبـارك وتعـالى أنـزل فينـا 
كما أنـزل فيـك فأمـر بطاعتنـا كما أمـر بطاعتـك وبلغ فينا رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه( كما بلـغ فيـك وأذهـب عنـا الرجـس كما أذهبـه عنـك، فلما مىض علي )عليه 
السالم( كان الحسـن )عليـه السالم( أولى بهـا لكبره، فلما توفي لم يسـتطع أن يدخل 
ولـده ولم يكـن ليفعـل ذلـك والله عـز وجـل يقـول: )وأولـوا الأرحـام بعضهم أولى 
ببعـض في كتـاب الله( فيجعلهـا في ولـده إذا لقـال الحسين أمـر الله بطاعتـي كما أمـر 
بطاعتـك و طاعـة أبيـك وبلـغ في رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( كما بلـغ فيـك 
وفي أبيـك وأذهـب الله عنـي الرجـس كما أذهب عنك وعـن أبيك، فلما صارت إلى 
الحسين )عليـه السالم( لم يكـن أحـد من أهـل بيته يسـتطيع أن يدعي عليـه كما كان 
هـو يدعـي على أخيـه وعلى أبيـه، لـو أرادا أن يصرفا الامر عنـه ولم يكونـا ليفعلا ثم 
صـارت حين أفضـت إلى الحسين عليـه السالم فجـرى تأويـل هـذه الآيـة »وأولوا 
الأرحـام بعضهـم أولى ببعـض في كتـاب الله« ثـم صـارت مـن بعـد الحسين لعلي بن 
الحسين، ثـم صـارت من بعـد علي بن الحسين إلى محمد بن علي )عليه السالم(())).

فذكـر قمـر العشيرة مـن قبـل الإمـام الصـادق مـع مـن لهـم شـأن الولايـة ذلـك 
لثقـل العبـاس بـن علي ومكانتـه عنـد الأئمـة ومـا يملـك مـن علـوم ومعـارف جمة. 

ونفهـم ايضـاً أن للعصمـة درجـات))) كما أن لليقين درجـات قال الإمـام الصّادق 

))) الكافي، الشيخ الكليني، ج1، ص286 - 288.
كالسيدة الحوراء  الله عليهم(  الأنبياء والأئمة )صلوات  لغير  بالعصمة  نقول  أن  ))) س 1235: هل يصح 
زينب )عليها السلام( وأبي الفضل العباس )عليه السلام(، وهل للعصمة مراتب؟: العصمة التي ذكرها 
الله في آية التطهير مختصة بالنبي وفاطمة والأئمة )عليهم السلام( المعبر عنهم بأربعة عشر معصوما، وفي 
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)عليه السّالم(: )اليقين يوصل العبد إلى كلّ حال سـنيّ ومقام عجيب، أخبر رسـول 
الله )صلىَّ الله عليـه و آلـه( عـن عظم شـأن اليقين حين ذكر عنده انّ عيسـى ابن مريم 

)عليـه السّالم(، كان يمشي على الماء، فقـال: لو ازداد يقينه لمشـى في الهواء())).

كانت  الله  من  محلَّهم  جلالة  مع  السّلام(،  )عليهم  الانبياء  رتب  انّ  بهذا  )فدلّ 
تتفاضل على حقيقة اليقين لا غير())). 

وقول الإمام العباس:

                فليس هذا من فعال ديني                       ولا فعال صادق اليقينِ

دليل على أن العباس من اصحاب اليقين و)مما ذكره بعض المحققين )رضوان 
ارقى  السلام( من  العباس )عليه  الفضل  ابا  أن  استبان  قال: وقد  تعالى عليه(  الله 
درجات اليقين العرفاني التي لا يمكن ان يتجاوزها إلا من كان معصوماً بالعصمة 

الإلهية التي هي حقيقة النبوة والإمامة))).

سائر الناس من المنتسبين إلى النبي أو الأئمة ) صلوات الله عليهم ( لا تكون هذه العصمة ، ولكن يمكن 
أن تكون بمرتبة نازلة، يمتازون بها عن سائر الأتقياء والصلحاء، وهذا كما في أبي الفضل العباس ، والسيدة 
زينب )عليها السلام( وغيرهما ممن ورد في حقهم بعض الأخبار )سلام الله عليهم أجمعين( كيف لا يكون 
وخطبها  أسرها،  فإن  الظالمين،  بوجه  قيامه  في  السلام(  )عليه  الحسين  شريكة  زينب  السيدة  فإن   ، كذلك 
الفضل  أبا  وإن   ، متواتر  مشهور  معروف  السلام(  )عليه  أبيها  لسان  عن  نطقت  كأنها  بها  نطقت  إذا  التي 
العباس )عليه السلام( فداؤه في سبيل أخيه الحسين )عليه السلام( وما تحمل من المصائب في سبيل الدين 
، وتشييد مذهب التشيع أمر معروف بين عامة المسلمين، فضلا عن المؤمنين، والله العالم، صراط النجاة، 

السيد الخوئي، ج3، ص425.
))) مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة )فارسي(، المنسوب للإمام الصادق )عليه السلام( )مترجم : گيلاني(، ص525.

))) المصدر نفسه، ص525.
))) ينظر، قمر بني هاشم، السيد أحمد شكر، ص152.
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المطلب الثالث: الألقاب الموروثة والمكتسبة لقمر العشيرة . 

إن لقمـر العشيرة )عليـه السالم( عدة ألقاب منهـا موروثة ومنها مكتسـبة، وقد 
عـد لـه الشـيخ علي النمازي سـتة عرش لقبا)))، فمـن ألقابه )عليه السالم(: السـقاء، 
وحامـل اللـواء، وقمـر العشيرة وغيرهـا مـن الألقـاب الأخـرى، ومـن خالل هذا 

المطلـب سـنتناول بعـض ألقاب قمر العشيرة: 

المقصد الأول: )لقب العبد الصالح( .   

العبادة: هي غاية الخضوع والتذلل، ولذلك لا تحسن إلا لله تعالى الذي هو مولى 
أعظم النعم، فهو حقيق بغاية الشكر))).

لاح: ضدّ الفساد؛ صَلَح يَصْلَحُ ويَصْلُح صَلاحاً وصُلُوحاً، ورجل صالح  والصَّ
في نفسه من قوم صُلَحاء ومُصْلِح في أَعماله وأُموره، وقد أَصْلَحه الله ))).   

فلقب )العبد الصالح( من الألقاب التي توضح منزلة المولى قمر العشيرة )عليه 
السلام( ومكانته عند الله، ففي زيارة الإمام الصادق )عليه السلام( لعمه العباس 
يقول )عليه السلام(: )السلام عليك أيها العبد الصالح، المطيع لله ولرسوله ولفاطمة 

الزهراء والحسن والحسين())). 

فسـبحانه وتعـالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوا، فشـهادة الإمام لعمـه العباس )عليه 
السالم( بالعبوديـة لله الواحـد والطاعـة له سـبحانه دليـل على أن قمر العشيرة كان 

))) ينظر، مستدرك علم رجال الحديث، الشيخ علي النمازي الشاهرودي، ج4، ص350.
))) مجمع البحرين، الطريحي، ج3، ص92.

))) لسان العرب، ج2، ص516.
))) كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه، ص441.
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مـن العابديـن الزاهديـن الذيـن عبـدوا الله حـق عبادتـه وأطاعـوه حـق طاعتـه وقـد 
اتضحـت طاعتـه لله مـن خالل طاعتـه للحجـج، وإلا لمـا وصفـه الإمـام بالعبـد 
الصالـح، فشـخصية العبـاس بـن علي مطابقـة لجميـع معـاني العبودية التـي اتصف 

بهـا عبـاد الله الصالحون. 

ودار  الدنيـا  دار  في  العظيمـة  والمنزلـة  الرفعـة  لعبـاده  أراد  وتعـالى  سـبحانه  والله 
الاخـرة لـذا أمرهـم بالعبوديـة لـه وحـده، فـكان الأنبيـاء والأوليـاء يتشرفـون بهـذا 
اللقـب ويتسـابقون على ان يكونـوا اقـرب العبـاد له سـبحانه وأصلحهـم في أرضه.

فقمـر العشيرة مـن الأوليـاء الصالحين والعبـاد المكرمين الذيـن عبـدوا الله ولم 
يشركـوا بـه طرفـة عين، فمنـذ صغـره كان مـن الموحديـن .

وهـذه العبوديـة لله الواحـد كان يستشـعرها منذ صغره، وهذا دليـل كافٍ على أنه 
مـن المصطفين الطاهرين.

ومن كلام لقمر العشيرة خاطب به أحد جلاوزة ابن زياد، قال )عليه السالم(: 
)مـا أشركـت بـالله لمحة بصر، ولا خالفت رسـول الله )صلى الله عليه وآلـه( فيما أمر 
وأنـا منـه))) الورقـة مـن الشـجرة، وعلى الأصـول تثبـت الفـروع... فكم مـن صبي 

صغير خير من شـيخ كبير عند الله تعـالى())). 

والعباس بن علي منذ نشـأته في عالم الاصلاب، كان ينتقل من سـاجد الى سـاجد 
ومـن عابـد الى عابـد حتـى صـار العباس مـن عبـاد الله المخلصين فبنو هاشـم ترجع 

ساللتهم الى كرام الخلق.

))) يعني النبي. 
))) أسرار الشهاداة، الفاضل الدربندي، ج2، ص105.
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 ثـم نشـأ قمـر العشيرة )عليه السالم( بين أطهـر الخلق الذيـن نالوا أعلى مراتب 
العبوديـة، فكانـت روحـه الطاهرة منغمسـة بالطاعة لله الواحد ومسـلمة لأمره. 

ولقـب العبـد الصالـح لا يطلـق إلا للعبـاد المقربين الذيـن بذلـوا اقصى مـا لديهم 
ابٌ﴾))).  ـهُ أَوَّ في إحيـاء ديـن الله، قـال تعـالى: ﴿وَاذْكُـرْ عَبْدَنَـا دَاوُودَ ذَا الْيَْدِ إنَِّ

ذِيـنَ كَفَـرُوا امْـرَأَتَ نُـوحٍ وَامْـرَأَتَ لُـوطٍ كَانَتَا  بَ اللهُ مَثَلاً للَِّ وقولـه تعـالى :﴿ضََ
ينِْ ﴾))). ـتَ عَبْدَيْـنِ مِـنْ عِبَادِنَا صَالَِ تَْ

تُنَا آتَيْنَاهَـا إبِْرَاهِيمَ عَلىَ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَـاءُ  وقولـه تعـالى: ﴿وَتلِْـكَ حُجَّ
ـكَ حَكيِـمٌ عَليِـمٌ * وَوَهَبْنـَا لَـهُ إسِْـحَاقَ وَيَعْقُـوبَ كُلًّ هَدَيْناَ وَنُوحًـا هَدَيْنَا مِنْ  إنَِّ رَبَّ
وَكَذَلـِكَ  وَهَـارُونَ  وَمُوسَـى  وَيُوسُـفَ  ـوبَ  وَأَيُّ وَسُـلَيْمَنَ  دَاوُودَ  تـِهِ  يَّ ذُرِّ وَمِـنْ  قَبْـلُ 

ينَ ﴾))). الِِ يَـى وَعِيسَـى وَإلِْيَـاسَ كُلٌّ مِـنَ الصَّ ـا وَيَْ نَجْـزِي الُْحْسِـنيَِن * وَزَكَرِيَّ

وكان رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( أقـرب الخلـق الى الله وهـو حبيبـه ونجيبه 
ى بعَِبْـدِهِ لَيْلاً مِـنَ  قـد وصفـه الله بهـذه الوصـف، قـال تعـالى: ﴿سُـبْحَانَ الَّـذِي أَسَْ

ـرَامِ إلَِ الَْسْـجِدِ الْقَْصىَ﴾))). الَْسْـجِدِ الَْ

كذلـك عيسـى ابـن مريـم مـن الأنبيـاء المقربين وممـن اصطفاهـم الله وفضلهم  على 
سـائر خلقـه كان  يقـول: ﴿إنِِّ عَبْـدُ الله آتَـانَِ الْكتَِـابَ وَجَعَلَنـِي نَبيًِّا﴾))).

))) ص: 17.
))) التحريم: 10.

))) الأنعام: 83 - 85.
))) الاسراء: 1.
))) مريم: 30.
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السلام(:  قال )عليه  الكلمة  كتبه بهذه  يفتتح  السلام(  المؤمنين )عليه  أمير  وكان 
»مِنْ عَبْدِ الله عَلٍِّ أَمِيِر الُْؤْمِنيَِن إلَِ أَهْلِ الْكُوفَةِ«))).

ومن كتاب له )عليه السلام( إلى أهل مصر لما ولى عليهم الأشتر قال )عليه السلام(: 
»مِنْ عَبْدِ الله عَلٍِّ أَمِيِر الُْؤْمِنيَِن«))).

وغيرهـا مـن الكتـب الأخـرى التـي يفتتحهـا بالعبوديـة، ذلـك ليوضـح لهـم أن 
الانسـان سـواء كان زعيماً او رئيسـاً فهـو عبـد مـن عبيـد الله ولقـب العبـد عنـد علي 

اجلهـا واقربهـا اليه.

ومن دعاء أمير المؤمنين )صلوات الله عليه( »إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا 
وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا«))).

فأمير المؤمنين )عليه السلام( يعتز بهذا اللقب ومن المؤكد أن قمر العشرة يعتز به 
كون العبودية ولقب العبد الصالح عزة وفخر، لأن العزة لله ولمن أطاعه من العباد.

عكـس ذلـك الذلـة لمن خالفه وعصـاه ورفض ان يكـون عبداً له، وهـذا ما حدث 
لإبليـس عليـه اللعنـة فقـد صغـره الله بتكبره ورفضه للعبوديـة؛ لأن السـجود لآدم 
كانـت عبوديـة لله وطاعـة لـه سـبحانه، فبرفضـه ذلـك الامـر قد خـرج مـن العبودية 
رَعَ لبَِاسَ  لـذا كان مـن الخاسريـن الصاغرين، قال أمير المؤمنين )عليه السالم(: »ادَّ
عِـهِ،  فُّ هِ، ووَضَعَـهُ بتََِ ِ ـرَهُ اللهُ بتَِكَربُّ زِ، وخَلَـعَ قِنَـاعَ التَّذَلُّـلِ، أَلَ تَـرَوْنَ كَيْـفَ صَغَّ التَّعَـزُّ

))) نهج البلاغة، ت صبحي الصالح، الكتاب: رقم )1( أرسله إلى أهل الكوفة - عند مسيره من المدينة إلى 
البصرة، ص363. 

))) المصدر نفسه الكتاب: 38، ص410.
))) كنز الفوائد، أبي الفتح الكراجكي، ص181.
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نْيَـا مَدْحُـوراً، وأَعَـدَّ لَهُ فِ الآخِرَةِ سَـعِيراً«))). فَجَعَلَـهُ فِ الدُّ

ةَ  فمـن هنـا نفهـم ان العبوديـة عـزة كما جـاء في قولـه تعـالى: ﴿مَـنْ كَانَ يُرِيـدُ الْعِزَّ
ةُ جَيِعًـا ﴾)))، والله سـبحانه وتعـالى إذا أحـب عبداً وصفه بهـذه الوصف،  فَللـهِ الْعِـزَّ
ومـا للملائكـة من منزلـة وقربى من الله قـد وصفهم بقوله: ﴿عبـاد مكرمون﴾، إلا 

ان الانسـان اذا عبـد الله حـق عبادتـه، كان اقـرب الى الله منهم.

فعـن محمـد بـن مسـلم قـال: )سـمعت أبـا جعفـر )عليـه السالم( يذكـر أنـه أتـى 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( ملـك فقـال: إن الله )عـز وجـل( يخيرك أن تكون 
عبـدا رسـولا متواضعـا أو ملـكا رسـولا، قـال: فنظـر إلى جبرئيـل وأومـأ بيـده أن 
تواضـع، فقـال: عبـدا متواضعا، رسـولا، فقال الرسـول: مع أنـه لا ينقصك مما عند 

ربـك شـيئا، قـال: ومعـه مفاتيـح خزائـن الأرض())).

وعـن بشير الكنـاسي قال: )سـمعت أبـا عبـد الله )عليه السالم( يقـول: »وصلتم 
وقطـع النـاس وأحببتـم وأبغـض النـاس وعرفتـم وأنكـر النـاس وهـو الحـق إن الله 
اتخـذ محمـدا )صلى الله عليـه وآلـه( عبدا قبـل أن يتخذه نبيـا وإن عليا )عليه السلام( 

كان عبـدا ناصحـا لله عـز وجـل«())).

ينَ﴾)))، ﴿فَاجْتَبـاهُ  الِِ ـهُ فَجَعَلَـهُ مِـنَ الصَّ وجـاء في تفسير قولـه تعـالى: ﴿فَاجْتَبَـاهُ رَبُّ

))) نهج البلاغة، الخطبة: 192، ص287.
))) فاطر: 10.

))) الكافي، الشيخ الكليني، ج2، ص122.
))) الكافي، ج8، ص146.

))) القلم: 50.
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ينَ﴾: مـن الكاملين في الصّالح())). الِِ رَبُّـهُ﴾، أي : اختـاره، ﴿فَجَعَلَـهُ مِـنَ الصَّ

نفهـم ممـا تقـدم إن ما وصـل له الأنبياء والأوليـاء من منزلة ودرجـة رفيعة وقربى 
مـن الله، كان سـببها عبوديتهـم وشـعورهم بهـا وصالح انفسـهم وصالح النـاس، 

فهـم عبـاد مكرمـون لا يخالفـون الله، وممـن اصلحوا في الارض ولم يفسـدوا.

 ومن مصاديق العبودية الخالصة؛ الطاعة لله ولرسوله وللحجج، قال تعالى: 
يقِيَن  دِّ سُـولَ فَأُولَئكَِ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبيِِّيَن وَالصِّ ﴿وَمَنْ يُطعِِ اللهَ وَالرَّ

يَن وَحَسُنَ أُولَئكَِ رَفيِقًا﴾))). الِِ هَدَاءِ وَالصَّ وَالشُّ

عـن أبي جعفـر )عليه السالم(، قال: »أعينونا بالورع فإنـه من لقي الله )عز وجل( 
منكـم بالـورع كان لـه عنـد الله فرجـا، وإن الله )عـز وجـل( يقـول: ﴿ومَـنْ يُطـِعِ الله 
ـهَداءِ  يقِينَ والشُّ دِّ سُـولَ فَأُولئـِكَ مَـعَ الَّذِيـنَ أَنْعَـمَ الله عَلَيْهِـمْ مِـنَ النَّبيِِّينَ والصِّ والرَّ
ينَ وحَسُـنَ أُولئـِكَ رَفيِقاً﴾ فمنـا النبي، ومنا الصديق، ومنا الشـهداء، ومنا  الِِ والصَّ

الصالحون«))).

فلقـب العبـد الصالـح للمـولى أبي الفضـل مـن أعظـم الألقـاب وأجلهـا، ولـولا 
خضوعـه وخشـوعه وانقياده وتسـليمه وطاعته، وتصديقه للواحـد الأحد، ورغبته 
بالثـواب، وتجنبـه العقـاب، وحبه الصادق للخمسـة الأطهار، لما وصـل العباس الى 

هـذه المرتبـة وهـذه الدرجـة التـي شـهد بها أئمـة كبار.

))) تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب، الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي، ج13، ص395.
))) النساء: 69.

)))  البرهان في تفسير القرآن، السيد هاشم البحراني، ج2، ص124.
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والعباس بن علي نشأ مع أعبد خلق الله وأقربهم اليه، بعد نبيه الاكرم )صلى الله 
عليه وآله(، فعلي بن أبي طالب  اول مخلوق عبد الله مع النبي، ولم يشرك بالله طرفة 
عين، كذلك الإمام الحسن والإمام الحسين فهم حججه في أرضه، ونوره في عرشه 
يسبحون الله لا يفترون، فمثل العباس وهو بهذا الاخلاص والوفاء والعلم والحلم 

كيف لا يكون من عباد الله المخلصين والمصطفين.

الأعضاء،  بجميع  كانت  السلام(  )عليه  العباس  )عبادة  المظفر:  الشيخ  يقول 
فلسانه عبد الله بالذكر والشكر والدعاء والاستغفار والأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر والدعاية الى إمامه وأخيه الحسين )عليه السلام(.

أمـا جبهتـه فقـد أثر بها السـجود؛ وأمـا عينه فقد نبـت فيها السـهم في الجهاد دون 
إمامـه؛ وأمـا يـداه فقطعتهـا مـن الزنـد بعـد أن عبد بهـا الله تعـالى أنواعاً مـن العبادة، 
العطـاء والسـجود والركـوع  جاهـد بهـا الأشرار ورفعهـا في الأذكار وبسـطها في 

وغير ذلك.

قام بها في كل  فقد  الحديد؛ وأما رجلاه  بعامود  فقد فضخت هامته  وأما رأسه 
عبادة وسعى بها الى كل خير ومشى بها الى كل جهاد وحمل الماء لعطاشى آل محمد 
وآخر عبادة عبد بها أنه جعل يفحص بهما حين سقط على شاطئ  العلقمي مفضوخ 

الهامة مقطوع اليدين؛ وأما وجهه الكريم فقد سالت عليه الدماء في سبيل الله ..

واما صدره الشريف فقد وزعته الأسنة والسيوف والنبال المحددة وهكذا سبيل 
سائر أعضائه حتى جاء في وصفه أنه إذا حمل منه جانب سقط الآخر لكثرة ضرب 

السيوف وطعن الرماح())).  

))) موسوعة بطل العلقمي، ج2، ص314.
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المقصد الثاني: )لقب حامل اللواء( .  

مـن الالقـاب التـي اشـتهر بهـا قمـر العشير )حامـل اللـواء(، فال يحمـل اللـواء 
إلا مـن اكتملـت بـه جميـع الصفـات القياديـة وقـد )اجمـع اصحـاب المقاتـل على أن 
رايـة الحسين )عليـه السالم( بذلك اليـوم كانت بيـد أخيـه العباس )عليه السالم( 
كما كانـت رايـة رسـول الله )صلى الله عليـه وآله( بيـد أمير المؤمنين )عليه السالم( 
وهـذا شـاهد على كونـه أشـجع النـاس وأن عمـدة الإمـام في حفـظ الخيـام ودفـع 
الطغـام اللئـام عنهـا كانت مرتبطة بوجـوده الشريـف.. وإن كان كل واحد من أهل 

البيـت أسـداً هصـوراً وحامـي حمـاة، ومدافعـاً عـن الحـق بأعلى ما عنـده())).

قـال ابـن منظور: واللِّواء: لوِاء الأمَير، واللِّواء: العَلَم، والجمـع أَلْوِيَة وأَلوِياتٌ، 
الأخَيرة جمـع الجمع ؛ قـال: جُنحُْ النَّواصِ نحـوُ أَلْوِياتِا، وفي الحديـث: لوِاءُ الحَمْدِ 

بيـدي يـومَ القيامةِ؛ اللِّواء: الرايةُ ولا يمسـكها إلِا صاحبُ الجَيْش ))).

فاللـواء لا يكـون إلا لمـن تجمعـت بـه جميـع الكمالات النفسـية والجسـدية، قـال 
عَلُوهَا إلِاَّ  أمير المؤمنين )عليـه السالم(: »وَرَايَتَكُمْ فَلاَ تُيِلُوهَـا وَلاَ تُِلُّوهَـا وَلاَ تَْ

بأَِيْـدِي شُـجْعَانكُِمْ«))).

فلقـب حامـل اللـواء كان جديـرا بـه قمـر العشيرة، فال يحمـل هـذا اللـواء 
إلا الشـجاع المؤمـن، وقـد تـوارث هـذا اللقـب واكتسـبه مـن آبائـه وأهـل بيتـه 

السالم(.  )عليهـم 

))) الكبريت الأحمر، ص444.
))) لسان العرب، ج15، ص266.

))) نهج البلاغة، 124 ومن كلام له ) ع ( في حث أصحابه على القتال، ص180.
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وكان أمير المؤمنين )عليـه السالم( حامـل لـواء الإسالم في حيـاة رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه( ولم تـزل هـذه الرايـة يتوارثهـا الشـجعان حتـى صـارت بيـد 

المـولى أبي الفضـل )عليـه السالم(.

فقـد روي في الإرشـاد عـن البحرتي القريشي قـال: )كانت راية قريـش ولواؤها 
جميعـا بيـد قيص بـن كلاب، ثـم لم تـزل الرايـة في يـد ولـد عبـد المطلب يحملهـا منهم 
مـن حرض الحـرب، حتـى بعـث الله رسـوله )صلى الله عليـه وآلـه( فصـارت رايـة 
قريـش وغير ذلـك إلى النبـي )صلى الله عليـه وآله( فأقرهـا في بني هاشـم، وأعطاها 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآله( علي بن أبي طالب  )عليهما السالم( في غزاة ودان 
وهـي أول غـزاة حمـل فيهـا رايـة في الاسالم مـع النبـي )صلى الله عليـه وآلـه( ثـم لم 
تـزل معـه في المشـاهد، ببدر وهي البطشـة الكبرى، وفي يوم أحـد وكان اللواء يومئذ 
في بنـي عبـد الـدار، فأعطـاه رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( مصعـب بـن 
عمير، فاستشـهد ووقـع اللـواء من يده فتشـوفته القبائـل، فأخذه رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه( فدفعـه إلى علي بـن أبي طالب )عليه السالم( فجمع لـه يومئذ الراية 

واللـواء فهما إلى اليـوم في بني هاشـم())).

وعـن زيـد بـن علي عـن آبائـه )عليهـم السالم( قـال: )كسرت زنـد علي يـوم 
اللـواء مـن يـده  أحـد وفي يـده لـواء رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( فسـقط 
فتحامـاه المسـلمون أن يأخـذوه، فقـال رسـول الله: فضعـوه في يـده الشمال فإنـه 

صاحـب لوائـي في الدنيـا والآخـرة())).

))) الإرشاد الشيخ المفيد، ج1، ص79.
))) مناقب آل ابي طالب )عليهم السلام( ابن شهراشوب، ج3، ص85.
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النبي  أراد  الأحزاب  معركة  وفي  زحف،  كل  في  النبي  لواء  صاحب  علي  فكان 
الأكرم )صلى الله عليه وآله( أن يبرهن للمسلمين أن هذه الراية لا تليق إلا بعلي ولا 

يتم الفتح إلا به.

قال الراوندي: )أنه لما سار إلى خيبر أخذ أبو بكر الراية إلى باب الحصن فحاربهم 
فحملت اليهود فرجع منهزما يجبن أصحابه ويجبنونه، ولما كان من الغد أخذ عمر 
الراية وخرج، ثم رجع يجبن الناس. فغضب رسول الله )صلى الله عليه وآله( وقال: 
الراية غدا رجلا  أما لأعطين  أقوام يرجعون منهزمين يجبنون أصحابهم؟!  بال  ما 
يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على 
والأنصار  المهاجرين  جميع  فتطاول  العين،  أرمد  السلام(  )عليه  علي  وكان  يديه، 
خرج  الغد  من  كان  فلما  جبلا.  ولا  سهلا  لا  شيئا،  يبصر  لا  فإنه  علي  أما  وقالوا: 
رسول الله )صلى الله عليه وآله( من الخيمة والراية في يده فركزها وقال: أين علي؟ 
فقيل: يا رسول الله هو رمد معصوب العينين. قال: هاتوه إلي . فأتي به يقاد ففتح 
رسول الله )صلى الله عليه وآله( عينيه ثم تفل فيهما، فكأنما لم ترمدا قط، ثم قال: 
»اللهم أذهب عنه الحر والبرد« فكان علي يقول: ما وجدت بعد ذلك حرا ولا بردا 
في صيف ولا شتاء. ثم دفع إليه الراية ثم قال له: »سر في المسلمين إلى باب الحصن، 
إما أن يدخلوا في الاسلام، ولهم ما للمسلمين  وادعهم إلى إحدى ثلاث خصال: 
الذمة  ولهم  والصلح،  بالجزية  يذعنوا  أن  وإما  لهم،  وأموالهم  عليهم،  ما  وعليهم 
وأموالهم لهم، وإما الحرب، فإن هم اختاروا الحرب فحاربهم«، فأخذها وسار بها 
اليهود وفي أولهم مرحب  والمسلمون خلفه حتى وافى باب الحصن فاستقبله حماة 
يهدر كما يهدر البعير، فدعاهم إلى الاسلام فأبوا، ثم دعاهم إلى الذمة فأبوا، فحمل 
بابه،  وردوا  الحصن  ودخلوا  يديه  بين  فانهزموا  السلام  عليه  المؤمنين  أمير  عليهم 
وكان الباب حجرا منقورا في صخر، والباب من الحجر في ذلك الصخر المنقور كأنه 
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حجر رحى، وفي وسطه ثقب لطيف، فرمى أمير المؤمنين عليه السلام بقوسه من 
يده اليسرى، وجعل يده اليسرى في ذلك الثقب الذي في وسط الحجر دون اليمنى 
لأن السيف كان في يده اليمنى، ثم جذبه إليه فانهار الصخر المنقور، وصار الباب 
في يده اليسرى، فحملت عليه اليهود، فجعل ذلك ترسا له، وحمل عليهم فضرب 
مرحبا، فقتله وانهزم اليهود من بين يديه، فرمى عند ذلك بالحجر بيده اليسرى إلى 
خلفه، فمر الحجر -الذي هو الباب- على رؤوس الناس من المسلمين إلى أن وقع 
فكانت:  الباب  فيها  التي مضى  المسافة  فذرعنا  المسلمون:  وقال  العسكر؛  آخر  في 
أربعين ذراعا ، ثم اجتمعنا على ذلك الباب لنرفعه من الأرض، وكنا أربعين رجلا 

حتى تهيأ لنا أن نرفعه قليلا من الأرض())).

كذلك لا تليق الراية ولا يليق هذا اللقب بعد أمير المؤمنين )عليه السلام( إلا 
أعطاه  حتى  بجدارة،  اللقب  هذا  نال  علي  بن  والعباس  السلام(  )عليهم  لأبناءه 
الراية العظمى، كما اعطى رسول الله )صلى الله عليه وآله( رايته العظمى  الحسين 

لأخيه ووصيه فصار العباس حامل اللواء.

عن جعفر بن محمد قال: )عبأ الحسين بن علي أصحابه فأعطى رايته أخاه العباس 
بن علي عليه السلام())).

والحسين بن علي وهو زعيم الجيش، كان حريصا أشد الحرص على حامل اللواء 
لعدّة أسباب منها:

السبب الأول: إن حامل اللواء يعدّ العامود الفقري للجيش، فإن سقط اللواء 
انهار الجيش لذا كان سبب اصرار الحسين على ابقائه في قلب الجيش.

)))  الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي، ج1، ص159 - 160.
))) مقاتل الطالبيين، أبي الفرج الأصفهاني، ص55.
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السبب الثاني: ثقل العباس في جيش الامام فالحسين بن علي يعدُّ العباس جيشاً 
بأكمله، وهذه النظرة كانت عند الأعداء ايضاً، فبعض بني امية بل اكثرهم كانوا 
حاضرين بصفين وقد شاهدوا قتال العباس وبطولاته مع والده أمير المؤمنين فلم 

تزل تلك البطولات والصولات العباسية في ذاكرتهم.  

لذا كان الامام يدخره للصعاب، فوجود راية العباس خفاقة في سماء كربلاء تعني 
بقاء الحسين والخيام بمأمن.

والحسين حينما يعد قمر العشيرة  جيشاً بأكمله فالإمام لا يبالغ في ذلك وإنما هي 
حقائق، فالذي يكشف نهر العلقمي وعليه أربعة ألاف مقاتل ثم يجلب الماء الى مخيم 
الحسين ألا يكون جيشا بأكمله، ولو لم تكن بمسؤوليته جلب الماء لأفنى العباس 
الامام  قبل  من  مكلفاً  العباس  يكون  أن  شاء  القدر  لكن  العلقمي،  على  كان  من 
الحسين بهذا الأمر، ففي تكملة الرواية، قال العباس: )قد ضاق صدري وسئمت 
من الحياة وأريد أن أطلب ثأري من هؤلاء المنافقين، فقال الحسين )عليه السلام(: 
فلم  وحذرهم  ووعظهم  العباس  فذهب  الماء،  من  قليلا  الأطفال  لهؤلاء  فاطلب 
ينفعهم فرجع إلى أخيه فأخبره فسمع الأطفال ينادون: العطش العطش ! فركب 
كانوا  ممن  آلاف  أربعة  به  فأحاط  الفرات  نحو  وقصد  والقربة،  رمحه  وأخذ  فرسه 
رجلا  ثمانين  روي  ما  على  منهم  وقتل  فكشفهم  بالنبال  ورموه  بالفرات،  موكلين 
حتى دخل الماء، فلما أراد أن يشرب غرفة من الماء، ذكر عطش الحسين وأهل بيته، 
فرمى الماء وملا القربة وحملها على كتفه الأيمن، وتوجه نحو الخيمة، فقطعوا عليه 
يده  الأزرق على  نوفل  به من كل جانب، فحاربهم حتى ضربه  الطريق وأحاطوا 
اليسرى  يده  فقطع  نوفل  فضربه  الأيسر  كتفه  على  القربة  فحمل  فقطعها،  اليمنى 
من الزند، فحمل القربة بأسنانه فجاءه سهم فأصاب القربة وأريق ماؤها ثم جاءه 
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سهم آخر فأصاب صدره ، فانقلب عن فرسه وصاح إلى أخيه الحسين: أدركني، 
فلما أتاه رآه صريعا فبكى وحمله إلى الخيمة، ثم قالوا: ولما قتل العباس قال الحسين 

عليه السلام: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي())).

لقـد رسـم الله سـبحانه وتعـالى لهـم هـذا الطريـق وشـاء لهـم ان يقتلـوا صبراً في 
سـبيله كـي تتخلـد واقعـة كربالء ويتخلـد ذكرهـم، وهـذا القائـد العظيـم الـذي لم 
يرتك رايـة الديـن تسـقط حتـى قطعـت كلتـا يـداه، فـكان همـه أن لا تنكـس هـذه 
الرايـة فيغيروا على الحسين وحرمـه، وهمه الآخر هـو ايصال الماء الى مخيم الحسين، 
فلأجـل حامـل اللـواء، فليسـطر التاريـخ أرواع الملاحـم والبطـولات والتضحيات 

والفـداء بحـق هـذا القائـد العظيـم.

 المقصد الثالث: )لقب المواسي( . 

جاء في الزيارة المباركة: »أَشْهَدُ لَقَدْ نَصَحْتَ للهِ وَلرَِسُولهِِ وَلِا خِيكَ فَنعِْمَ الاخَُ الُمواسِ«.

ففـي اللغـة: )المؤَاسـاة المشـاركة، ما يُؤَاسِـيه مـا يُصِيبه بخير من قـول العرب آسِ 
تـه ولا قرابتـه شـيئاً مأْخـوذ مـن  فلانـاً بخير أَي أَصِبْـه، وقيـل: مـا يُؤَاسـيه مـن مَوَدَّ
الأوَْسِ وهـو العَـوْض، ويقـال: هـو يـؤاسِ في مالـه أَي يسـاوِي، ويقـال: رَحِـم الله 

رَجُاًل أَعْطـى مـن فَضْـلٍ وآسَـى من كَفـافٍ())).

ولقـب المـواسي مـن الالقاب التي اكتسـبها المـولى من أبيه علي بـن أبي طالب  )عليه 
السالم( فـكان علي نعم المواسي والمحامي عن رسـول الله )صلى الله عليه وإله(.

))) بحار الأنوار، ج45، ص39- 42.
))) لسان العرب، ج14، ص36.
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ففـي معركـة أحـد ).. وقـد انهـزم أصحابـه فلـم يـزل أمير المؤمنين )عليه السالم( 
يقاتلهـم حتـى أصابـه في وجهـه ورأسـه وصـدره وبطنـه ويديـه ورجليـه تسـعون 
جراحـة فتحامـوه، وسـمعوا مناديـا ينـادي مـن السماء »لا سـيف إلا ذو الفقـار ولا 
فتـى إلا عيل« فنـزل جبرئيـل على رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( فقـال: »هـذه 
والله المواسـاة يـا محمـد« فقال رسـول الله )صلى الله عليه وآله( »لأني منـه وهو مني« 

وقـال جبرئيـل »وأنـا منكما«))).

فالإنسـان لا يعـرف أخـاه إلا في سـاعة الشـدة، فـكان يـوم أحـد شـاهداً آخـر على 
مواسـاة أمير المؤمنين لرسـول الله )صلى الله عليـه وآله(، كذلك كان الطف شـاهداً 
لقمـر العشيرة في مواسـاته لسـيد شـباب اهل الجنة، فمـن حكمة له )عليه السالم( 

قـال: »مـا حفظت الأخـوة بمثل المواسـاة«))).

ومـن وصيـة لـه )عليـه السالم( قـال لكميـل: »ومـن أخـوك؟ أخـوك، الـذي لا 
يخذلـك عنـد الشـديدة ولا يقعـد عنـك عنـد الجريـرة«))).

فكما واسـى أمير المؤمنين رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( فقد واسـى العباس 
الحسين  أصحـاب  وقتـل  القتـال  اشـتد  فحينما  مواسـاة،  بأشـد  الحسين  مـولاه 
واستشـهدوا جميعـا ثم استشـهد علي الأكبر وكثر القتل في بني هاشـم، أراد العباس 
أن يـواسي أخـاه فقـال لأخوتـه الثلاثـة مـن أمـه وأبيـه، وهـم: عبـد الله، وجعفـر، 
وعثمان، يـا بنـي أمـي تقدموا للقتـال، وحامـوا عن سـيدكم حتى تستشـهدوا دونه، 

وقـد نصحتـم لله ولرسـوله.

))) تفسير القمي، علي بن ابراهيم القمي، ج1، ص116.
))) عيون الحكم، ص477.

))) تحف العقول عن آل الرسول ) ص (، ابن شعبة الحراني، ص173.
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وحينما يخاطـب المـولى قمر العشيرة اخوته مـن أبيه وأمـه، يقول لهـم: »حاموا عن 
سـيدكم وليـس اخيكـم«، فهذا مـا تعلمه العبـاس منذ صغره.

جاء في ابصار العين: )إنه لما قتل أصحاب الحسين )عليه السلام( وجملة من أهل 
بيته دعا العباس إخوته الأكبر فالأكبر، وقال لهم: تقدموا، فأول من دعاه عبد الله 
أخوه لأبيه وأمه فقال: »تقدم يا أخي حتى أراك قتيلا وأحتسبك فإنه لا ولد لك«، 

فتقدم بين يديه وجعل يضرب بسيفه قدما ويجول فيهم وهو يقول: 

    أنــــــا ابن الـــنجدة والأفضــــال                        ذاك عــلي الـخير  في الأفـعـــال

   سيف رسول الله ذو النكال                       في كل يــــوم ظـــاهر الأهــوال

فشد عليه هاني بن ثبيت الخضرمي فضربه على رأسه فقتله())).

الله وعثمان دعا جعفرا  العباس لأبيه وأمه عبد  قتل أخوة  لما  السير:  أهل  وقال 
فقال له : »تقدم إلى الحرب حتى أراك قتيلا كأخويك فأحتسبك كما احتسبتهما، فإنه 

لا ولد لكم«، فتقدم وشد على الأعداء يضرب فيهم بسيفه وهو يقول:

          إني أنــا جـعـفر ذو الـمعالي                        ابن علي الخير ذي الأفضال)))

فقوله عليه السلام )لا ولد لكم(، أراد به أن يبين ألمه وحزنه على أخوته، فهؤلاء 
الأطهار لم يكن لديهم عقب، فمن المؤسف ان ينقطع ذلك النسل الشريف، فهذا ما 

أشار إليه المولى أبو الفضل، كي يعظم مصابهم.

))) ابصار العين في أنصار الحسين ) ع (، الشيخ محمد السماوي، ص68.
))) المصدر السابق، ص70.
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كذلك أراد )عليه السلام( أن يبين غاية الأمويين فتلك الزمر الضالة ارادوا أن 
يمحوا نسل النبي والعترة الطاهرة، ذلك النسل الذي هو مفخرة العرب، لكن الله 
امية، وأين ذكرهم  بني  الهائل من  العدد  فأين ذلك  سبحانه جعل شانئهم الابتر، 

وإن ذُكِروا إنما يُذكرون للعن، أما ابناء علي فقد خلدهم التاريخ فهذا هو الكوثر.

فأفنوا  جميعهم،  أخوته  العباس  قدم  أعظم،  المواساة  وتكون  الأجر  يعظم  ولكي 
انفسهم لكي يبقى الدين عامراً، فلهذه المواساة وبذلهم انفسهم، قد جعل الله اسماءهم 

كالنجوم المشرقة فلا يوجد انسان مؤمن إلا وهو يعرف من هم أبناء أم البنين.

وغاية العباس ايضا هو أن يبقى مع أخيه الحسين يواسيه ويشاركه المصاب بكل 
شيء كي لا يقصر معه.

فسبحانه وتعالى خلقنا لأجلهم ولكي نسمع هذه البطولات وهذه التضحيات 
ونعرف أن هنالك من الخلق من وصل الى اليقين بالله حتى فداه بكل ما لديه من 

مال وبنين وأنفس طاهرة زكية.

جاء في كتاب قمر بني هاشم للسيد المقرم: إن أمير المؤمنين دعا العباس وضمه 
اليه وقبل بين عينيه وأخذ عليه العهد اذا ملك الماء يوم الطف أن لا يذوق قطرة منه 
قطرة وأخوه الحسين عطشان فقول ارباب المقاتل نفض الماء من يده ولم يشربه انما 

هو لأجل الوصية من أبيه المرتضى.
    

ــه ــ ــ ــ ــوة ب ــ ــ ــرات أســ ــ ــ ــ ــــذق الف ــ ــ  لم ي
ــــــــة ــــــــل غـلـ ــــــــن يب ــــــــر في الدي ــــــــم ي  لـ

ــخبا ــ ــ ــ ــو الـ ــ ــ ــ ــائه نـحـــ ــ ــ ــ ــمما بــمــ ــ ــ ــ  ميــ
ــــــــا ــــــــد ألهب ــــــــه الظمــــــــا ق ــــــــوه فـيـــ  وصـنــ

والـمـرتــــضـى أوصــى الـيـه فـي ابنه                               وصـــيـــة صـــدتــه عن أن يـشربــا)))

))) قمر بني هاشم، المقرم، ص62.
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وجاء في مقتل الحسين لأبي مخنف حينما استاذن من أخيه الحسين فقال )عليه 
السلام( له: أنت حامل لوائي، فقال: لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، فقال له 
الحسين )عليه السلام(: ان عزمت فاستسق لنا ماءا، فأخذ قربته وحمل على القوم 
حتى ملأ القربة قالوا واغترف من الماء غرفة ثم ذكر عطش الحسين )عليه السلام( 

فرمى بها وقال:

ــــــــي ــــــــا نفــــــــس مــــــــن بعــــــــد الحســــــــن هون ــي ي ــ ــ ــ ــــت أن تكون ــ ــ ــده لا كن ــ ــ ــ  وبع

هــذا الـحـــــــســــيــــن وارد الـــمنــــــــــــون                 وتــــــــــــشــر بـيــــــــن بـــــــارد الــمعــــيــــن)))

وفي زيارة الناحية المقدسة المروية عن الحجة المنتظر )عج( نقول )السلام على أبي 
الفضل العباس بن أمير المؤمنين المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي 
له، الواقي الساعي إليه بمائه، المقطوعة يداه، لعن الله قاتليه يزيد بن الرقاد الحيتي 

وحكيم بن الطفيل الطائي))).

دينه  يواسي  وانما  فقط،  والده  وابن  أخاه  كونه  الحسين  أخاه  يواسي  لا  فالإمام 
وإمامه الذي احاطته الزمر الباغية.

جسده  وجعل  وعينين  قطيعتين  كفين  العباس  قدم  فقد  أكبر  المواساة  ولتكون 
الطاهر عرضة للسيوف والرماح حتى اثخن بالجراح.

يقول الفاضل الدربندي: حمل على الرجال وجدل الأبطال حتى قرب من أخيه 
الحسين )عليه السلام( وهو يقول: 

))) : مقتل الحسين ) ع ( أبو مخنف الأزدي، ص179.
))) اقبال الاعمال، السيد ابن طاووس، ج3، ص74.
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          يــــــــــــا حســــــــن بــــــــن علــــــــي

بســــــــوء ينالـــــــــــوك  لــــــــن      

 إن يريــــــــد القــــــــوم فقــــــــدك

جــــــــدك نالــــــــــــوه   إنمــــــــا 
     إن عـنـــدي مــن مــصـــــابي                   مـثـــــل مــــا إن هــــو عــنـــــــدك)))

وما  والنساء،  العيال  الأحبة وحال  فقد  بقلب الحسين من  الذي  والألم  فالحزن 
اللقب،  العباس وإلا لما حاز هذا  وصل له الدين من ضياع، نفسه موجود بقلب 
فتلك المسؤولية التي بعاتق الإمام الحسين كان يتقاسمها معه قمر العشيرة لذا صار 

كاشف الكرب عن وجه الحسين.

وحتى في أواخر عمره الشريف كان يواسي أخاه ويتفكر في حاله وما سيجري 
عليه، فقد روي )أن الحسين أخذ رأس العباس )عليه السلام( ووضعه في حجره 
وجعل يمسح الدم عن عينه فرآه وهو يبكي فقال الحسين )عليه السلام( ما يبكيك 
يا أبا الفضل؟ قال: أخي يا نور عيني وكيف لا أبكي ومثلك الآن جئتني وأخذت 
رأسي عن التراب فبعد ساعة من يرفع رأسك عن التراب؟ ومن يمسح التراب عن 
وجهك وكان الحسين )عليه السلام( جالساً إذ شهق العباس شهقة وفارقت روحه 

الطيبة وصاح الحسين عليه السلام وا أخاه())).

لقد نسي العباس ألم الكفين وألم العامود وألم السهام وذلك المصاب، وكان )عليه 
السلام( يستشعر وحدة الحسين، فلو سطرنا المؤلفات على ان نصل الى عمق المولى 

ابي الفضل لما وصلنا الى تلك الذات المقدسة وما حوته من صفات نبيله.

))) اسرار الشهادة، ج2، ص499.
)))	 معالي السبطين، الفصل التاسع، المجلس الحادي والعشرون، ص407.
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المقصد الرابع: )لقب السقّاء( .   

من الألقاب التي حازها المولى أبو الفضل وتوارثها من آبائه هي السقاية، وقد 
تكون أحب الألقاب إليه.

 والسقاية: هي إرواء الكبد الظامئ، وبما أن الماء سبب الحياة، صارت السقاية من 
أعظم الأعمال وأجلها عند الله بعد الإيمان به والجهاد في سبيله)))، فلا يصل الإنسان الى 
هذه الصفة إلا أن يكون رجلًا نبيلًا يتصف بصفات كثيرة كالسخاء، والجود، والشجاعة 
وغيرها من الفضائل الأخرى؛ فمن أحبه الله جعله من السقاءين، وبنو هاشم من أجود 

خلق الله فهم سلالة النبوة ومحط وحيه لذا نالوا هذا اللقب وهذه المكرمة.

 ومن الأحاديث الشريفة التي ذكرت أهمية السقاية وفضيلتها في الاسلام:

إبراد  الأعمال  أفضل  »من  قال:  أنه  وآله(،  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  عن  أولاً: 
الكبد الحرى« يعني سقي الماء))).

ثانيـاً: عـن أبي علقمـة مـولى بني هاشـم، قال: )صلى بنا رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه( الصبـح، ثـم التفـت إلينا فقـال: »معاشر أصحـابي، رأيت البارحـة عمي حمزة 

وَجَاهَدَ فِ سَبيِلِ  وَالْيَوْمِ الخِْرِ  باِللهِ  آمَنَ  كَمَنْ  رَامِ  الَْسْجِدِ الَْ وَعِمَرَةَ  اجِّ  سِقَايَةَ الَْ ))) قال تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ 
اللهِ لَ يَسْتَوُونَ عِندَْ اللهِ﴾، التوبة: 19، وهذه الآية لا تنفي فضيلة السقاية ولكن تبين فضل الايمان بالله 
والجهاد في سبيله، فلا يستوي أي شيء مع هاتين الفضيلتين وإن كانت فضيلة السقاية فضيلة عظيمة، عن 
أبي بصير عن أحدهما في قول الله : ) أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ( قال : نزلت في علي وحمزة 
وجعفر والعباس وشيبة انهم فخروا في السقاية والحجابة، فأنزل الله: )أجعلتم سقاية الحاج ( إلى قوله : 
)واليوم الآخر( الآية، فكان علي وحمزة وجعفر والعباس )عليهم السلام( الذين آمنوا بالله واليوم الآخر 

و جاهدوا في سبيل الله لا يستوون عند الله(، تفسير العياشي، ج2، ص83، ح35. 
)))	 مستدرك الوسائل، ميرزا حسين النوري الطبرسي، ج7، ص250.
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بـن عبـد المطلـب، وأخـي جعفـر بـن أبي طالـب، وبين أيديهام طبـق مـن نبـق، فأكلا 
سـاعة فتحـول لهام النبـق عنبـا، فـأكلا سـاعة فتحـول العنـب رطبـا، فدنـوت منهام 
فقلـت: بـأبي أنتام، أي الاعامل أفضـل؟ فقـالا: وجدنـا أفضـل الأعامل: الصلاة 

عليـك، وسـقي المـاء، وحـب عيل بـن أبي طالـب )عليـه السلام(«())).

فمـن بين أفضـل الأعمال التـي اختارهـا الله هـي السـقاية فمـن هنـا نعرف سـبب 
تفاخـر بنـي هاشـم بهـذه المكرمـة فهـي شرف دنيـوي وشرف أخـروي.

 ومـن خالل هـذه الأحاديـث نعـرف لمـاذا زاد الله بني هاشـم وبالخصوص المولى 
أبـا الفضـل شرفـاً ورفعـةً حتى صـار باباً من أبـواب الله. 

فالسـقاية تجـري في عـروق أبي الفضـل )عليـه السالم(، ومـن يـروي انسـاناً عادياً 
يدخلـه الله فسـيح جناتـه ويعطيـه منزلـة رفيعـة فكيـف بسـاقي عطاشـى كربالء 

ومنهـم سـيد شـباب أهـل الجنـة فمـن يسـقي حجـة الله فقـد سـقى ينبـوع الحيـاة.

وقـد كان مـع الإمـام حجتا زمانهـم منهم الإمام السـجاد، والإمـام الباقر )عليهما 
السالم( ناهيـك عـن منزلـة علي الأكبر والطفـل الرضيـع والقاسـم بـن الحسـن، 
ورقيـة وسـكينة وخولـة والسـيدة زينـب وغيرهـن مـن النسـاء الفاضالت، فهؤلاء 
الأطهـار مـن رجـال ونسـاء كانـوا بأمـس الحاجـة الى الماء بسـبب منـع بني اميـة الماء 
عنهـم، فـكان العبـاس سـاقيهم فأجـر العبـاس لا يعلمـه إلا هـو سـبحانه، لـذا كان 

لقـب السـقاء وأبـو قربـة مـن أقـرب الكنـى والألقاب لـدى المـولى وأحبهـن إليه. 

ومن أسلاف المولى الذين اتصفوا بهذه الصفة )قصي( )وهاشم( )وعبد المطلب(.

)))  مستدرك الوسائل، ميرزا حسين النوري الطبرسي، ج7، ص250.
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 قـال السـيد عبـد الـرزاق المقـرم أن قريشـاً أذعنـت )لقيص( بسـقاية الحـاج فـكان 
يطـرح الزبيـب في المـاء ويسـقيهم كما كان يسـقيهم اللبـن))).

والحجابـة  والسـقاية  الكعبـة  مفاتيـح  )هاشـم(  لــ  سـلمت  قريشـاً  أن  البحـار  وفي 
والرفـادة ومصـادر أمـور النـاس ومواردهـا، وسـلموا إليه لـواء نزار، وقوس إسماعيل 
عليـه السالم، وقميـص إبراهيـم )عليه السالم(، ونعل شـيث عليه السالم، وخاتم 
نـوح عليـه السالم، فلما احتـوى على ذلـك كلـه ظهـر فخـره ومجـده، وكان يقـوم 

بالحـاج ويرعاهـم، ويتـولى أمورهـم ويكرمهـم، ولا ينصرفـون إلا شـاكرين.

قـال أبـو الحسـن البكـري: وكان هاشـم إذا أهـل هالل ذي الحجـة يأمـر النـاس 
بالاجتماع إلى الكعبـة، فـإذا اجتمعـوا قـام خطيبـا )ويقـول: »معـاشر النـاس إنكـم 
جيران الله وجيران بيته، وإنه سـيأتيكم في هذا الموسـم زوار بيـت الله وهم أضياف 
الله، والأضيـاف هـم أولى بالكرامـة، وقـد خصكـم الله تعـالى بهم وأكرمكـم، وإنهم 
سـيأتونكم شـعثا غبرا مـن كل فـج عميـق، ويقصدونكـم مـن كل مـكان سـحيق، 
فأقروهـم واحموهـم وأكرموهـم يكرمكـم الله تعـالى« وكانـت قريـش تخـرج المـال 
الكثير مـن أموالهـا، وكان هاشـم ينصـب أحـواض الأديـم، ويجعـل فيهـا مـاء مـن 
مـاء زمـزم، ويمأل باقـي الحيـاض مـن سـائر الآبـار بحيـث ترشب الحجـاج، وكان 
مـن عادتـه أنـه يطعمهم قبـل التروية بيوم، وكان يحمـل لهم الطعـام إلى منى وعرفة، 
وكان يثـرد لهـم اللحـم والسـمن والتمـر، ويسـقيهم اللبـن إلى حيـث تصـدر الناس 

مـن منـى، ثم يقطـع عنهـم الضيافـة())).

))) ينظر، كتاب قمر بني هاشم عبد الرزاق الموسوي المقرم، ص41.
))) بحار الأنوار، ج15، ص37 - 38.
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وقام عبد المطلب بسقاية الحاج كما كان آباؤه يفعلون ذلك بل قام عبد المطلب 
بحفر زمزم حتى صار الناس لا يحتاجون للآبار، فقد روي في السيرة الحلبية كان 
الناس قبل ظهور زمزم تشرب من آبار حفرت بمكة وأول من حفر بها بئرا قصي 
كما تقدم وكان الماء العذب بمكة قليلا ولما حفر عبد المطلب زمزم بنى عليها حوضا 
حين  نهارا  فيصلحه  حسدا  ليلا  قريش  من  قوم  فيكسره  يملآنه  وولده  هو  وصار 
المطلب غضبا  به غضب عبد  أكثروا من ذلك وجاء شخص واغتسل  فلما  يصبح 
شديدا فأري في المنام أن قل اللهم إني لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل أي 

حلال مباح))).

فكل هذه السقاية التي ذكرناها تسمى سقاية فعلية، أما السقاية القولية يعبرعنها 
بالاستسقاء، ولا يستسقي القوم الا ذو جاه عظيم ومنزلة عالية عنده سبحانه.

يروى أنَّ أبا طالب )رضوان الله تعالى عليه( استقى برسول الله )صلى الله عليه 
وآله( لما أصاب قريش قحط  وفي ذلك يقول أبو طالب من قصيدة يمدح بها النبي 

)صلى الله عليه وآله وسلم( وشرف وكرم أكثر من ثمانين بيتا:

      وأبيض يستسقى الغمام بوجهه                    ثـمال اليتامى عصمة للأرامل()))

يرويهــا  روايــة  ففــي  والحســن،  بالحســن  يستســقي  المؤمنــن  أمــر  وهــذا 
طالــب أبي  بــن  عــي  إلى  الكوفــة  أهــل  مــن  قــوم  )جــاء  الله  رحمــه   الصــدوق 
 )عليــه الســام( فقالــوا لــه: )يــا أمير المؤمنــن ادع لنا بدعــوات في الاستســقاء( فدعا

))) ينظر السيرة الحلبية، ج1، ص57.
))) السيرة الحلبية، الحلبي، ج1، ص189- 190.
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عــي )عليــه الســام( الحســن والحســن )عليهــا الســام( فقــال: »يــا حســن ادع«، 
ــاء  ــواب ب ــح الأب ــحاب بفت ــا الس ــج لن ــم هي ــام(: »الله ــه الس ــن )علي ــال الحس فق
ــه  ــن )علي ــال للحس ــم ق ــاب، ...، ث ــا وه ــكاب ي ــاب وانس ــاب بانصب ــاب ورب عب
الســام(: ادعُ فقــال الحســن )عليــه الســام(: »اللهــم معطــي الخــرات مــن 
مظانهــا، ومنــزل الرحمــات مــن معادنهــا، ومجــري الــركات عــى أهلهــا، منــك 
الغيــث المغيــث، وأنــت الغيــاث المســتغاث ...«، فــا تــم كلامــه حتــى صــب الله المــاء 
صبــا، وســئل ســلمان الفــارسي رضي الله عنــه فقيــل لــه: يــا أبــا عبــد الله هــذا شــئ 
علــاه؟ فقــال: ويحكــم ألم تســمعوا قــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( حيــث 

ــي«())). ــت الحكمــة عــى لســان أهــل بيت ــول: »أجري يق

))) من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج1، ص535- 538، ح1504.

وهَامَتْ  أَرْضُناَ  تْ  واغْبََّ جِبَالُناَ،  انْصَاحَتْ  قَدِ  )اللهُمَّ  قال:  الاستسقاء  في  السلام(  )عليه  له  خطبة  ومن   
دَ فِ مَرَاتعِِهَا، والَْنيَِن إلَِ  دُّ َ تْ عَجِيجَ الثَّكَالَ عَلَ أَوْلَدِهَا، ومَلَّتِ التَّ تْ فِ مَرَابضِِهَا، وعَجَّ َ يَّ ناَ، وتََ دَوَابُّ
هَا،  تََا فِ مَذَاهِبهَِا، وأَنيِنهََا فِ مَوَالِِ ةِ - اللهُمَّ فَارْحَمْ حَيَْ ةِ، وحَنيَِن الَْانَّ مَوَارِدِهَا، اللهُمَّ فَارْحَمْ أَنيَِن الآنَّ
جَاءَ للِْمُبْتَئِسِ،  نيَِن، وأَخْلَفَتْناَ مَاَيِلُ الُْودِ، فَكُنتَْ الرَّ اللهُمَّ خَرَجْناَ إلَِيْكَ، حِيَن اعْتَكَرَتْ عَلَيْناَ حَدَابيُِر السِّ
وَامُ، أَلَّ تُؤَاخِذَنَا بأَِعْمَلنِاَ، ولَ تَأْخُذَنَا  والْبَلَغَ للِْمُلْتَمِسِ نَدْعُوكَ حِيَن قَنطََ الأنََامُ، ومُنعَِ الْغَمَمُ وهَلَكَ السَّ
يِي بهِ مَا  بيِعِ الُْغْدِقِ - والنَّبَاتِ الُْونقِِ سَحّاً وَابلًِ، تُْ حَابِ الُْنبَْعِقِ، والرَّ بذُِنُوبنِاَ، وانْشُْ عَلَيْناَ رَحَْتَكَ باِلسَّ
ةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً، هَنيِئَةً مَرِيعَةً، زَاكِياً  ةً عَامَّ قَدْ مَاتَ، وتَرُدُّ بهِ مَا قَدْ فَاتَ، اللهُمَّ سُقْيَا مِنكَْ مُيِْيَةً مُرْوِيَةً، تَامَّ
يِي بَِا الَْيِّتَ مِنْ بلَِدِكَ، اللهُمَّ سُقْيَا  عِيفَ مِنْ عِبَادِكَ، وتُْ نَبْتُهَا ثَامِراً فَرْعُهَا نَاضِاً وَرَقُهَا، تُنعِْشُ بَِا الضَّ
مَوَاشِيناَ،  بَِا  ثمَِرُنَا، وتَعِيشُ  بَِا  جَناَبُناَ، وتُقْبلُِ  بَِا  وِهَادُنَا، ويُْصِبُ  بَِا  رِي  نجَِادُنَا، وتَْ بَِا  تُعْشِبُ  مِنكَْ 
الُْرْمِلَةِ  تكَِ  بَرِيَّ بَرَكَاتكَِ الْوَاسِعَةِ، وعَطَايَاكَ الَْزِيلَةِ، عَلَ  أَقَاصِيناَ، وتَسْتَعِيُن بَِا ضَوَاحِيناَ، مِنْ  وتَندَْى بَِا 
فِزُ الْقَطْرُ مِنهَْا  ووَحْشِكَ الُْهْمَلَةِ، وأَنْزِلْ عَلَيْناَ سَمَءً مُضِْلَةً مِدْرَاراً هَاطِلَةً، يُدَافعُِ الْوَدْقُ مِنهَْا الْوَدْقَ، ويَْ
انٍ ذِهَابَُا - حَتَّى يُْصِبَ لِإمْرَاعِهَا  الْقَطْرَ غَيَْ خُلَّبٍ بَرْقُهَا، ولَ جَهَامٍ عَارِضُهَا، ولَ قَزَعٍ رَبَابَُا، ولَ شَفَّ
كَتهَِا الُْسْنتُِونَ - فَإنَِّكَ تُنزِْلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنطَُوا - وتَنشُُْ رَحَْتَكَ وأَنْتَ * ) الْوَلُِّ  يَا ببََِ الُْجْدِبُونَ - ويَْ

الَْمِيدُ ( ، نهج البلاغة.
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وقـد قـام أمير المؤمنين )عليه السالم( بأعظم من هذه السـقاية وذلـك في معركة 
بـدر حيـث أجهـد المسـلمين العطش فلم يتجـرأ أحد الوصـول الى ذلك البئر لشـدة 

الظلمـة وهـول الموقـف إلا علي )عليه السالم(، ففي مناقب ابن شهرآشـوب:

)قـال الحـارث: لمـا كانـت ليلـة بدر قـال النبي )صلى الله عليـه وآله(، من يسـتقي 
لنـا مـن المـاء؟ فأحجـم النـاس فقـام علي فاحتضـن فرسـه ثم اتـى بئـرا بعيـدة القعر 
مظلمـة فانحـدر فيهـا فأوحـى الله إلى جبرئيـل وميكائيـل وإسرافيـل، تأهبـوا لنصرة 
محمـد وحزبـه، فهبطـوا مـن السماء لهـم لغـط يذعـر مـن يسـمعه فلما حـاذوا البئـر 

سـلموا عليـه مـن عنـد آخرهـم اكرامـا وتبجيال())).

))) آل ابي طالب، مناقب ابن شهرآشوب، ج2، ص80.

انه نزل أمير المؤمنين )عليه السلام( بالعسكر عند وقعة صفين عند قرية  وروى ابن شهراشوب ايضاً، 
يا مالك ان الله سيسقينا في هذا المكان  الناس على غير ماء ؟ فقال  صندودياء فقال مالك الأشتر: ينزل 
احتفر أنت وأصحابك فاحتفروا فإذا هم بصخرة سوداء عظيمة فيها حلقة لجين فعجزوا عن قلعها وهم 
مائة رجل فرفع أمير المؤمنين يده إلى السماء وهو يقول : طاب طاب يا عالم يا طيبوثا بوثة شميا كرباجا نوثا 
توديثا برجوثا آمين آمين يا رب العالمين يا رب موسى وهارون ثم اجتذبها فرماها عن العين أربعين ذراعا 
فظهر ماء أعذب من الشهد وأبرد من الثلج وأصفى من الياقوت فشربنا وسقينا ثم رد الصخرة وأمرنا 
أن نحثو عليها التراب فلما سرنا غير بعيد قال: من منكم يعرف موضع العين ؟ قلنا: كلنا، فرجعنا فخفي 
مكانها علينا فإذا راهب مستقبل من صومعة فلما بصر به أمير المؤمنين قال: شمعون ؟ قال: نعم هذا اسمي 
سمتني به أمي ما اطلع عليه إلا الله ثم أنت، قال: وما تشاء يا شمعون ؟ قال: هذا العين واسمه قال: هذا 
عين زاحوما وفي نسخة راجوه وهو من الجنة شرب منها ثلاثمائة نبي وثلاثة عشر وصياً وأنا آخر الوصيين 
شربت منه ، قال : هكذا وجدت في جميع كتب الإنجيل وهذا الدير بني على قالع هذه الصخرة ومخرج 

الماء من تحتها ولم يدركه عالم قبلي غيري وقد رزقنيه الله، وأسلم.

وفي رواية انه جب شعيب ثم رحل أمير المؤمنين والراهب يقدمه حتى نزل صفين فلما التقى الصفان كان 
أول من اصابته الشهادة فنزل أمير المؤمنين وعيناه تهملان وهو يقول المرء مع من أحب الراهب معنا يوم 

القيامة( ، مناقب آل ابي طالب، ابن شهرآشوب، ج2، ص123.
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وكان أمير المؤمنين )عليـه السالم( يسـقي حتـى العـدو، ففـي معركـة صفين 
حينما ملـك معاويـة النهـر منـع جيـش الامـام مـن شرب المـاء، لكـن الإمـام حينما 
كشـف الجيـش وصـار النهـر بحوزتـه، لم يمنـع الماء عـن معسـكر الاعداء بـل أباحه 
ومـا هـذا الفعـل إلا تعبير عـن انسـانية أمير المؤمنين )عليـه السالم( فهو الانسـان 

الحقيقـي الـذي ذكـر في كتـاب الله العزيـز.

كذلـك موقـف الامـام الحسين بـن علي )عليـه السالم( مع الحـر وسـقايته للحر 
ومـن كان معـه يذكرنـا بموقـف ابيـه أمير المؤمنين )عليـه السالم(، ففـي الارشـاد 
للشـيخ المفيـد: )جـاء القوم زهاء ألـف فارس مع الحر بن يزيـد التميمي حتى وقف 
هـو وخيلـه مقابـل الحسين )عليـه السالم( في حـر الظهيرة، والحسين وأصحابـه 
معتمـون متقلـدو أسـيافهم، فقـال الحسين )عليـه السالم( لفتيانـه: » اسـقوا القـوم 
وأرووهـم مـن المـاء، ورشـفوا الخيـل ترشـيفا » ففعلـوا وأقبلـوا يملـؤون القصـاع 
والطسـاس مـن المـاء ثـم يدنونها مـن الفرس، فـإذا عب فيهـا ثلاثا أو أربعا أو خمسـا 
عزلـت عنـه وسـقوا آخر، حتى سـقوها كلها، فقـال علي بن الطعـان المحاربي: كنت 
مـع الحـر يومئـذ فجئـت في آخـر مـن جـاء مـن أصحابـه، فلما رأى الحسين )عليـه 
السالم( مـا بي وبفـرسي مـن العطش قـال: »أنـخ الراويـة« والراوية عندي السـقاء، 
ثـم قـال: »يـا ابـن أخـي أنـخ الجمـل« فأنختـه فقـال: »اشرب« فجعلت كلما شربت 
سـال المـاء مـن السـقاء، فقال الحسين )عليه السالم(: »اخنـث السـقاء« أي اعطفه، 

فلـم أدر كيـف أفعـل، فقـام فخنثـه فشربت وسـقيت فـرسي())). 

))) الارشاد، الشيخ المفيد، ج2، ص78.
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الظـروف، فلـو كان غير  العـدو في اشـد  النفـوس المطمئنـة كانـت تسـقي  فهـذه 
ابـن بنـت رسـول الله في هـذا الموقـف لادخـر هـذا المـاء، لكـن مبـدأ الحسين ونفسـه 
الطاهـرة تأبـى أن تكـون شـحيحة، فهذا مـا تعلمه المـولى أبو الفضل مـن ابيه واخوته 
الأطهـار، فالسـقاية في الحـرب مـن أصعـب السـقايا فهـي تحتـاج الى نفـوس مطمئنة، 
وهـذا مـا عظـم موقـف المـولى أبي الفضـل فمـن خلال مـا ورثـه واكتسـبه العباس بن 
علي )عليـه السالم( مـن هـذه النفوس الطيبـة فضلًا عن نفسـه القدسـية التي حوت 
جميـع هـذه الصفـات، كان لقـب السـقاء يليـق بـه أكثر مـن جميع الآبـاء ولـو قارنا بين 
سـقاية العبـاس وسـقاية آبائـه وأجـداده لرجـح العبـاس، والدليـل هـو أن العبـاس 
كان سـاقي الحسين وأهـل بيتـه وأصحابـه وهم في أشـد ظمـأ وأصعب موقـف، قال 
الإمـام الصـادق )عليـه السالم(: )من سـقى الماء في موضـع يوجد فيه المـاء كان كمن 
أعتـق رقبـة، ومـن سـقى الماء في موضـع لا يوجد فيه المـاء كان كمن أحيا نفسـا، »ومن 

أحياهـا فكأنما أحيـا الناس جميعـا«())).

ومـن خطبـة له )صلوات الله وسالمه عليـه وعلى آله( يوم الفتح قـال: »...ان كل 
دم ومـال ومأثـرة كانـت في الجاهلية تحت قدمي إلا ما كان من سـقاية الحاج وسـدانة 

البيـت فإني قد أمضيتهـا لأهلها«))).

وبال شـك أن رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( بعلـم الله المسـبق قـد أمىض هـذا 
الأمـر الى المـولى أبي الفضـل لأنـه أهـل لذلـك، فالنبـي في كثير مـن الروايـات كان 
يخبر الإمـام عليـاً وفاطمـة عن مقتـل ولده الحسين وأهل بيتـه في كربالء ورواية ام 
سـلمة وعروجـه الى كربالء ورؤيتـه لأهـل بيتـه وهم مخضبين بدمائهم خير شـاهد 

))) مكارم الاخلاق، الشيخ الطبرسي، ص135.
))) مسند أحمد، ج2، ص103.
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على مـا نقـول، ففـي رواية عن أم سـلمة )رضي الله عنها( أنها قالت: )خرج رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه( مـن عندنـا ذات ليلـة فغـاب عنـا طويال، ثـم جاءنـا وهـو 
أشـعث أغبر ويـده مضمومـة، فقلـت: يـا رسـول الله، مـا لي أراك شـعثا مغبرا؟! 
فقـال: »أسري بي في هـذا الوقـت إلى موضـع مـن العـراق يقـال لهـا كربلاء، فأريـت 
فيـه مرصع الحسين ابنـي وجماعـة مـن ولـدي وأهـل بيتـي، فلـم أزل ألقـط دماءهـم 
فهـا هـي في يدي« وبسـطها إلي فقـال: »خذيها واحتفظـي بها« فأخذتها فإذا هي شـبه 
تراب أحمر، فوضعته في قارورة وسـددت رأسـها واحتفظت به، فلما خرج الحسين 
)عليـه السالم( مـن مكـة متوجهـا نحو العـراق، كنت أخـرج تلك القـارورة في كل 
يـوم وليلـة فأشـمها وأنظـر إليهـا ثـم أبكـي لمصابـه، فلما كان في اليـوم العـاشر مـن 
المحـرم -وهـو اليـوم الـذي قتـل فيـه عليـه السالم- أخرجتهـا في أول النهـار وهي 
بحالهـا، ثـم عـدت إليهـا آخـر النهـار فإذا هـي دم عبيـط، فصحـت في بيتـي وبكيت 
وكظمـت غيظـي مخافـة أن يسـمع أعداؤهـم بالمدينـة فيسرعـوا بالشماتة، فلـم أزل 

حافظـة للوقـت حتـى جـاء الناعـي ينعاه فحقـق ما رأيـت())).

فسـبحانه وتعـالى كشـف لرسـول الله عـن تلـك الفتيـة، فمثـل العباس وهو اشـبه 
النـاس بعلي قـولا وفعال لا يخفـى عن رسـول الله )صلى الله عليـه وآله(.

 وقولـه )صلى الله عليـه وآله(: )فـإني قد أمضيتهـا لأهلها(، يعني السـقاية فالنبي 
امضاهـا لمـن هـو احـق بهـا، لأن هـذه الفضيلـة لا يورثهـا النبـي إلا لرجـل مـن أهـل 
بيتـه، إذ أنهـا مـن أفضـل الأعمال فقـد أورثهـا لعلي والحسـن والحسين ومن ثـم نال 

هـذا الرشف أبـو الفضل.

))) الارشاد، الشيخ المفيد، ج2، ص130- 131.
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فالعبـاس خلـق لهـذا اليـوم وخلـق ليـؤدي هـذه الأدوار ومـن بين تلـك الأدوار 
السـقاية حيـث كانت السـيدة الطاهـرة أم البنين والإمـام علي يهيئانه لهـذا الدور منذ 

صغـره وكان العبـاس مسـتعداً اسـتعداداً تاماً لهـذا اليوم. 

السالم(  )عليـه  الحسين  على  العطـش  اشـتد  )لمـا  الاشـجان  لواعـج  في  روي 
وأصحابـه أمـر أخـاه العبـاس بـن علي )عليهما السالم( فسـار في عشريـن راجال 
يحملـون القـرب وثلاثين فارسـا فجـاءوا حتى دنـوا من الماء ليال وأمامهـم نافع بن 
هالل البجلي يحمـل اللـواء فقـال عمرو بن الحجـاج: مَـن الرجل؟ قـال: نافع، قال 
مـا جـاء بـك؟ قـال: جئنـا نرشب من هـذا المـاء الـذي حلأتمونا عنـه، قـال: فاشرب 
هنيئـا قـال لا والله لا اشرب منـه قطـرة والحسين عطشـان هـو وأصحابـه، فقالوا لا 
سـبيل إلى سـقي هـؤلاء إنما وضعنـا بهـذا المـكان لنمنعهـم المـاء، فقـال نافـع لرجاله 
امألوا قربكـم فمأل وهـا وثـار إليهـم عمـر بـن الحجـاج وأصحابـه فحمـل عليهم 
العبـاس ونافـع بـن هالل فكشـفوهم واقبلـوا بالمـاء ثـم عـاد عمـرو بـن الحجـاج 
وأصحابـه وأرادوا ان يقطعـوا عليهـم الطريـق فقاتلهـم العبـاس وأصحابـه حتـى 

ردوهـم وجـاءوا بالمـاء إلى الحسين )عليـه السالم(())).

وجـاء في كتـاب أسرار الشـهادة للفاضل الدربندي )لما سـمع العبـاس ]الأطفال 
وهـم ينـادون العطـش العطـش[ رمـق بطرفـه إلى السماء وقـال: إلهي وسـيدي أريد 
أن أعتـد بعـدتي وأمأل لهـؤلاء الأطفـال قربـة مـن المـاء، فركـب فرسـه وأخـذ رمحـه، 

والقربـة في كتفـه، وقصـد الفرات.

العباس الاكبر، الشيخ  العلقمي  ))) لواعج الأشجان، السيد محسن الأمين، ص111، ينظر موسوعة بطل 
المظفر، ج2، ص44.
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وفي بعض مقاتل أصحابنا:

أنه لما نادى الحسين أما من ذابّ يذبّ عن حرم رسول الله )صلى الله عليه وآله( 
خرج اليه أخوه العباس وقبّل بين عينيه، وسار حتّى أتى إلى الشريعة، وإذا دونها 
عشرة آلاف فارس مدرعة، فلم يهولوه، فصاحت له الرجال من كل جانب ومكان: 

من أنت يا غلام؟ فقال: أنا العباس بن علي بن أبي طالب.

ثم نادى يا بني فلاح، أنا ابن أختكم أم عاصم الكلابية، وأنا عطشان، وأهل بيت 
وإليه  محرومون،  منه  ونحن  والخنازير  للكلاب  مباح  وهو  الماء  من  يذادون  محمد 
بالحسرة ناظرون، فقال له عمر بن الحجاج: يعزّ علي يا ابن الأخت ما نزل بك من 
ابن الأخت، فسار  يا  الماء، دونك والفرات  إليك  العطش، ولو علمت لأرسلت 

العباس حتى نزل الفرات وجعل يملأ القربة.

فبلغ خبره الى عمر بن سعد فقال: علي برأس عمر بن الحجاج، حيث يقوي علينا 
أعداءنا، فبعث إليه عمر بن الحجاج، وهو يقول: لا تعجل علي إنما عملت ذلك 
لأحتال على قتله، ونهر عليه الرجال وقال: دونكم العباس فقد حصل بأيديكم، 
فذكر  يشرب  أن  وهم  الماء  على  مكب  وهو  إليه  تسارعوا  وقد  العباس  رآهم  فلما 
عطش أخيه الحسين )عليه السلام( فلم يشرب وحط القربة عن عاتقه، واستقبل 

القوم يضربهم بسيفه وكأنه النار في الأحطاب، وهو ينشد ويقول:

         أنا الذي أعرف عند الزمجرة                    ابن عــلي الـمسـمـى حيدرة

         فــــأثـبـتــــوا اليــوم لنــا يــا كفرة                    لــــــعتر ة الـحـــمـد وآل البــــــقرة

ثم حمل على القوم وهو يقتل فيهم، حتى قتل من أبطالهم وسادتهم مائة، ثم عاد 
الى القربة فاحتملها على عاتقه وهو يقول:
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 لله عــــــــن رأت مــــــــا قــــــــد أحــــــــاط بنــــــــا

ــها ــ ــ ــادت بأنفســ ــ ــ ــة جــ ــ ــ ــ ــذا عصب ــ ــ ــ ــا حب ــ ــ ــ  ي

ــــــــة ــــــــاب الســــــــيف مكرم ــــــــوت تحــــــــت ذب  الم

الدعيــــــــات وأولاد  اللئــــــــام   مــــــــن 

الغاضريــــــــات بــــــــأرض  تحــــــــل   حتــــــــى 

ــــــــات ــــــــده ســــــــكنى لجن  إذ كان مــــــــن بع

ثم حمل على الرجال وجدل الأبطال حتى قرب من أخيه الحسين )عليه السلام( 
وهو يقول:

علــــــــي بــــــــن  حســــــــن  يــــــــا     

بســــــــوء ينالــــــــوك  لــــــــن    

      إن عنــــــــدي مــــــــن مصابــــــــي

فقــــــــدك القــــــــوم  يريــــــــد   إن 

جـــــــــــدك نالـــــــــــوه   إنمـــــــــــا 

عنــــــــدك هــــــــو  مــــــــا   مثــــــــل 

التغلبي،  صديف  بن  المارد  له  يقال  رجل  سعد  بن  عمر  عسكر  في  وكان  قال: 
ثم  الأبطال، خرق أطماره ولطم على وجهه  قتل  العباس من  فعله  ما  الى  نظر  فلما 
قال لأصحابه: لا بارك الله فيكم، أما والله لو أخذ كل واحد منكم ملء كفّه تراباً 
لطمرتموه، ولكنكم تظهرون النصيحة وأنتم تحت الفضيحة، ثم نادى بأعلى صوته: 

أقسم على من كان في رقبته بيعة الأمير يزيد، وكان تحت الطاعة، إلا اعتزل عن 
الحرب وأمسك عن النزال، فأنا لهذا الغلام الذي قد أباد الرجال، وقتل الأبطال 
وأودى الشجعان وأفناهم بالحسام والسنان، ثم من بعده أقتل أخاه الحسين ومن 

بقي من أصحابه معه.

فقال له شمر ]عليه لعنة الله[: إذا قد ضمنت انك تكون كفؤ الناس أجمع، ارجع 
إلى الأمير عمر بن سعد وأطلعه على انك تأتيه بالقوم أجمعين إذا كان بك غنى عنا.

فقال له المارد: يا شمر، أما والله ما فيكم خير لأنفسكم، فكيف تعيرون غيركم.
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فقال له الشمر: ها نحن نرجع إلى رأيك وأمرك وننظر فعالك معه.

ثم قال الشمر للناس: اعتزلوه على الحرب حتى ننظر ما يكون منهما.

رأسه  على  وجعل  الزرد،  ضيقين  درعين  عليه  وأفرغ  صديف،  بن  المارد  فأقبل 
بيضة عادية، وركب فرساً أشقر أعلى ما يكون من الخيل، وأخذ بيده رمحاً طويلًا، 
فبرز إلى العباس بن علي )عليه السلام(، فالتفت العباس فرآه وهو طالب له يرعد 
ويبرق، فعلم أنه فارس القوم، فثبت له حتى إذا قاربه صاح به المارد: يا غلام ارحم 
نفسك واغمد حسامك، واظهر للناس، فالسلامة أولى من الندامة، فكم من طالب 
أمر حيل بينه وبين ما طلبة وغافصه ))) أجله، واعلم أنه لم يحاربك في هذا اليوم أشد 
قسوة مني، وقد نزع الله الرحمة عليك من قلبي، وقد نصحت إن قبلت النصيحة 

ثم أنشأ يقول:

ــــــــي نصحتــــــــك ان قبلــــــــت نصيحــــــــي  إن

 ولقــــــــد رحمتــــــــك إذ رأيتــــــــك يافعــــــــاً

ــــــــش بخــــــــر   معيشــــــــة ــــــــادة تعــ  أعــــــــط القيـــ

ــــــــك مــــــــن الحســــــــام القاطــــــــع   حــــــــذرا علي

بيافــــــــع يقــــــــاس  لا  مثلــــــــي   ولعــــــــل 

ــع ــ ــ ــ ــذاب واق ــ ــ ــــن عــ ــ ــ ــــك م ــ ــ  أولا فدون

إلا  أتيت  أراك  ما  له:  قال  نظامه  به من  أتى  العباس كلامه وما  فلما سمع  قال: 
أو  الرياح،  أنِ أرى جعلك في مناخ تذروه  بتفضيل، غير  بجميل، ولا نطقت إلا 
في الصخر الأطمس، لا  تقبله الأنفس، وكلامك كالسراب يلوح، فإذا قصد صار 
أرضاً بوار،  والذي أصّلته أن استسلم إليك فذلك بعيد الوصول صعب الحصول، 
وأنا يا عدو الله وعدو رسوله، فمعهود للقاء الأبطال والصبر على البلاء في النزال 

))) فاجأه وأخذه على غرة.
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ومكافحة الفرسان وبالله المستعان، فمن كملت هذه الأوصاف فيه فلا يخاف ممن 
برز إليه، ويلك أليس لي اتصال برسول الله )صلى الله عليه وآله(؟ وأنا غصن متصل 
بشجرته، وتحفة من نور جوهره ومن كان من هذه الشجرة فلا يدخل تحت الذمام 
ولا يخاف ضرب الحسام، فأنا ابن علي، لا أعجز من مبارزة الاقران، وما أشركت 
بالله لمحة بصر، ولا خالفت رسول الله )صلى الله عليه وآله( فيما أمر، وأنا منه الورقة 
من الشجرة، وعلى الأصول تثبت الفروع، فاصرف عنك ما أملته، فما أنا ممن يأسى 

على الحياة، ولا يجزع من الوفاة، فخذ في الجد واصرف عنك، ثم أنشأ يقول:

ــــــور الزمــــــــان القاطــــــــع ــــــراً علــــــــى جــ  صــ

 لا تجزعــــــــن فــــــــكل شــــــــيء هالــــــــك

ــــــــي الدهــــــــر منــــــــه بأســــــــهم  فلئــــــــن رمان

 فكــــــــم لنــــــــا مــــــــن وقعــــــــت شــــــــابت لهــــــــا

ــع ــ ــ ــ ــن داف ــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــا أن لهــ ــ ــ ــ ــة م ــ ــ ــ  ومني

 حاشــــــــا لمثلــــــــي أن يكــــــــون بجــــــــازع

 وتفــــــــرق مــــــــن بعــــــــد شمــــــــل جامــــــــع

ــــــــر مــــــــن ضــــــــراب قاطــــــــع  قمــــــــم الأصاغ

قال: فلما سمع المارد كلام العباس وما أتى به من شعره، لم يعط صبراً دون أن 
حقق عليه بالحملة وبادره بالطعنة، وهو يظن أن أمره هين، وقد وصل إليه، وقد 
الرمح  على  العباس  قبض  السنان،  إليه  وصل  اذا  حتى  نفسه،  من  العباس  مكنه 
وجذبه إليه، فكاد يقلع المارد من سرجه، فخلا له الرمح، ورد يده الى سيفه وقد 

تخلله الخجل عندما ملك منه رمحه.

قال: فشرع العباس الرمح للمارد فصاح به: يا عدو الله، إنني أرجو من الله تعالى 
وطعن  العباس  فبادره  عليه،  وقحم  العباس  على  المارد  فجال  برمحك،  اقتلك  أن 
جواده في خاصرته فشب به الجواد ووثب المارد فاذا هو على الأرض ولم يكن للعين 
فاضطربت  الخطوة،  ثقيل  الجثة  عظيم  كان  لأنه  راجلًا،  العباس  قتال  على  طاقة 
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الصفوف، وتصايحت الألوف، وناداه الشمر: لا بأس عليك، ثم قال لأصحابه: 
ويلكم أدركوا صاحبكم قبل أن يقتل.

قال: فخرج إليه غلام له بحجرة))) يقال لها الطاوية)))، فلما نظر إليه المارد فرح بها 
وكف خجله، وصاح: يا غلام عجل بالطاوية قبل حلول الداهية، فأسرع بها الغلام 
إليه، فكان العباس اسبق من عدو الله إليها، فوثب وثبات مسرعات وصل بها إلى 
الغلام، فطعنه بالرمح في صدره فأخرجه من ظهره، واحتوى على الحجرة فركبها، 

وعطف على عدو الله، فلما رآه تغير وجهه وحار أمره فأيقن بالهلاك. 

ثـم نـادى بأعلى صوته: يـا قوم أغلب على جوادي واقتـل برمحي، يالها من سـبة، 
ومعيرة، قـال: فحمـل الشـمر واتبعـه سـنان بـن انـس وخولي بـن يزيـد الاصبحي، 
وأحمـد بـن مالـك، وبرش بـن سـوط، وجملـة مـن الجيـش، فنضـوا الأعنـة وقدمـوا 
الأسـنة وجـردوا السـيوف، وتصايحت الرجـال، ومالت نحو العبـاس، فناداه أخوه 

الحسين )عليـه السالم( مـا انتظـارك يـا أخي بعـدو الله؟ فقـد غدر القـوم بك.

قال: ونظر العباس إلى سرعة الخيل ومجيئهم كالسيل، فعطف عليه برمحه، فناداه 
المارد: يا ابن علي، رفقا بأسيرك يكون لك شاكراً، فقال العباس: ويلك أبمثلي يلقي 
إليه الخدع والمحال، ما أصنع بأسير وقد قرب المسير؟ ثم طعنه في نحره، وذبحه من 

الأذن الى الأذن، فانجدل صريعا، يخور في دمه.

ووصلـت الخيـل والرجـال إلى العبـاس، فعطـف عليهـم وهـو على ظهـر الطاويـة، 
وكانـت الخيـل تزيـد عـن خمسمائة فـارس، فلـم يكـن إلا سـاعة حتـى قتـل منهـم ثمانين 

))) الحجرة: الفرس. 
مشهد  في  العين  قرة  كتاب  في  والمارد  الطاوية  حديث  )ذكر  ص306،  ج2،  الأحمر،  الكبريت  في  جاء   (((

الحسين(.
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رجاًل، وأشرف الباقـون على الهرب، فعندها حمل عمر بن سـعد، وزحفت إثره الأعلام، 
ومالـت إليـه، فصـاح بـه أخـوه الحسين )عليـه السالم(: »يا أخـي اسـند إلي لأدفع عنك 
وتدفـع عنـي«، فجعـل العبـاس يقاتـل وهـو متأخـر وقـد أدركته الخيـل والرمـاح كأجام 

القصـب، وصـار يرضب فيهـم يمينـا وشمالاً، إلى أن وصـل لأخيـه الحسين ... .

فصـاح بـه الشـمر )لعنـه الله(: يـا ابن علي إن كنت قد رجلـت المارد عـن الطاوية 
فلما وصـل  المدائـن،  يـوم سـابط  التـي كانـت لأخيـك الحسـن  وقتلتـه فهـي والله 
العبـاس إلى أخيـه الحسين )عليـه السالم( ذكر لـه ما قاله الشـمر من خبر الطاوية، 
فنظـر الحسين )عليـه السالم( وقـال: هـذه والله الطاويـة التـي كانـت لملـك الـري، 

وإنـه لمـا قتلـه أبي علي بـن أبي طالـب  وهبهـا لأخـي الحسـن...

وصـارت الطاويـة تلـوذ بمولانـا الحسين )عليـه السالم(، ودخـل العبـاس إلى 
خيمـة الحـرم بالسـقاء الـذي معـه، فتواسـوا به الأطفـال ولم يـرووا، لأنه مـا بقي فيه 

إلا أربعـة أواق مـاء ...())).

فلا زال العباس بن علي يقاتل بين يدي اخيه الحسين ويدافع عن حرمه ويطلب 
لهم الماء حتى قتل )عليه السلام( ففي الارشاد، حملت الجماعة على الحسين )عليه 
السلام( فغلبوه على عسكره، واشتد به العطش، فركب المسناة يريد الفرات وبين 
يديه العباس أخوه، فاعترضته خيل ابن سعد وفيهم رجل من بني دارم فقال لهم: 
ويلكم حولوا بينه وبين الفرات ولا تمكنوه من الماء، فقال الحسين )عليه السلام(: 
»اللهم أظمئه« فغضب الدارمي ورماه بسهم فأثبته في حنكه، فانتزع الحسين عليه 
قال:  ثم  به  فرمى  بالدم،  راحتاه  فامتلأت  حنكه  تحت  يده  وبسط  السهم  السلام 

))) اسرار الشهادة: ج2، ص498- 500.
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ثم رجع إلى مكانه وقد اشتد به  »اللهم إني أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبيك« 
قتل  حتى  وحده  يقاتلهم  فجعل  عنه،  فاقتطعوه  بالعباس  القوم  وأحاط  العطش. 
-رضوان الله عليه - وكان المتولي لقتله زيد بن ورقاء الحنفي وحكيم بن الطفيل 

السنبسي بعد أن أثخن بالجراح فلم يستطع حراكا())).

المقصد الخامس: )لقب الطيار( .

من الألقاب التي توارثها المولى أبو الفضل العباس )عليه السلام( لقب الطيار، 
كعمه جعفر بن ابي طالب )عليه السلام( فكلاهما حاز هذا اللقب بجدارة، وكان 
القطيعتين  كفيهما  بدل  أبدلهما  وتعالى  سبحانه  الله  أن  اللقب  بهذا  تسميتهما  سبب 

جناحين يطيران بهما مع الملائكة.

فالعباس بن علي )عليه السلام( لم يرث ولم يكتسب من أي شخصية عادية، وانما 
جمع الله فيه أعظم الصفات التي كانت في آبائه وأعمامه، فللطيار صفات أحبها الله 

منها حبه للفقراء ومجالستهم.

روى الطبراني: )كان جعفر يحب المساكين يجلس إليهم يحدثهم ويحدثوه وكان 
رسول الله )صلى الله عليه ]وآله[ وسلم( يسميه أبو المساكين())).

وكان جعفر يتصف بالسخاء وحسن المجاورة، فقد روي أنه كان يقول لأبيه أبي 
طالب )عليه السلام( يا أبه اني لأستحي ان أطعم طعاما وجيراني لا يقدرون على 

مثله وكان يقول له أبوه إني لأرجو ان يكون فيك خلف من عبد المطلب ))).

))) الارشاد، ج2، ص109- 110.
))) المعجم الكبير، الطبراني، ج2، ص109.

))) الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة، السيد علي خان المدني الشيرازي، ص69. 
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وقد كان جعفر )عليه السلام( موضع فخر واعتزاز للنبي وعترته )صلوات الله 
وسلامه عليهم( فعن أبي أيوب الأنصاري، قال رسول الله )صلى الله عليه وآله( 
لفاطمة: »ومنا من له جناحان يطير مابه في الجنة حيث يشاء وهو ابن عم أبيك جعفر«))).

النبي حزناً شديداً، كذلك حزن الإمام علي أشد الحزن  وحينما قتل جعفر حزن 
على أخيه )قال جابر: فلما كان اليوم الذي وقع فيه القتال صلى النبي )صلى الله عليه 

وآله( بنا الفجر ثم صعد المنبر فقال: 

»قد التقى اخوانكم مع المشركين فأقبل يحدثنا بكرّات بعضهم على بعض« إلى أن 
قال: »قتل زيد بن حارثة وسقطت الراية« ثم قال: »قد أخذها جعفر بن أبي طالب 
وتقدم للحرب بها« ثم بكى وقال: »قطعت يده وقد أخذ الراية بيده الأخرى«، ثم 
قال: »قطعت يده الأخرى وقد ضم اللواء إلى صدره إلى أن أخبر بشهادته« وبكى 
رسول الله )صلى الله عليه وآله( وجميع من حضر ولم يكن علي حاضرا، فعند ذلك 

دخل علي )عليه السلام( في المسجد فلما بصر به النبي )صلى الله عليه وآله( قال: 

»إن عليا لا يطيق انصتوا واسكتوا« فسكتوا فلما دخل علي ونظر في وجوه الناس 
قال: »يا رسول الله هل لك علم بأخي جعفر« فبكى رسول الله )صلى الله عليه وآله 
وسلم( وقال: »آجرك الله يا أبا الحسن لقد قتل« فبكى أمير المؤمنين )عليه السلام( 

وقال: »إنا لله وإنا إليه راجعون، الآن انقصم ظهري«())).

))) أعيان الشيعة، السيد محسن الأميني، ج2، ص52.
))) شجرة طوبى، محمد مهدي الحائري، ج2، ص299، وفي البحار، قال عبد الله بن دينار: قدم لقمان من سفر 
فلقي غلامه في الطريق فقال: ما فعل أبي ؟ قال: مات، قال: ملكت أمري، قال: ما فعلت امرأتي ؟ قال: 
ماتت، قال: جدد فراشي، قال: ما فعلت أختي؟ قال: ماتت ، قال: سترت عورتي، قال: ما فعل أخي؟ 

قال: مات، قال: انقطع ظهري، بحار الانوار، ج13، ص424.
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وهذه الكلمة الأخيرة تذكرنا بقول الإمام الحسين حينما رأى أخاه العباس صريعاً 
على نهر العلقمي، قال )عليه السلام(: »الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي«))).

فكان مصرع العباس من أشد المواقف التي شهدها سيد الشهداء، لأنه العلامة في 
معسكره، لذا حينما قال الإمام الآن انكسر ظهري فعلًا ان مصرع ابي الفضل )عليه 
السلام( قد كسر ظهر الحسين )عليه السلام( وادى الى تشتت الاطفال وتفرقهم في 
البوادي وفيها قتل الحسين بن علي، فلمثل العباس فاليبكِ الباكون وليندب النادبون.

عن ثابت بن أبي صفية، قال: )نظر سيد العابدين علي بن الحسين )عليهما السلام( 
 إلى عبيـد الله بـن العبـاس بـن علي بن أبي طالـب )عليه السالم( فاسـتعبر، ثم قال: 
»مـا مـن يوم أشـد على رسـول الله )صلى الله عليه وآلـه( من يوم أحد، قتـل فيه عمه 
حمـزة بـن عبـد المطلـب أسـد الله وأسـد رسـوله، وبعـده يـوم مؤتة قتـل فيه ابـن عمه 

جعفر بـن أبي طالب«.

ثـم قـال )عليـه السالم(: »ولا يـوم كيـوم الحسين )عليـه السلام( ازدلـف إليـه 
ثلاثـون ألـف رجـل، يزعمـون أنهـم مـن هـذه الأمـة كل يتقـرب إلى الله )عـز وجل( 

بدمـه، وهـو بـالله يذكرهـم فلا يتعظـون، حتـى قتلـوه بغيـا وظلام وعدوانـا«.

 ثم قال )عليه السلام(: »رحم الله العباس، فلقد آثر وأبلى، وفدى أخاه بنفسه حتى
قطعـت يـداه، فأبدلـه الله عـز وجـل امبه جناحين يطري امبه مـع الالمئكـة في الجنة كما 
جعـل لجعفـر بـن أبي طالـب، وإن للعبـاس عنـد الله تبـارك وتعـالى منزلـة يغبطـه بهـا 

جميع الشـهداء يـوم القيامـة«())).

))) بحار الأنوار، ج45، ص42.
))) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص547.
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طويل  والحديث  وقال:  الخصال،  في  الحديث  هذا  الصدوق  الشيخ  روى  وقد 
أخذنا منه موضع الحاجة، وقد أخرجته بتمامه مع ما رويته في فضائل العباس بن 

علي عليهما السلام في كتاب مقتل الحسين بن علي عليهما السلام))).

يقـول صاحـب الكبريـت الأحمـر: )يـدل كلام الصـدوق هـذا على وفـرة الاخبار في 
فضـل العبـاس )عليـه السالم( ولكنهـا ضاعـت بضيـاع الكتب التـي حوتها فقـد فُقِدَ 
كثير مـن كتـب الشـيعة، لأن مقتـل الصدوق غير أماليه المعـروف بالمجالـس قطعاً كما 
يظهـر مـن فهرسـت الشـيخ الطـوسي وسـائر الفهـارس والكتـب الرجاليـة ولم يبقَ من 

مؤلفـات الشـيخ الصـدوق الثلاثمائـة إلا عـدد قليـل في زماننا())).

فمقـام العبـاس بـن علي ومقـام جعفر ابـن ابي طالب مـن أرفع المقامـات عند الله 
وعنـد الحجـج فهي مكانـة رفيعة ومنزلـة خاصة.

عـن الشـعبي قـال : )سـمعت عبـد الله بـن جعفـر يقـول : كنـت إذا سـألت عليّـا 
شـيئا فمنعنـي فقلـت لـه : بحـقّ جعفـر أعطـاني())).

وقـد افتخـر بجعفـر بن أبي طالـب )عليه السالم( الإمام علي والإمام الحسين))) 
والإمام السـجاد))) )عليهم السلام(. 

))) الخصال، ص68.
))) الكبريت الأحمر، ج2، ص344.

))) الاستيعاب، ابن عبد البر، ج1، ص244.
)))  ففي رواية قال الإمام الحسين: ))أما بعد: فانسبوني فانظروا من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، 
وأول  عمه  وابن  وصيه  وابن  نبيكم،  بنت  ابن  ألست  حرمتي؟  وانتهاك  قتلي  لكم  يصلح  هل  فانظروا 
المؤمنين المصدق لرسول الله بما جاء به من عند ربه، أوليس حمزة سيد الشهداء عمي، أوليس جعفر الطيار 

في الجنة بجناحين عمي..(، الثاقب في المناقب، ص322. 
)عليه  قَالَ  الشام  وأهل  اللعنة(  )عليه  يزيد  أمام  فيها  خطب  السلام(  )عليه  السجاد  للإمام  خطبة  من   (((
جَاعَةَ  مَحَةَ وَالْفَصَاحَةَ وَالشَّ لْمَ وَالسَّ لْناَ بسَِبْعٍ، أُعْطِيناَ الْعِلْمَ وَالِْ َا النَّاسُ، أُعْطيِناَ سِتّاً وَ فُضِّ السلام(: )أَيُّ
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 ومن كتاب له )عليه السلام( أرسله الى معاوية ]وهو من محاسن الكتب[ يوضح 
به عظيم منزلتهم وما أكرمهم الله به من خصائص وكرامات لا يصل لها الا نبي 
اللهِ  اصْطفَِاءَ  ]فيِه[  تَذْكُرُ  كتَِابُكَ  أَتَانِ  فَقَدْ  بَعْدُ،  ا  »أَمَّ السلام(:  )عليه  قال  مرسل، 
دَهُ مِنْ أَصْحَابهِِ، فَلَقَدْ خَبَّأَ  اهُ بمَِنْ أَيَّ داً)صلى الله عليه وآله( لدِِينهِِ، وَتَأْييِدَهُ إيَِّ تعالى مَُمَّ
نَا ببَِلَاءِ اللهِ  عِنْدَنَا، وَنعِْمَتهِِ عَلَيْناَ فِ نَبيِِّناَ، فَكُنْتَ  بُِ هْرُ مِنْكَ عَجَباً، إذِْ طَفِقْتَ  تُْ لَناَ الدَّ

دِهِ إلَِ النِّضَالِ.  فِ ذلكِ كَنَاقِلِ الَّتمْرِ إلَِ هَجَرَ، أَوْ دَاعِي مُسَدِّ

اعْتَزَلَكَ   تَمَّ  إنِْ  أَمْراً  فَذَكَرْتَ  وَفُلَانٌ،  فُلَانٌ  النَّاسِ فِ الاسْْلَامِ  أَفْضَلَ  أَنَّ  وَزَعَمْتَ 
ائسَِ وَالَْسُوسَ!  هُ، وَإنِْ نَقَصَ لَْ يَلْحَقْكَ ثَلْمُهُ، وَمَا أَنْتَ وَالْفَاضِلَ وَالَْفْضُولَ، وَالسَّ كُلُّ
دَرَجَاتِمِْ،  وَتَرْتيِبَ  ليَِن،  الاوَّْ الُْهَاجِرِينَ  بَيَْ  وَالـتَّمْييزَ  الطُّلَقَاءِ،  وَأَبْنَاءِ  للِطُّلَقَاءِ  وَمَا 
كْمُ  وَتَعْرِيفَ طَبَقَاتِمِْ! هَيْهَاتَ لَقَدْ حَنَّ قِدْحٌ لَيْسَ مِنْهَا، وَطَفِقَ يَْكُمُ فيِهَا مَنْ عَلَيْهِ الُْ
رَكَ  رُ حَيْثُ أَخَّ ا الانْْسَانُ عَلَ ظَلْعِكَ وَتَعْرِفُ قُصُورَ ذَرْعِكَ، وَتَتَأَخَّ َ ا! أَلاَ تَرْبَعُ أَيُّ لََ
اغٌ  الْقَدَرُ! فَمَ عَلَيْكَ غَلَبَةُ الَْغْلُوبِ، وَلاَ لَكَ ظَفَرُ الظَّافرِِ! وَإنَِّكَ لَذَهّابٌ فِ التِّيهِ رَوَّ
ثُ- أَنَّ قَوْماً اسْتُشْهِدُوا في  عَنِ الْقَصْدِ. أَلاَ تَرَى -غَيَْ مُْبِ لَكَ، لكنِْ بنِعِْمَةِ اللهِ أُحَدِّ
هَدَاءِ،  سَبيِلِ اللهِ مِنَ الُْهاجِرينَ، لكُِلٍّ فَضْلٌ، حَتَّى إذَِا اسْتُشْهِدَ شَهِيدُنَا قِيلَ: سَيِّدُ الشُّ
هُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله بسَِبْعِيَن تَكْبيَِرةً عِنْدَ صَلَاتهِِ عَلَيْهِ!أَوَلاَ تَرَى أَنَّ  وَخَصَّ
فُعِلَ  كمَ  بوَِاحِدِنَا  فُعِلَ  إذَا  حَتَّى  فَضْلٌ-  اللهِ -وَلكُِلّ  سَبيِلِ  فِ  أَيْديِمِْ  قُطِّعَتْ  قَوْماً 
! وَلَوْ لاَ مَا نَىَ اللهُ عَنْهُ مِنْ تَزْكيَِةِ الَْرْءِ  نَاحَيِْ نَّةِ وَذُو الَْ بوَِاحِدِهِمْ، قِيلَ: الطَّيَّارُ فِ الَْ
امِعِيَن.   السَّ آذَانُ  هَا  تَجُُّ وَلاَ  الُْؤْمِنيَِن،  قُلُوبُ  تَعْرِفُهَا  ةً  جََّ فَضَائلَِ  ذَاكرٌِ  لَذَكَرَ  نَفْسَهُ، 

نَا، وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائعُِ لَنَا«))). ا صَنَائعُِ رَبِّ مِيَّةُ، فَإنَِّ فَدَعْ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ بهِ الرَّ

أَسَدُ  وَمِنَّا  يَّارُ،  الطَّ وَمِنَّا  يقُ،  دِّ الصِّ وَمِنَّا  داً،  مُمََّ الُْخْتَارَ  النَّبيَِّ  مِنَّا  بأَِنَّ  لْناَ  وَفُضِّ الُْؤْمِنيَِن،  قُلُوبِ  فِ  وَالَْحَبَّةَ 
ةِ، مَنْ عَرَفَنيِ فَقَدْ عَرَفَنيِ وَمَنْ لَْ يَعْرِفْنيِ أَنْبَأْتُهُ بحَِسَبيِ وَ نَسَبيِ. اللهِ وَأَسَدُ رَسُولهِِ، وَمِنَّا سِبْطَا هَذِهِ الْمَُّ

))) نهج البلاغة، الخطبة: 28 من كتاب له )عليه السلام( إلى معاوية، ص385- 387.
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وإذا  الضرورة  إلا عند  يتفاضلون  يتفاخرون ولا  انهم لا  بني هاشم  فمن طبيعة 
تكلموا إنما ليوضحوا بعض الحقائق، وما قاله الإمام عن خصائص شهدائهم إنما هي 
قطرة في بحر، والإمام )عليه السلام( في كلامه هذا قد اشار الى أمور غيبية بين فيها 

منزلة أبناءه أيضاً؛ فالحسين والعباس من شهداء بني هاشم بل من سادة الشهداء.

فقوله )عليه السلام( :»إذَِا اسْتُشْهِدَ شَهِيدُنَا«:

النبي وجعفر فقط، وإنما يخص الامام   فهذا الكلام لا ينحصر في حمزة عم 
الحسين والعباس أيضاً،  فكلاهما نال هذا اللقب فالحسين حاز هذا اللقب كما 
حازه الحمزة بن عبد المطلب، لكن الحسين سبق الأولين والأخرين حتى صار 

الحسين سيداً على السادات.

وقوله )عليه السلام(: »حَتَّى إذَا فُعِلَ بوَِاحِدِنَا كمَ فُعِلَ بوَِاحِدِهِمْ«:

أي: اذا قطعت يد شهيدنا عوضه الله بجناحين ولقب بـ )الطيار( وهذا ما أكرم 
الله به جعفراً والعباس، فالله سبحانه وتعالى قد عوض جعفر بن ابي طالب والعباس 

بن علي )عليهما السلام( جناحين يطيران بهما في الجنة. 

ي ابي الفضل العباس باباً من أبوابه في الدنيا والاخرة،  وقد جعل الله سبحانه كفَّ
وهذه كرامة من الله لتلك الكفين الطاهرتين.

قـال الفاضـل الدربنـدي: )وقد سـمعت عن بعـض من أثق به، أنـه نقل عن بعض 
المتتبعين في كتـب المقاتـل انـه قـال: إذا صـار يـوم المحرش واشـتد الأمـر على أهـل 
المحرش بعـث رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( أمير المؤمنين )عليـه السالم( إلى 
فاطمـة )عليـه السالم( لتحضر مقـام الشـفاعة، فيقول أمير المؤمنين )عليه السالم( 
»يـا فاطمـة مـا عنـدك من اسـباب الشـفاعة، ومـا ادخرت لأجل هـذا اليوم الـذي فيه 
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الفـزع الأكرب؟«، فتقـول فاطمة: )عليها السالم(: »يـا أمير المؤمنين كفانا لأجل هذا 
المقـام اليـدان المقطوعتـان من ابنـي العباس«.

يقـول الفاضـل الدربنـدي ايضـاً: وقـد أخبرني جمـع مـن الثقـاة في هـذا الزمـان: أن 
واحـداً مـن مؤمنـي هذا العصر، كان يزور سـيد الشـهداء في كل يوم ثالث مرات أو في 
صبيحـة كل يـوم، ومـا كان يـزور العباس إلا بعـد عشرين يوما أو ما يقـرب منه، وقد 
رأى في الطيـف الصديقـة الطاهـرة، وسـلم عليهـا، فأعرضـت عنـه فقـال: بـأبي أنـت 
وأمـي لأي تقصير منـي تعرضين عنـي؟ قالـت: »لإعراضـك عـن زيارتـك ابنـي«، 
قـال: اني أزور ابنـك في كل يـوم، قالت: »تزور ابني الحسين )عليه السلام( ولا تزور 

العبـاس«())). ابني 

 فمنـذ ان خلـق الله قمـر العشيرة كشـف الله لوليـه ووصي نبيـه مـا سـيجري على 
هاتين الكفين، فـكان أمير المؤمنين )عليـه السالم( يقبـل يديه.

وكــا كشــف الله لرســوله وأراه جعفــر وهــو يطــر مــع الملائكــة فقــد كشــف الله 
ــاه الله ســبحانه مــن  ــا حب ــاس وم ــه الســام( عــن عمــه العب ــام الســجاد )علي للإم

كرامــات.

فالعبـاس بـن علي )عليـه السالم( كان يتصـف بجميـع مـا اتصف به عمـه جعفر 
وإلا لمـا وصـل الى هـذا اللقـب، بـل فـاق العبـاس منزلـة عمه، ففـي الرواية السـابقة 
المرويـة عـن الامـام السـجاد تبين فيهـا منزلـة العبـاس وأن منزلتـه يغبطهـا جميـع 

الشـهداء والصديقين.

))) أسرار الشهادة، ج2، ص514.
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ابن عباس عن رسول الله )صلى الله عليه  روي في الامالي للشيخ الصدوق عن 
وآله(  قال: »..أما الحسين فإنه مني، وهو ابني وولدي، وخير الخلق بعد أخيه، وهو 
المستغيثين، وكهف  العاينلم، وغياث  المؤمنين، وخليفة رب  المسلمين، ومولى  إمام 
المستجيرين، وحجة الله على خلقه أجمعين، وهو سيد شباب أهل الجنة، وباب نجاة 
الأمة، أمره أمري، وطاعته طاعتي، من تبعه فإنه مني، ومن عصاه فليس مني، وإني 
لما رأيته تذكرت ما يصنع به بعدي، كأني به وقد استجار بحرمي وقبري فلا يجار، 
بالشهادة،  وأبشره  هجرتي،  دار  على  بالرحلة  وآمره  صدري،  إلى  منامه  في  فأضمه 
وفناء،  وقتل  وبلاء  كرب  أرض  مصرعه  وموضع  مقتله  أرض  إلى  عنها  فيرتحل 

تنصره عصابة من المسلمين، أولئك من سادة شهداء أمتي يوم القيامة ..«))). 

الربانيون،  وجاء في روضة المتقين في زيارة قبور الشهداء: )السلام عليكم أيها 
الله  أنصار  أنكم  وأنصار وأشهد  لكم خلف  تبع ونحن  لكم  فرط ونحن  لنا  أنتم 

وسادات الشهداء في الدنيا والآخرة فإنكم أنصار الله كما قال الله عز وجل: 

ـمْ فِ سَـبيِلِ الله وما  يُّـونَ كَثرٌي فَام وَهَنـُوا لـِا أَصابَُ ـنْ مِـنْ نَبـِيٍّ قاتَـلَ مَعَـهُ رِبِّ ﴿وَكَأَيِّ
ضَعُفُـوا ومَـا اسْـتَكانُوا ﴾))).

وفي مقاتـل الطالبيين، قام الحسين في أصحابـه خطيبا فقال: »اللهـم إنك تعلم اني 
لا اعلـم أصحابـا خريا مـن أصحـابي، ولا أهـل بيـت خريا مـن أهـل بيتـي فجزاكم 

الله خريا فقد آزرتـم وعاونتم«))).

فشهداء الطف هم سادات الشهداء فكيف بقادتهم. 

))) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص177.
))) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، محمد تقي المجلسي )الأول(، ج5، ص434.

))) مقاتل الطالبيين، ص74.
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يقـول صاحـب كتاب الكبريـت الأحمر: )علمـت بصريح الأحاديـث الصحيحة 
والزيـارات أن فتيـان بنـي هاشـم الذيـن نالـوا الشـهادة في كربالء ليـس لهـم نظير 
على وجـه الأرض وهـذا القـول في حـق ابي الفضـل أظهـر لأن درجته أعلى من كل 

درجـة إلى الحـد الـذي يغبطـه بها الشـهداء())).

المقصد السادس: )لقب كبش الكتيبة( . 

من ألقاب المولى ابي الفضل العباس )عليه السلام( كبش الكتيبة، قال الفراهيدي: 
)كبش الكتيبة: قائدها()))، وقال الجوهري: )كبش القوم: سيدهم())).

وهـذا اللقـب كان الإمـام الحسين يطلقـه على قمر العشيرة )عليه السالم(، روي 
انـه لمـا تجهـزت القافلـة وأراد الإمـام الحسين أن ينطلـق الى كربالء )نـادى الإمـام 

)عليـه السالم(: »أيـن أخـي؟ أين كبـش كتيبتـي«())).

فـكان العبـاس كبـش كتيبـة الإمـام الحسين، وكبـش الكتيبـة هـو القائـد الـذي 
يـرأس الجيـش، فمـن كانـت لـه جرأة واقـدام على المكاره هـو من يلقب بهـذا اللقب 

ويتـولى أمـر القيـادة، ومـن اختير لهـذا المنصـب يجـب ان يكـون اشـجع الجيش.

فال يطلـق هـذا اللقـب لأحـد إلا مـن كملـت فيه جميـع الصفـات التـي يتحلى بها 
القائـد، وهـذا اللقـب قـد اكتسـبه قمـر العشيرة مـن ابيـه أمير المؤمنين فعلي بن أبي 

)))الكبريت الأحمر، ج2، ص349، المجلس الرابع، في ذكر الأخبار المأثورة.
))) العين، الخليل الفراهيدي، ج5، ص298.

))) الصحاح، الجوهري، ج3، ص1017.
))) أسرار الشهادة، ج2، ص629، المجالس العاشورية في المآتم الحسينية، الشيخ عبد الله ابن الحاج حسن آل 

درويش، نقلًا عن، معالي السبطين، الحائري، 1/ 220، واسرار الشهادة، الدربندي، ص367.
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طالـب  )عليـه السالم( كان كبـش كتيبـة النبـي، فقد جاء في الارشـاد )كانـت الألوية 
مـن قريـش مـع بنـي عبد الـدار، وكان لـواء المشركين مع طلحـة بن أبي طلحـة، وكان 

يدعـى كبـش الكتيبة.

قال: ودفع رسول الله )صلى الله عليه وآله( لواء المهاجرين إلى علي بن أبي طالب  
عليه السلام وجاء حتى قام تحت لواء الأنصار.

إنكم قد  يا أصحاب الألوية،  فقال:  اللواء  أبو سفيان إلى أصحاب  قال: فجاء 
تعلمون أنما يؤتى القوم من قبل ألويتهم، وإنما أتيتم يوم بدر من قبل ألويتكم، فإن 

كنتم ترون أنكم قد ضعفتم عنها فادفعوها إلينا نكفكموها.

قال: فغضب طلحة بن أبي طلحة وقال: ألنا تقول هذا؟ والله لأوردنكم بها اليوم 
حياض الموت، قال: وكان طلحة يسمى كبش الكتيبة.

قال: فتقدم وتقدم علي بن أبي طالب )عليه السلام( فقال علي: »من أنت؟« قال: 
أنا طلحة بن أبي طلحة، أنا كبش الكتيبة فمن أنت؟ قال: »أنا علي بن أبي طالب بن 
ثم تقاربا فاختلفت بينهما ضربتان، فضربه علي بن أبي طالب )عليه  عبد المطلب« 
قط  مثلها  نسمع  لم  وصاح صيحة  عيناه  فبدرت  رأسه،  مقدم  السلام( ضربة على 
اللواء من يده، فأخذه أخ له يقال مصعب، فرماه عاصم بن ثابت فقتله،  وسقط 
ثم أخذ اللواء أخ له يقال له عثمان، فرماه عاصم -أيضا- فقتله، فأخذه عبد لهم 
يقال له صواب -وكان من أشد الناس- فضرب علي بن أبي طالب )عليه السلام( 
اللواء  فأخذ  فقطعها،  يده  على  )فضربه(  اليسرى،  بيده  اللواء  فأخذ  فقطعها،  يده 
على صدره وجمع يديه وهما مقطوعتان عليه، فضربه علي عليه السلام على أم رأسه 

فسقط صريعا وانهزم القوم، وأكب المسلمون على الغنائم ....())).

))) الارشاد، الشيخ المفيد، ج1، ص80 - 81، بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج20، ص82.
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فكبش الكتيبة هو الذي يتصدى للصعاب والذي يتقدم لرد المكاره والمعضلات، 
وكم من معضلة كان لها أبو الحسن، فعلي قاتل عمرو بن ود ومرحب وغيرهم من 
صناديد العرب الذي شهد لهم التاريخ بشجاعتهم فلم يتجرأ أحد من المسلمين على 
البروز لهؤلاء غير ابي الحسن، فكان عمرو ابن ود من المقاتلين وممن تهابه الفرسان 
الناس تهابه،  التي يمتلكها جعلت  ناهيك عن تلك الهمجية الجاهلية  فهو شجاع 
فحينما سمعت اخته بمصرعه تأسفت ولكن لما سمعت أن قاتله علي بن أبي طالب 

)قالت: كفؤ كريم ثم أنشأت تقول:

   لو كان قاتـــــل عمرو غير  قاتـــله                لـكنـت أبـكـي عــليـه آخــر الأبــد
   لكن قــــاتــــله من لا يــــعـاب به               من كان يدعى قديـما بيضة البلد)))

فقمـر العشيرة ومـا لـه مـن ميـزات وصفـات نبيلـة حينما يسـمع عـن أبيـه تلـك 
البطـولات يـزداد قوةً وصلابةً، كذلك تواجده معـه في الحروب كصفين والنهروان 

جعـلَ العبـاس كأبيه.

وعلى الرغم من قلة حروب المولى أبي الفضل إلا أن صيته شاع بين الناس، فالكل 
يعرف قوة العباس وصلابته فهم يعدونه جيشاً.

هذا  عن  لنا  التاريخ  ذكره  ما  وهذا  النهروان،  وقيل  صفين  في  شارك  والعباس 
تذكر  لم  كثيرة  مواقف  هنالك  ولعل  السلام(،  )عليه  المؤمنين  أمير  حياة  في  البطل 

بسبب ضياع الكتب. 

أما في حيات الامام الحسن فنحن نعلم ان الحسن صالح معاوية فكان دور الموالين 
هو السكوت وتقبل هذا الصلح.

))) مناقب آل أبي طالب، ابن شهراشوب، ج1، ص171.
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وفي حياة الإمام الحسين )عليه السلام( كان الطف هو الشاهد له، فلو لم يذكر 
التاريخ اي قتال لأبي الفضل )عليه السلام( سوى تلك المواقف التي شهدها 
بالطف لكفاه ذلك من فخر، فالطف وحدها تشهد ببطولاته التي تخلدت على مر 

العصور والازمان. 

فعلى الرغم من وجود الكثير من الابطال الذين خلدهم التاريخ إلا أن شجاعة 
العباس لا زالت تذكر بل يضرب بها المثل الأعلى.

والعباس بن علي )عليهما السلام( كان عارفا بموقعه وما لكبش الكتيبة من أهميه 
كبيرة بالنسبة الى معسكر الإمام الحسين )عليه السلام(، فحينما سقط )عليه السلام( 
قد  اسباب  للعباس  وكان  الرجوع،  يرتضِ  لم  ليحمله  الإمام  وأتاه  المسنات  على 
جعلت الحسين يتركه في مكانه، ففي رواية يرويها الفاضل الدربندي توضح تلك 
الاسباب، قال اسحق: )فأتاه الحسين )عليه السلام( كالصقر إذا انحدر على فريسته، 
بعد أن قتل من المعروفين سبعين رجلًا، فجاء نحو العباس  ففرقهم يميناً وشمالاً 
وهو ينادي: »وا أخاه وا عباسا، الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي«، ثم انحنى عليه 
ليحتمله، ففتح العباس عينيه فرأى أخاه الحسين يريد أن يحمله، فقال له: »إلى أين 
تريد بي يا أخي؟« فقال: »الى الخيمة«، فقال: »يا أخي بحق جدك رسول الله أن لا 
تحملني، دعني في مكاني هذا«، فقال )عليه السلام(: »لماذا؟« قال: »لأني مستحٍ من 
ابنتك سكينة وقد وعدتها بالماء، ولم آتها به، والثاني أنا كبش كتيبتك ومجمع عددك 
فقال الحسين  يقل عزمهم ويذل صبرهم«،  فلربما  مقتول  وأنا  فإذا رآني أصحابك 

)عليه السلام(: »جزيت عن أخيك خيراً حيث نصرتني حياً وميتاً«())).

))) أسرار الشهادة، ج2، ص504.
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فهذه النظرة القيادية العجيبة تثبت أن العباس لا مثيل له، إذ أنه بهذا الحال كان 
العشيرة اسبابا مقنعة والحسين بن علي  عليه السلام بغاية التركيز فقد اعطى قمر 
قائد عظيم يعرف مكانة العباس وتأثيره على النساء وباقي الموجودين في معسكره، 
ففي تكملة الرواية، )قال: فوضعه في مكانه ورجع الى الخيمة وهو يكفكف دموعه 
بكمه، فلما رأوه مقبلًا أتت إليه سكينة ولزمت عنان جواده وقالت: يا أبتاه هل لك 
بالماء وليس له عادة أن يخلف وعده  أبطأ، وقد واعدني  أراه  العباس؟  علم بعمي 
أم هو يجاهد الأعداء؟ فعندها بكى الحسين )عليه السلام( وقال: يا ابتاه إن عمك 
العباس قتل وبلغت روحه الجنان، فلما سمعته زينب صرخت ونادت: وا اخاه وا 
عباساه وا قلة ناصراه وا ضيعتاه من بعدك، فقال الحسين )عليه السلام(: أي والله 
النساء يبكين ويندبن عليه، وبكى  انقطاع ظهراه، فجعلن  من بعده وا ضيعتاه وا 

الحسين )عليه السلام( معهم())). 

فالنساء والاطفال يعرفون جيداً أن كبش الكتيبة اذا سقط حل الضياع بهم لما له 
من أهمية كبيرة فكبش الكتيبة هو قلب الجيش.

ونفس هذا الشعور شعر به بقية الرجال الذين بقوا بعد مصرع العباس، قال 
الشيخ المظفر: )فقد بقي من أصحاب الحسين )عليه السلام( بعد شهادة العباس 
الرباب  مولى  سمعان  بن  وعقبة  العابدين  زين  فالإمام  جرحى  وبعضهم  جماعة 
وبعض الموالي كانوا أحياء، والضحاك المشرقي الذي نجى بعد شهادة العباس )عليه 
السلام( وعنه وعن عقبة بن سمعان تروى أخبار الطف ونجى زياد الأقطع والد 
الفراء بعد أن قطعت يده بالطف، والموقع الأسدي أُسر ونفاه ابن زياد الى الزارة، 
بعد  قتل  المطاع  أبي  بن  وسويد  منها،  فبرأ  جراحاته  أخواله  عالج  المثنى  والحسن 
شهادة الحسين )عليه السلام( سمعهم وهو جريح يقولون: قتل الحسين، فأخرج 

))) المصدر نفسه، ج2، ص504- 505.
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سكيناً فقاتل بها فقتل، وسوار بن المنعم النهمي الهمداني أُسر جريحاً ومات لستة 
السلام(  )عليه  العباس  مشاهدة  عند  يقل عزمهم  الذين  وغير هؤلاء وهم  أشهر 
بعد  الباقون  وأُسر  عقبة  واستسلم  الضحاك  هرب  فقد  الأمر  كان  وكذلك  قتيلًا 
قتل الحسين )عليه السلام( وكانوا بوجوده واثقين بسلامة الحسين )عليه السلام( 
وبسلامة الحسين )عليه السلام( سلامتهم مضمونة، فإذا قتل العباس تيقنوا قتل 
الحسين )عليه السلام( فقل عزمهم، وهذا من التدبير وهو يدل على مهارة العباس 

)عليه السلام( بالفنون الحربية وخبرته بها())).

ومن المؤكد أن حكمة الله في بقاء العباس على المشرعة، كي يكون لقمر العشيرة 
قبٌر مساوٍ لقبر أخيه الحسين، ويكون بابه الذي يؤتى منه.

فالله سبحانه وتعالى حينما اطلع على ذلك الاحساس النابع من روح العباس وشعوره 
بالخجل بعدم جلبه للماء، مع العلم أن المولى أبا الفضل لم يقصر بل بالغ العباس في 
جهاد أعدائه، لكن هذا الاحساس وهذا الشعور بالخجل، قد ميزه على غيره حتى 

صار العباس روح الحسين كما كان أبوه روح الرسول. 

المقصد السابع: )لقب العميد( .

من الألقاب التي منحت للمولى ابي الفضل لقب )العميد(، ولقب العميد يمنح 
لأبرز شخصية في الجيش او الكتيبة، لأن العميد من يعتمد عليه في المواقف الصعبة، 

فالعميد هو سيد القوم وسندهم. 

أَ، والعُمْدَةُ: ما يُعتَمَدُ عليه، واعْتَمَدْتُ  جاء في لسان العرب: )اعْتَمَد على الشيء: توكَّ
كَلْتُ عليه())). على الشيء: اتكأْتُ عليه، واعتمدت عليه في كذا أَي اتَّ

))) موسوعة بطل العلقمي، ج2، ص55.
لسان العرب، ج1  ص200. 	(((
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فالحسين بن علي كان يعتمد على ابي الفضل في ادارة الجيش وحماية الحرم والكثير 
مـن الامـور العسـكرية، ففـي رواية )لمـا زحف القوم على ابي عبد الله الحسين )قال 
لـه العبـاس بـن علي رحمـة الله عليـه: »يـا أخـي أتـاك القـوم«، فنهـض ثـم قـال: »يـا 
عبـاس، اركـب -بنفيس أنـت يـا أخـي- حتـى تلقاهـم وتقول لهـم: ما لكـم وما بدا 

لكـم؟ وتسـألهم عما جـاء بهم« .

فأتاهـم العبـاس في نحـو مـن عشريـن فارسـا، منهـم زهير بـن القين وحبيـب بـن 
مظاهـر، فقـال لهـم العبـاس: »مـا بـدا لكم ومـا تريـدون؟« قالـوا: جاء أمـر الأمير أن 
نعـرض عليكـم أن تنزلـوا على حكمـه أو نناجزكـم، قال: »فلا تعجلـوا حتى أرجع 
إلى أبي عبـد الله فأعـرض عليـه مـا ذكرتـم«، فوقفـوا وقالـوا: القه فأعلمه، ثـم القنا بما 

يقـول لك.

فانصرف العبـاس راجعا يركض إلى الحسين )عليه السالم( يخبره ابرلخ، ووقف 
أصحابـه يخاطبـون القـوم ويعظونهـم، ويكفونهـم عن قتال الحسين، فجـاء العباس 
فـإن  إليهـم  »ارجـع  فقـال:  القـوم،  قـال  بما  فأخبره  السالم(  )عليـه  الحسين  إلى 
اسـتطعت أن تؤخرهـم إلى الغـدوة وتدفعهـم عنـا العشـية، لعلنـا نصيل لربنـا الليلـة 
وندعـوه ونسـتغفره، فهـو يعلـم أني قـد أحـب الصلاة لـه وتلاوة كتابـه والدعـاء 

والاسـتغفار«.

فمىض العبـاس إلى القـوم ورجـع مـن عندهـم ومعـه رسـول مـن قبـل عمـر بـن 
سـعد يقـول: إنـا قـد أجلناكم إلى غـد، فإن استسـلمتم سرحناكم إلى أميرنـا عبيد الله 

بـن زيـاد، وإن أبيتـم فلسـنا تاركيكم، وانصرف())).

))) الإرشاد الشيخ المفيد، ج2، ص90 - 91.
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فالـذي قـام بـه قمـر العشيرة )عليـه السالم( ليـس بالشيء الهين لأن مثـل عمـر 
بن سـعد وشـمر وغيرهـم ممن يريدون السـلطة، ووجـود كثرة مـن الطامعين بذلك 
الجيـش )لعنـة الله عليهـم اجمعين( كانـوا يريـدون قتـل ابـن بنـت رسـول الله بأسرع 
وقـت، كـي يحصلـوا على مغانمهـم، لكـن العبـاس بسياسـته اسـتطاع ان يؤجـل 
القتـال ليـوم آخـر، فهـذا الأمـر يحتـاج الى فصاحـة وطريقة خاصـة في التعامـل بمثل 
هـذه المواقـف وخصوصـا مـع انـاس كهـؤلاء، فالمـدة التي عاشـها قمر العشيرة مع 
ابيـه واخوتـه مـن ابنـاء علي وفاطمـة قـد زادتـه خبرة في ادارة امـور الجيـش، فمنـذ 

نشـأته وهـو يتهيـأ لمثـل هـذه المواقف.

وكان الإمام الحسين يصحبه في الجلسـات الخاصة، ففي رواية أنه )عليه السالم( 
قـال لعمـر بـن سـعد )لعنـه الله(: »أني أريـد أن أكلمـك فالقنـي الليلـة بين عسـكري 
وعسـكرك«، فخـرج إليـه ابـن سـعد في عشريـن وخـرج إليـه الحسين في مثـل ذلك، 
فلما التقيـا أمـر الحسين )عليـه السالم( أصحابـه فتنحـوا عنـه، وبقـي معـه أخـوه 
العبـاس، وابنـه علي الأكبر، وأمر عمر بن سـعد وأصحابـه فتنحوا عنـه، وبقي معه 

ابنـه حفـص وغلام لـه())).

وكان )عليـه السالم( المتحـدث عـن لسـان أخيـه ومـا ذلـك إلا لبيـان خصوصيـة 
العبـاس بـن علي عند أخيه الحسين واعتماده عليه في المشـورة في أمـور الحرب، ففي 
روايـة: قـال أبـو الفضـل العبـاس )عليه السالم(: )»يا عمر بن سـعد، هذا الحسين 
بـن بنـت رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( يقـول: إنكـم قتلتـم أصحابـه وأخوتـه 
وبنـي عمـي، وبقـي فريـداً مـع أولاده وعيالـه وهـم عطاشـى، قـد أحـرق الظمـأ 
قلوبهـم، فاسـقوهم شربـة من الماء، لأن أطفالـه وعياله وصلـوا إلى الهلاك، وهو مع 

))) بحار الأنوار، ج44، ص388.
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ذلـك يقـول: دعـوني الى طـرف الروم والهند وأخلي لكم الحجاز والعـراق، وأشرط 
لكـم أن غـداً في القيامـة لا أخاصمكـم عنـد الله، حتـى يفعـل الله بكـم مـا يريد«. 

فلما أوصـل العبـاس إليهـم الـكلام عن أخيـه، فمنهم من سـكت ولم يـرد جوابا، 
ومنهـم مـن جلـس يبكـي، فخرج الشـمر )لعنه الله( وشـبث بـن ربعي، فجـاءا نحو 
العبـاس وقـالا: يابـن أبي تـراب قـل لأخيـك لـو كان كل وجـه الأرض مـاء وهـو 
تحـت أيدينـا مـا أسـقيناكم منـه قطـرة، إلا أن تدخلـوا في بيعـة يزيـد، فتبسـم العباس 

ومىض إلى أخيـه الحسين )عليه السالم(())).

الملفـت بهـذا الموقـف تبسـم العبـاس، فالعبـاس بـن علي )عليـه السالم( يتبسـم 
لمثـل هـذا العرض، فقمر العشيرة يعلم جيداً أن مثل الحسين لا يرضخ ولا يسـاوم 
على حسـاب الديـن ولا يرتيض أن يكـون يزيـد شـارب الخمـر هو مـن يتـولى قيادة 
الأمـة، فمثـل هـذا العـرض يتبسـم لـه قمـر العشيرة، ولعـل هـذه الابتسـامة لجهـل 

هـؤلاء الفسـقة وعـدم معرفتهـم بقـوة الحسين وارادتـه وصلابته.   

كذلـك توضـح هـذه الابتسـامة اطمئنـان العبـاس، فهـذه هـي صفات اوليـاء الله، 
فعميـد جيـش الإمـام كان مـن المطمئنين، لـذا كان الإمـام الحسين يعتمـد عليه.

وكان الإمـام السـجاد )عليـه السالم( أول مـن يسـأل عليـه مـن الرجـال قمـر 
العشيرة كونـه عميـد الجيـش، ففـي رواية )لّمـا ضاق الأمر بالحسين )عليه السالم( 
وقـد بقـي وحيـداً فريـداً، التفـت إلى خيم بنـي أبيه فرآهـا خالية منهم، ثـمّ التفت إلى 
خيـم بنـي عقيـل فوجدهـا خاليـة منهـم، ثـمّ التفـت إلى خيـم أصحابـه فلم يـر منهم 

ةَ إلِاّ بـِاللهِ العَليِّ العَظيمِ . أحـداً، فجعـل يكثـر مـن قـول: لا حَـوْلَ وَلا قُـوَّ

))) المنتخب، الطريحي، ج2، ص288.
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ثـمّ ذهـب إلى خيـم النسـاء، فجـاء إلى خيمـة ولـده زيـن العابديـن )عليـه السالم( 
فـرآه ملقـى على نطـع مـن الأديـم، فدخـل عليـه وعنـده زينـب تمرّضه، فلماّ نظـر إليه 
عليّ بـن الحسين )عليهما السالم( أراد النهـوض فلم يتمكّن من شـدّة المـرض، فقال 
لعمّتـه: »أسـنديني إلى صـدرك فهـذا ابـن رسـول الله )صلى الله عليـه وآله( قـد أقبل«، 
فجلسـت زينـب خلفـه وأسـندته إلى صدرهـا، فجعـل الحسين )عليه السالم( يسـأل 
ولـده عـن مرضـه، وهـو يحمـد الله تعـالى، ثـمّ قـال: »يـا أبتـاه ! مـا صنعـت اليـوم مـع 
هـؤلاء المنافقين؟« فقـال له الحسين )عليه السالم(: »يـا وَلَدي! قَـدِ اسْـتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ 
ـرْبُ بَيْنَنـا وَبَيْنَهُـمْ لَعَنَهُـمُ اللهُ حَتّى فاضَتِ  ـيْطانُ فَأَنْسـاهُمْ ذِكْـرَ اللهِ، وَقَـدْ شَـبَّ الَْ الشَّ

مِ مِنّـا وَمِنْهُـمْ« . الأرْْضُ باِلـدَّ

فقـال عليّ )عليـه السالم(: »يـا أبتـاه! أيـن عمّـي العبّـاس؟ فلماّ سـأل عـن عمّـه 
اختنقـت زينـب بعبرتهـا، وجعلـت تنظر إلى أخيها كيـف يجيبه، لأنّه لم يخبره بشـهادة 

عمّـه العبّـاس، خوفـاً مـن أن يشـتدّ مرضه.

ـكَ قَـدْ قُتـِلَ، قَطَعُـوا يَدَيْـهِ عَلى شـاطئِِ  ! إنَِّ عَمَّ فقـال )عليـه السالم(: »يـا بُنَـيَّ
الْفُـراتِ!« فبكى علّي بن الحسين )عليه السالم( بكاء شـديداً حتّى غشي عليه())).

فوجـود  المخيـم،  قـرب  تواجـده  وأهميـة  العبـاس  مكانـة  تعـرف  فالحجـج 
العبـاس يعنـي وجود سـد كبير وحاجـز عظيم يمنع هؤلاء الكفـرة من التقرب 

الى حـرم الحسين.

))) معالي السبطين، الفصل العاشر، المجلس السادس، ص440.
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المقصد الثامن: )لقب المستجار( .

كانت  الهمام  القائد  فهذا  )المستجار(  لقب  السلام(  )عليه  الأخرى  ألقابه  ومن 
النساء والاطفال تستجير به، وليست النساء والاطفال من يستجير بالعباس فقط، 
بل كان الإمام الحسين )عليه السلام( يستجير به، كما استجار النبي )صلى الله عليه 

وآله( بأمير المؤمنين )عليه السلام( يوم أحد.

فعن عكرمة قال: )سمعت عليا عليه السلام يقول: »لما انهزم الناس يوم أحد عن 
نفسي، وكنت  أملك  لم  ما  عليه  الجزع  وآله( لحقني من  عليه  الله  الله )صلى  رسول 
أمامه أضرب بسيفي بين يديه، فرجعت أطلبه فلم أره، فقلت: ما كان رسول الله 
سيفي،  جفن  فكسرت  السماء،  إلى  بيننا  من  رفع  وأظنه  القتلى،  في  رأيته  وما  ليفر، 
وقلت في نفسي لأقاتلن به عنه حتى أقتل، وحملت على القوم فأفرجوا فإذا أنا برسول 
الله )صلى الله عليه وآله( قد وقع على الأرض مغشيا عليه، فقمت على رأسه، فنظر 
إلي وقال: ما صنع الناس يا علي؟ فقلت: كفروا -يا رسول الله- وولوا الدبر )من 
العدو( وأسلموك، فنظر النبي )صلى الله عليه وآله( إلى كتيبة قد أقبلت إليه، فقال 
لي: رد عني يا علي هذه الكتيبة، فحملت عليها بسيفي أبهضرا يمينا وشمالا حتى 
ولوا الادبار، فقال لي النبي )صلى الله عليه وآله(: أما تسمع يا علي مديحك في السماء، 
فبكيت  فتى إلا علي.  الفقار ولا  ينادي، لا سيف إلا ذو  له رضوان  يقال  إن ملكا 

سرورا، وحمدت الله سبحانه على نعمته«())).

وقد استجار الحسين بقمر العشيرة في طف كربلاء، قال الشاعر محمد رضا الازري:

   يوم أبو الفضل استجار به الهدى               والشمس من كدر العجاج لثامها))).

))) الارشاد، الشيخ المفيد، ج1، ص87.
)))  شهداء أهل البيت ) ع ( قمر بني هاشم، الحاج حسين الشاكري، ص41.
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بعض  من  )سمعت  قال:  التبريزي،  علي  ملا  الحاج  الجليل  الشيخ  حدث  وقد 
الهدى(،  به  استجار  الفضل  أبو  )يوم  قال:  لما  الأزري  أن  العرب  علماء  أفاضل 
ومعناه ان يوم استجار الحسين )عليه السلام( بأخيه العباس توقف في ذلك وتخيل 
أن هذا المصراع من البيت لعله غير مقبول عند الحسين )عليه السلام( ولذا توقف 
في مصراعه الآخر وما اتم البيت فنام ورأى الحسين )عليه السلام( في منامه وقال 
استجرت  لقد  نعم  وأجدت،  أحسنت  ولقد  قلت  ما  ولنعم  له:  السلام(  )عليه 
لثاما( يعني  العجاج  بالعباس يوم عاشوراء وتممه وقل بعده )والشمس من كدر 
استجرت به حين أغبرت السماء والأرض واغبرت من كثرة العجاج والغبار حتى 

كأن الشمس تلثمت وتنقبت بالعجاج())).  
فهذا هو غيرة الله في أرضه، خلق ليكون ناصراً ومعينا وبطلًا يستجير به الحسين 
لما له من وفاء ومحبة لأصحاب الكساء، فهو من الحسين كعلي من محمد )صلى الله 

عليه وآله وسلم(. 

المقصد التاسع: )لقب حامي الظعينة( .     

الظعينة(  الفضل )عليه السلام( لقب )حامي  الشهيرة للمولى أبي  من الألقاب 
فقد تكفل قمر العشيرة بحماية الظعينة وحماية السيدة زينب، فوجود العباس يعني 
وجود الطمأنينة والسكينة في قلوب النساء والأطفال، لما له من هيبة عجيبة تسكن 

لها قلوب الأطفال والنساء، وتضطرب لها قلوب الأعداء.

السلام بعد شهادة  الشهداء عليه  الدربندي: )لاحظت قول سيد  الفاضل  قال 
يا أخي(، وهكذا  بعدك  وا ضيعتاه  انكسر ظهري وقلت حيلتي،  )الآن  العباس: 
الى  اهتديت  أخي(،  يا  بعدك  )واضيعتاه  الطاهرة:  زينب  الصغرى  الصديقة  قول 

أصول ملكوتية وأسرار لاهوتية. 

))) معالي السبطين، ص400، الفصل التاسع المجلس العاشر، نقلا عن كتاب المنتخب، ص307.
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فمنها: أن لحياة العباس كانت عند حرم رسول الله )صلى الله عليه وآله( والنساء 
الشهداء من الأصحاب والعترة  الطاهرات والبنات الهاشميات بمنزلة حياة جميع 
النبوية الهاشمية، أي من الجهة الراجعة الى سكون واطمئنان قلوب الحرم والنساء 
الطاهرات وقوة افئدتهن وزوال الخوف والدهشة والاضطراب عنهن، بل ان فائدة 
حياته عندهن كانت أزيد من حياة كل المستشهدين بين يدي الإمام )عليه السلام())).

ويروي البعض )انه في ليلة عاشوراء، وحيث أوكل الإمام الحسين مهمة المحافظة 
على المخيم إلى أخيه البطل العباس )عليهما السلام( وقد كان العباس يراقب الوضع 

بكل حذر، فإذا به يرى سوادا بين الخيم فنادى من أنت؟ فإذا به أخته زينب.

قـال العبـاس: »مـا أخرجـك في سـواد هـذا الليـل يـا أختـاه؟«، قالت: جئـت لكي 
أحدثـك بحديـث ..، قـال: »الآن حلى وقـت الحديث«.

ثـم قصـت زينـب للعبـاس كيف ان أباهـا بعد وفاة أمهـا الصديقة سالم الله عليها 
سـأل أخـاه عقيال بـأن يدلـه على بنـت ولدتهـا الفحولـة مـن العـرب، فلما سـأله مـا 
تصنـع بهـا، قـال لتلـد لي شـبلا ينصر ابنـي الحسين، ثـم أضافـت زينـب قائلـة: يـا 
أخـي الحـرم حرمـك، وهنالـك انتفـض العـرق الهاشـمي بين عينـي العبـاس وقال: 

»أو تشـجعيني يـا أختـاه، لأنعمـن لـك عينـا«())).

فالسـيدة زينـب أرادت أن تقـول للعبـاس ان هـذا اليـوم هـو اليوم الـذي ادخرك 
ابـوك لأجلـه فال تقصر، فالعباس ومـا يمتلك مـن بصيرة عـرف غاية السـيدة، لذا 

لم تنـم للعبـاس عين ولم يقصر قمـر العشيرة حتى قتـل ظامئا جنـب الماء. 

))) اسرار الشهادة، ج2، ص545.
))) الصديقة زينب )عليها السلام(، شقيقة الحسين، السيد محمد تقي المدرسي، ص55.
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 قال الشـيخ المظفر )وكأنهم خَصّوه بهذا اللقب للفرق بينه وبين أخيه سـيد الشـهداء
الإمـام الحسين بـن علي )عليـه السالم( الملقـب بحامـي الإسالم وحامـي الرشع 
المقـدس، ورتبـة العبـاس دون رتبـة الحسين )عليـه السالم( وحمايـة الظعينـة ادنى من 
حمايـة الشريعـة الغـراء رتبـة بـكل معنـى، ومـن جهـة ثانيـة إن الإمـام الحسين )عليـه 
السالم( هـو الامير والسـيد والقائـد ولا يباشر كل المهمات بنفسـه وأنـه لا بد للرئيس 
مـن معتمـد يقـوم مقامـه وينـوب عنـه في المهمات وكان مـن أهـل الكفـاءة لـه والأهمية 
في القيـام بواجبـه ليحصـل الاعتماد عليـه في مـا رشـح لـه وحيـث لم يكـن لسـبط النبي 
)صلى الله عليـه وآلـه( أهم من القيـام بحياطة العائلة المخدرة وحمايتهـا في تلك الفيافي 
الموحشـة والمفـاوز المقرفـة وكان أوثـق القادمين معـه في نفسـه اخـوه العبـاس الأكبر 
وابنـه علي الاكبر لما فيهما من الكفاءة لـكل مهم يناط بهما فوظفهما لهـذه المهمة، فكانا 
يقومـان بترحيـل العائلـة وإنزالهـا ويتوليـان حراسـتها مـع فتيـان العلويين، وأكثرهمـا 

قيامـاً بهـذا الواجـب وأشـدهما مبـاشرة لهـذه الوظيفـة أبـو الفضل العبـاس())).

فـكان قمـر العشيرة اقـرب اهـل بيت الحسين مـن تلك الخيـام هو وعلي الأكبر، 
ففـي روايـة لمـا سـمع الحسين اصـوات النسـاء من بـكاء وعويل أرسـل إليهـن أخاه 

العبـاس وعليـا ابنـه وقال لهما سـكتاهن فلعمـري ليكثـر بكاؤهن))).

فالإمـام حينما يرسـل قمـر العشيرة وعليـاً الاكبر الى النسـاء مـن المؤكـد أنـه عالم 
أن مثـل العبـاس وولـده علي الاكبر يزيالن الهمـوم ويطمئنـان النفوس ويكشـفان 

كـرب كل مكـروب.

))) بطل العلقمي، الشيخ المظفر، ج2،  ص56.
))) ينظر، لواعج الأشجان، السيد محسن الأمين، ص113.
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وهذا اللقب قد اكتسبه قمر العشيرة من ابيه، فعلي بن أبي طالب  )عليه السلام( 
الطوسي  الشيخ  روى  فقد  وآله(،  عليه  الله  )صلى  محمد  النبي  ظعائن  حامي  كان 
السلام(  )عليه  طالب  أبي  بن  علي  إلى  وآله(  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  )كتب  أنه 
كتابا يأمره فيه بالمسير إليه وقلة التلوم، وكان الرسول إليه أبا واقد الليثي، فلما أتاه 
كتاب رسول الله )صلى الله عليه وآله( تهيأ للخروج والهجرة، فآذن من كان معه 
من ضعفاء المؤمنين، فأمرهم أن يتسللوا ويتخففوا إذا ملأ الليل بطن كل واد إلى 
ذي طوى، وخرج علي )عليه السلام( بفاطمة بنت رسول الله )صلى الله عليه وآله( 
قيل  المطلب -وقد  بن عبد  الزبير  بنت  بنت أسد بن هاشم، وفاطمة  فاطمة  وأمه 
هي ضباعة- وتبعهم أيمن بن أم أيمن مولى رسول الله )صلى الله عليه وآله( وأبو 
واقد رسول رسول الله )صلى الله عليه وآله(، فجعل يسوق بالرواحل فأعنف بهم، 
فقال علي )صلوات الله عليه(: ارفق بالنسوة يا أبا واقد، إنهن من الضعائف، قال: 
إني أخاف أن يدركنا الطالب -أو قال: الطلب- فقال علي )عليه السلام(: »أربع 
عليك، فإن رسول الله )صلى الله عليه وآله( قال لي: يا علي، إنهم لن يصلوا من الآن 
إليك بما تكرهه«؛ ثم جعل -يعني عليا )عليه السلام(- يسرق بهن سرقا رفيقا وهو 

يرتجز ويقول :

    لــيـــــــــس إلا الله فـــارفع ظنــكا                      يكفيك رب الناس ما أهمكا 

قريش  من  فوارس  سبعة  وعددهم  الطلب،  أدركه  ضجنان  شارف  فلما  وسار 
مستلئمين، وثامنهم مولى لحرب بن أمية يدعى جناحا، فأقبل علي )عليه السلام( 
على أيمن وأبي واقد، وقد تراءى القوم، فقال لهما: أنيخا الإبل واعقلاها، وتقدم 
حتى أنزل النسوة، ودنا القوم فاستقبلهم )عليه السلام( منتضيا سيفه، فاقبلوا عليه 



  211الفصل الثاني: الصفات والألقاب القيادية  التي ورثها واكتسبها قمر العشيرة

فقالوا: أظننت أنك يا غدر ناج بالنسوة ؟ ! ارجع لا أبا لك، قال: فإن لم أفعل ؟ قالوا: 
لترجعن راغما، أو لنرجعن بأكثرك شعرا وأهون بك من هالك، ودنا الفوارس من 
النسوة والمطايا ليثوروها، فحال علي )عليه السلام( بينهم وبينها، فأهوى له جناح 
بسيفه، فراغ علي )عليه السلام( عن ضربته وتختله علي )عليه السلام( فضربه على 
عاتقه، فأسرع السيف مضيا فيه حتى مس كاثبة فرسه، فكان )عليه السلام( يشد 

على قدمه شد الفرس، أو الفارس على فرسه، فشد عليهم بسيفه وهو يقول: 

      خـــلوا سبــيــل الجــاهـــد المجـاهد                      آلــيــــت لا أعبــد غــير   الواحــــد 

فتصدع عنه القوم وقالوا له: اغن عنا نفسك يا بن أبي طالب، قال: فإني منطلق 
إلى ابن عمي رسول الله )صلى الله عليه وآله( بيثرب، فمن سره أن أفري لحمه وأريق 

دمه فليتعقبني أو فليدن مني())).

فكما حامى أمير المؤمنين )عليه السلام( عن ظعائن النبي فقد حامى قمر العشيرة 
العدد فاق الحد  الفضل كانت اصعب كون  عن ظعائن الحسين ولكن ظروف ابي 
المعقول فبنو امية تكالبوا وتجمعوا على قتل ابن بنت رسول الله وسبي عياله والاغارة 
على الخيام ونهب ما فيها، لكن وجود قمر العشيرة كان الحاجز أمام هؤلاء الكفرة، 
فالعباس بن علي اعطى للقيادة معنى آخر حتى صارت القيادة هي التي تتشرف به. 

والعبـاس بـن علي كان عارفـا أن حماية الظعينـة من أهم الأمـور وأوجبها فالذب 
عـن حرم رسـول الله من اعظـم الجهاد.

قال النبي محمد )صلى الله عليه وآله(: »من مات دون اهله فهو شهيد«. 

))) الأمالي، الشيخ الطوسي، ص469- 470.
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فهـذا الحديـث يؤكـد على اهمية حفـظ العـرض ووجوب الدفـاع عنـه، والعباس 
غيرة الله في أرضـه لا يرتيض أن يحـدث لبنـات النبـي وبقيـة الحرائر اي مكـروه فقد 

سـعى العبـاس جاهـداً في حمايـة الظعينـة حتى قتـل دونهم.

فلحمايتـه الظعينـة وذبـه عـن حـرم الحسين وصبره واحتسـابه وإعانتـه للحسين 
وعيـال الحسين نـال العبـاس بـن علي أفضـل الجـزاء وأوفى جـزاء المحسـنين.

زينـب وجميـع  السـيدة  السالم( شـعرت  بـن علي )عليـه  العبـاس  مقتـل  فبعـد 
النسـاء والأطفـال بالغربـة، كما احـس الإمام الحسين بذلك الاحسـاس فقد اصبح 
الحسين غريبـاً وحيـداً بال نـاصر ولا معين فـأي ثقل هـذا وأي قائـد ذاك الذي ترك 

هـذا الفـراغ الكبير الـذي لا يمأل مكانـه أحـد مـن الناس.
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الخاتمة

الحمـد لله رب العالمين والصالة والسالم على سـيد الخلـق أجمعين وعلى آلـه 
الطاهريـن..  الطيبين 

 أما بعد..

فقد توصل البحث الى عدة نتائج أبرزها:

أولاً: إن مـن الرضوري وجـود القائـد لـذا كان رسـول الله )صلى الله عليه وآله( 
يصنـع مـن أهـل بيته وأصاحبـه قادة يعتمد عليهـم في غيابه وكان يأمـر أمير المؤمنين 
)عليـه السالم( بالاقتـداء بـه، فكان ثمـرة ذلك الاقتـداء هذه الثلة الطيبـة ومن أبرز 

هـؤلاء القـادة بعد الحجج قمر العشيرة.

 ثانياً: اهتمام الإمام )عليه السالم( بالجانب الوراثي والاكتسـابي يؤكد أهمية هذين
 الجانبين وضرورتهما في صناعـة القائـد، فالوراثـة قانـون سماوي لـذا يجـب الأخـذ 
والعمـل بـه حين الرشوع بالـزواج كـي يصنـع مـن الابنـاء مـا يحـب، كذلـك العامـل 

الاكتسـابي لـه الخصوصيـة نفسـها.  

السالم( في  )عليـه  المؤمنين  أمير  قبـل  مـن  السماوية  القوانين  اتبـاع  إن  ثالثـاً: 
تنشـئة القائـد وصناعتـه، هـي مـن أوصلـت قمر العشيرة لهذا المسـتوى العـالي، فلم 
نسـمع ان هنالـك بطال فـاق العبـاس قوة وشـجاعة وصلابة، غير الحجـج الأطهار 

فالعبـاس وصـل الى المسـتوى الـذي يفـوق الخيـال.
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رابعاً: تعد الاسرة من أهم العوامل التي تسهم في تنشئة القائد.

خامسـاً: يجـب ان يكـون للقائـد صفـات وميـزات خاصـة تؤهلـه لتـولي القيـادة 
وهـذه الصفـات منهـا صفـات خَلقيـة ومنهـا خُلقيـة.

سادساً: يجب تنشئة القائد تنشئة دينية منذ صغره.  

سـابعاً: التنشـئة المبكـرة مـن اهم العوامـل التي تسـهم في صناعة القائـد، فالطفل 
بفطرتـه يكتسـب مـن آبائـه وأهـل بيتـه المحيطين بـه، لـذا كان أمير المؤمنين )عليـه 
في  مترسـخة  المفاهيـم  هـذه  تبقـى  كـي  الصغـر  منـذ  أبنـاءه  ويـربي  يعلـم  السالم( 

اذهانهـم حتـى الكبر.

ثامناً: النظرة الى المستقبل هي التي صنعت من هؤلاء الطيبين قادة ومفكرين.

تاسـعاً: الحـرص على الديـن وسالمة النـاس مـن الضياع هـذا ما جعـل من أمير 
المؤمنين ) عليـه السالم( ينشـأ مثل هـؤلاء الفتيـة الكرام.

عـاشراً: إن اختيـار القائـد لا يكون الا مـن ذوي ابرلخات والقـادة الكبار والذين 
لهـم حرفة في هـذا المجال.

الحـادي عرش: الشـعور بالمسـؤولية منـذ الصغـر مـا جعـل مـن قمـر العشيرة ان 
يكـون بهـذا المسـتوى العـالي.

الثاني عشر: يجب تنشئة القائد جسديا ونفسيا.
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الثالـث عرش: ان الـذي جعل مـن العباس مختلفا عن غيره هـو ايمانه وبصيرته وما 
حـوت نفسـه الطاهـرة من كمالات اخـرى منذ الصغـر، فالعباس مـن الأولياء الذين 
أكرمهـم الله وتلطـف عليهـم منـذ النشـأة الأولى الى أن وضعـه سـبحانه في حجر علي 

بـن أبي طالـب  )عليـه السالم( وكل هذا باسـتحقاق فهو يسـتحق ذلك اللطف.

لله  طاعته  مدى  عن  كاشف  الحجج  الى  وانقياده  العباس  اتباع  ان  عشر:  الرابع 
لنا  يتبين  شيء  بكل  لهم  والتسليم  الحجج  طاعة  خلال  فمن  سبحانه،  له  وانقياده 

مدى طاعته لخالقه.

الخامس عشر: إن الصفات والالقاب التي ورثها واكتسبها قمر العشيرة كانت 
هذه  على  مجبولة  الذات  هذه  أن  فلولا  وبدنه  وروحه  العباس  نفس  مع  منسجمة 

الصفات والكمالات لما تقبلتها.
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* الكبريت الأحمر في شرائط المنبر، الشـيخ محمد باقر تاقائني البيرجندي، 
تحقيق: محمد شـعاع فاخر.

* اللهـوف في قتلى الطفـوف: السـيد ابن طـاووس، الوفاة: 664، سـنة 
الطبـع: 1417، النـاشر : أنـوار الهدى - قـم - ايران.

* المجالـس العاشـورية في المآتـم الحسـينية: الشـيخ عبـد الله ابـن الحـاج 
حسـن آل درويش، الطبعة : الأولى، سـنة الطبع: 1428، المطبعة : سـتاره 

- قـم/ النـاشر: انتشـارات أهـل الذكـر - قـم - ايران.

* المجالـس الفاخـرة في مصائـب العرتة الطاهـرة،  السـيد شرف الديـن، 
الوفـاة: 1377، تحقيـق: مراجعة وتحقيق: محمود بدري، الطبعة: الأولى، سـنة 
الطبـع: 1421، المطبعـة: عرتت، الناشر: مؤسسـة المعارف الإسالمية - قم.

* المحاسـن: أحمـد بـن محمد بـن خالد البرقـي، الوفـاة : 274، تصحيح 
وتعليق: السـيد جلال الدين الحسـيني )المحدث(، سـنة الطبع: 1370 - 

1330ش النـاشر: دار الكتب الإسالمية - طهران.

* المسترشـد: محمـد بـن جريـر الطبري )الشـيعي(، الوفـاة: ق 4، تحقيـق: 
الشيخ أحمد المحمودي، الطبعة: الأولى المحققة، سنة الطبع: 1415، المطبعة: 

سـلمان الفـارسي - قـم/ الناشر: مؤسسـة الثقافة الإسالمية لكوشـانبور.

* المعـارف: ابـن قتيبـة الدينـوري، الوفـاة: 276، تحقيـق: دكتـور 
ثروت عكاشـة،  الطبعة: الثانية، سـنة الطبع: 1969، المطبعة: مطابع 
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دار المعـارف بمصر.

دكتـور  الوفـاة: 276، تحقيـق:  الدينـوري،  قتيبـة  ابـن  المعـارف،   *
ثروت عكاشـة، الطبعة: الثانية، سـنة الطبع : 1969، المطبعة : مطابع 

دار المعـارف بمصر. 

* المعجم الكبير: الطبراني، الوفاة: 360، تحقيق وتخريج: حمدي عبد المجيد 
السلفي، الطبعة: الثانية، مزيدة ومنقحة، الناشر: دار إحياء التراث العربي.

 ،42 الوفـاة:  الأصفهـاني،  الراغـب  القـرآن،  غريـب  في  المفـردات   *
 .1404 الطبـع:  سـنة  الثانيـة،  الطبعـة: 

* المقنعـة، الشـيخ المفيـد، الوفـاة: 413، الطبعـة: الثانيـة، سـنة الطبـع: 
لجماعـة  التابعـة  الإسالمي  النرش  مؤسسـة  النـاشر:  المطبعـة:   1410

المشرفـة. بقـم  المدرسين 

* المنتخـب: الشـيخ  فخـر الديـن الطريحـي النجفـي، الوفـاة : 1085،  
مؤسسـة التاريـخ العـربي، بيروت - لبنـان.

* المنمـق: محمـد بـن حبيـب البغـدادي، الوفـاة: 245، صححـه وعلـق 
عليـه خورشـيد أحمـد فـاروق، نسـخة مخطوطة. 

* الوافي، الفيض الكاشاني،الوفاة: 1091، عني بالتحقيق والتصحيح والتعليق 
الطبعة:  الأصفهاني  »العلامة«  الحسيني  الدين  ضياء  الأصل  مع  والمقابلة  عليه 
الأولى، الناشر: مكتبة الامام أمير المؤمنين علي )عليه السلام( العامة - أصفهان.  
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الزهـراء  الشـيخ عبـد  المجليس، تحقيـق:  العلامـة  الأنـوار،  بحـار   *
العلـوي،  سـنة الطبـع: 1403 - 1983 المطبعـة: النـاشر: دار الرضا - 

بيروت - لبنـان. 

* بدايـة المعرفة: الشـيخ حسـن مكـي العاملي، الطبعـة الأولى، 1433- 
2012، مكتـب الكلمـة الطيبة، بغـداد - العراق.

* بصائـر الدرجـات، محمـد بـن الحسـن بـن فـروخ )الصفـار(، الوفـاة: 
290، تصحيـح وتعليـق وتقديـم: الحـاج ميرزا حسـن كوچه باغي، سـنة 
الطبـع: 1404-1362ش، المطبعـة: مطبعـة الأحمدي-طهـران، النـاشر: 

منشـورات الأعلمـي - طهـران.

* تـاج العـروس،  الزبيـدي، الوفـاة: 1205، تحقيق: علي شيري، سـنة 
النـاشر: دار  الفكـر - بيروت  المطبعـة: دار  الطبـع: 1414 - 1994م، 

الفكـر للطباعـة والنرش والتوزيـع - بيروت.    

* تاريـخ الطبري، محمـد بـن جريـر الطبري، الوفـاة: 310، مراجعـة 
وتصحيـح وضبـط: نخبـة مـن العلماء الأجالء، الطبعـة: الرابعـة، سـنة 
الطبـع: 1403 - 1983 م/ النـاشر: مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات - 

بيروت - لبنـان. 

* تاريـخ اليعقـوبي: اليعقـوبي، الوفـاة: 284، النـاشر: دار صـادر - 
بيروت  -  لبنـان.
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الطبـع:  الوفـاة: 571،  سـنة  ابـن عسـاكر،  تاريـخ مدينـة  دمشـق:   *
1415،  المطبعـة: دار الفكـر للطباعـة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان.

* تحـف العقـول عـن آل الرسـول )صلى الله عليـه وآله(: ابن شـعبة الحراني: 
الوفـاة: ق 4، تصحيـح وتعليـق: علي أكبر الغفـاري، الطبعـة: الثانيـة، سـنة 
الطبع: 1404 - 1363 ش، الناشر: مؤسسـة النشر الإسالمي التابعة لجماعة 

المدرسين بقـم المشرفة.

الوفـاة: 571،  ابـن عسـاكر،  السالم(:  )عليـه  الإمـام الحسـن  ترجمـة   *
تحقيق: الشـيخ محمد باقر المحمودي، الطبعة: الأولى، سـنة الطبع: 1400 - 
1980 م، النـاشر: مؤسسـة المحمـودي للطباعـة والنشر - بيروت - لبنان.

* تفسير العيـاشي، المؤلـف: محمـد بن مسـعود العياشي، الوفـاة: 320، 
تحقيـق: الحـاج السـيد هاشـم الرسـولي المحالتي، الطبعـة:  النـاشر: المكتبة 

العلميـة الإسالمية - طهران.

* تفسير القمـي،  علي بن إبراهيم القمي، الوفـاة: نحو 329، تصحيح 
وتعليـق وتقديـم: السـيد طيب الموسـوي الجزائـري، الطبعة: الثالثة، سـنة 
الطبـع: صفـر 1404، المطبعـة:  النـاشر: مؤسسـة دار الكتـاب للطباعـة 

والنرش - قـم - ايران.

* تفسير مجمـع البيـان،  الشـيخ الطبرسي، الوفـاة: 548، تحقيـق وتعليق: 
لجنـة من العلماء والمحققين الأخصائيين، الطبعة: الأولى سـنة الطبع: 1415 

- 1995 م، النـاشر: مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات - بيروت - لبنان. 
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الثالثـة،  الطبعـة:  نيشـابوري،  الحسين  عبـد  الشـيعة:  تقويـم   *
1432هــ. طهـران، 

* توضيـح نهـج البلاغـة، محمـد الحسـيني الشيرازي، الوفـاة: 1422، 
النـاشر: دار تـراث الشـيعة - طهـران - ايـران.

* تيسير الكريم الرحمن في كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السـعدي، 
الوفـاة : 1376، تحقيـق : ابـن عثيمين، سـنة الطبـع : 1421 - 2000م، 

المطبعة : بيروت - مؤسسـة الرسـالة، الناشر : مؤسسـة الرسـالة.

* جمهـرة خطـب العرب في عصور العربية الزاهرة، أحمد زكي صفوت،  
الطبعـة : الثانيـة، سـنة الطبـع: 1381 - 1962، المطبعـة: شركـة ومطبعـة 

مصطفى البـابي الحلبي وأولاده.

* خاتمـة المسـتدرك: ميرزا حسين النـوري الطبرسي، الوفـاة: 1320،  
الطبعـة: الأولى، سـنة الطبع: رجـب 1415 المطبعة : سـتارة - قم الناشر: 

مؤسسـة آل البيـت )عليهـم السالم( لإحيـاء الرتاث - قـم - ايران.

* ربيـع الأبـرار ونصـوص الأخبار: الزمخشري، الوفـاة : 538، تحقيق: 
م،   1992  -  1412 الطبـع:  سـنة  الأولى،  الطبعـة:  مهنـا،  الأمير  عبـد 

النـاشر: مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات - بيروت.
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* روضـة المتقين في شرح مـن لا يحرضه الفقيـه، محمـد تقـي المجليس 
)الأول(، نمقـه وعلّـق عليـه وأشرف على طبعه »السـيد حسين الموسـوي 

الكرمـاني والشـيخ علي پنـاه الإشـتهاردي«.  

* روضـة الواعظين، الفتـال النيسـابوري، تحقيـق: تقديـم: السـيد 
محمـد مهـدي السـيد حسـن الخرسـان،  النـاشر: منشـورات  الشريـف 

الـرضي - قـم.

* زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي، الوفاة : 597، تحقيق: 
محمـد بـن عبـد الرحمـن عبـد الله: الطبعـة الأولى، سـنة الطبـع : جمادى 
الأولى 1407 - كانـون الثـاني 1987 م، النـاشر: دار الفكـر للطباعة 

والنرش والتوزيع.

منشـورات  النـاشر:  النقـدي،  جعفـر  الشـيخ  الكبرى،  زينـب   *
المفيـد.  مكتبـة 

* سـنن أبي داود،  سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني، الوفـاة : 275، 
تحقيـق وتعليق: سـعيد محمد اللحـام، الطبعة: الأولى، سـنة الطبع: 1410 

- 1990 م، النـاشر: دار الفكـر للطباعـة والنرش والتوزيـع.

 ،1369 الوفـاة:  الحائـري،  مهـدي  محمـد  الشـيخ  طوبـى:  شـجرة   *
الطبعـة: الخامسـة، سـنة الطبـع: محـرم الحـرام 1385، المطبعة: منشـورات 

النجـف الأشرف.   - الحيدريـة ومطبعتهـا  المكتبـة 
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الوفـاة : 363،  المغـربي،  النعمان  القـاضي  المؤلـف:  * شرح الأخبـار، 
الطبـع:  سـنة  الثانيـة،  الطبعـة:  الجاللي،  الحسـيني  محمـد  السـيد  تحقيـق: 
مؤسسـة  النـاشر:  الإسالمي،  النرش  مؤسسـة  مطبعـة  المطبعـة:   ،1414

المشرفـة.  بقـم  المدرسين  التابعـة لجماعـة  الإسالمي  النرش 

* شرح نهـج البلاغـة: ابـن أبي الحديـد، الوفـاة: 656، تحقيـق: محمـد 
أبـو الفضـل إبراهيـم، الطبعـة: الأولى، سـنة الطبـع: 1378 - 1959 م، 

النـاشر: دار إحيـاء الكتـب العربيـة - عيسـى البـابي الحلبـي وشركاه.

* عقيـل بـن أبي طالـب، الأحمدي الميانجي، تحقيـق ومراجعة: مجتبى 
فرجـي، الطبعـة: الأولى، سـنة الطبـع: 1425 - 1383ش، النـاشر: 

دار الحديـث للطباعـة والنشر.

* عمـدة الطالـب في أنسـاب آل أبي طالـب، أحمـد بـن علي الحسـيني 
)ابـن عنبـة(، الوفـاة: 828، تحقيـق: تصحيح: محمـد حسـن آل الطالقاني، 

الطبعـة: الثانيـة، سـنة الطبـع: 1380- 1961 م.   

* عيـون أخبار الرضا )عليه السالم( الشـيخ الصـدوق، الوفاة: 381، 
تصحيـح وتعليـق وتقديم: الشـيخ حسين الأعلمي، سـنة الطبـع: 1404 
- 1984 م، المطبعة: مطابع مؤسسـة الأعلمي - بيروت - لبنان، الناشر: 

مؤسسـة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان. 
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* عيـون الحكـم والمواعـظ: علي بـن محمـد الليثـي الواسـطي، الوفـاة: 
الأولى،  الطبعـة:  البيرجنـدي،  الحسـيني  حسين  الشـيخ  تحقيـق:   ،6 ق 

دار الحديـث. المطبعـة: 

* فتـح البـاري، ابـن حجر، الوفـاة: 852، الطبعة: الثانيـة، المطبعة: دار 
المعرفـة للطباعـة والنشر بيروت - لبنان.

سـنة  الاولى  الطبعـة:  التسرتي،  تقـي  محمـد  الشـيخ  الرجـال،  قامـوس   *
الطبـع: 1419هــ، قـم، النـاشر : مؤسسـة النرش الإسالمي التابعـة لجماعـة 

المشرفـة. بقـم  المدرسين 

* قبـال الأعمال: السـيد ابـن طـاووس، الوفـاة: 664، تحقيـق: جـواد 
 ،1414 رجـب   : الطبـع  سـنة  الأولى،  الطبعـة:  الاصفهـاني،  القيومـي 

الإسالمي. الإعالم  مكتـب  المطبعـة: 

* قرب الاسناد، الحميري القمي، الوفاة: 304،  تحقيق: مؤسسة آل البيت 
)عليهم السلام( لإحياء التراث، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: 1413، المطبعة: 
مهر - قم، الناشر: مؤسسة آل البيت )عليهم السلام( لإحياء التراث - قم. 

 * قمـر بنـي هاشـم، عبـد الـرزاق الموسـوي  المقـرم، الطبعـة الاولى، 
سـنة الطبـع: 1389- 1431، منشـورات المطبعـة الحيدريـة في النجف 

1369هــ - 1949م.



230

* كامـل الزيـارات، جعفـر بـن محمـد بـن قولويـه، الوفـاة: 367، 
تحقيـق: الشـيخ جـواد القيومـي، الطبعـة: الأولى، سـنة الطبـع: عيـد 
الغدير 1417، المطبعة: مؤسسـة النشر الإسالمي، الناشر: مؤسسـة 

الفقاهة. نرش 

* كشـف الغمـة في معرفـة الأئمـة: علي بـن أبي الفتـح الإربلي، الوفـاة: 
دار  النـاشر:  م   1985  -  1405 الطبـع:  سـنة  الثانيـة  الطبعـة:    ،693

الأضـواء - بيروت - لبنـان.

 ،381  : الوفـاة  الصـدوق،  الشـيخ  النعمـة،  وتمـام  الديـن  كمال   *
الحـرام  محـرم  الطبـع:  سـنة  الغفـاري،  أكبر  علي  وتعليـق:  تصحيـح 
1405 - 1363 ش، النـاشر: مؤسسـة النرش الإسالمي التابعة لجماعة 

المشرفـة.  بقـم  المدرسين 

* كنـز العمال: المتقـي الهنـدي، الوفـاة: 975،  ضبـط وتفسير: الشـيخ 
الطبـع:  السـقا، سـنة  الشـيخ صفـوة  بكـري حيـاني، تصحيـح وفهرسـة: 

1409 - 1989م: مؤسسـة الرسـالة - بيروت - لبنـان.

* كنـز الفوائـد: أبي الفتـح الكراجكـي، الوفـاة : 449، الطبعـة: الثانية، 
سـنة الطبـع: 1369 ش، المطبعـة: غديـر، مكتبة المصطفـوي - قم.

* لسـان العـرب، ابـن منظور الوفاة : 711، سـنة الطبـع: محرم 1405، 
الناشر: نرش أدب الحوزة.
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سـنة   ،1371  : الوفـاة  الأمين،  محسـن  السـيد  الأشـجان:  لواعـج   *
الطبـع: 1331، المطبعـة : مطبعـة العرفـان - صيـدا، النـاشر : منشـورات 

مكتبـة بصيرتي - قـم.

* مجمع البحرين، الشـيخ فخر الدين الطريحي، الوفاة: 1085 الطبعة: 
الثانية سـنة الطبع: شهريور ماه 1362 ش.

 ،346  : الوفـاة  المسـعودي،  الجوهـر،  ومعـادن  الذهـب  مـروج   *
الطبعـة : الثانيـة، سـنة الطبـع: 1404 - 1363 ش - 1984 م، الناشر: 

منشـورات دار الهجـرة ايـران - قـم.

* مسـتدرك الوسـائل، ميرزا حسين النوري الطبرسي، الوفاة: 1320، 
الرتاث، الطبعـة:  البيـت )عليهـم السالم( لإحيـاء  تحقيـق: مؤسسـة آل 
الأولى المحققة، سـنة الطبع: 1408 - 1987 م، المطبعة: الناشر: مؤسسـة 

آل البيـت )عليهـم السالم( لإحيـاء الرتاث - بيروت - لبنان.  

* مسـتدرك سـفينة البحار، الشـيخ علي النمازي الشـاهرودي، الوفاة: 
1405، تحقيـق وتصحيح: الشـيخ حسـن بـن علي النمازي، سـنة الطبع: 
1418، النـاشر: مؤسسـة النرش الإسالمي التابعـة لجماعـة المدرسين 

بقـم المشرفة.

* مسـتدركات علم رجال الحديث، الشـيخ علي النمازي  الشـاهرودي، 
الوفـاة: 1405 الطبعة: الأولى، سـنة الطبع: ربيع الآخـر 1412، المطبعة: 

شـفق - طهران، النـاشر: ابن المؤلف.



232

* مسـند أحمـد: الإمـام أحمـد بـن حنبـل، الوفـاة : 241، النـاشر : دار 
صـادر - بيروت - لبنـان.

* مسـند الإمـام الرضـا )عليـه السالم(: الشـيخ عزيـز الله عطـاردي، 
تجميـع وترتيب: الشـيخ عزيـز الله عطاردي الخبوشـاني، سـنة الطبع: ربيع 
الآخـر 1406، المطبعـة: مؤسسـة طبـع ونرش آسـتان قـدس الرضـوي، 

النـاشر: المؤتمـر العالمـي الإمـام الرضـا )عليـه السالم(.

* مسـند الإمـام علي )عليـه السالم(: السـيد حسـن القبانجـي، تحقيق: 
الشـيخ طاهـر السالمي، الطبعـة : الأولى، سـنة الطبـع: 1421 - 2000 
م، المطبعـة: الأعلمي، الناشر: منشـورات مؤسسـة الأعلمي للمطبوعات 

بيروت - لبنان. 

 ،7 ق  الوفـاة:  الطبرسي،  علي  الأخبـار،  غـرر  في  الأنـوار  مشـكاة   *
تحقيـق: مهـدي هوشـمند، الطبعـة: الأولى، سـنة الطبـع: 1418، المطبعة: 

الحديـث. دار 

الوفـاة:  الميرجهـاني،  البلاغـة(،  نهـج  )مسـتدرك  البلاغـة  مصبـاح   *
.1388  : الطبـع  سـنة   ،1388

* مصبـاح الشريعـة ومفتـاح الحقيقـة: المنسـوب للإمـام الصـادق )عليه 
السالم(، الوفـاة: 148،  الطبعـة: الأولى، سـنة الطبـع: 1400 - 1980 

م، النـاشر: مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات بيروت - لبنان.



233

السالم(،  )عليهما  والحسين  الحسـن  احـوال  في  السـبطين  معـالي   *
الشـيخ محمـد مهمـدي الحائري،  الطبعـة الاولى، 1432هــ - 2011م، 

مؤسسـة البالغ.

تصحيـح   ،381  : الوفـاة  الصـدوق،  الشـيخ  الأخبـار،  معـاني   *
: 1379 - 1338 ش،  الطبـع  الغفـاري سـنة  أكبر  وتعليـق: علي 
بقـم  المدرسين  لجماعـة  التابعـة  الإسالمي  النرش  مؤسسـة  النـاشر: 

المشرفـة.  

* مفاتيـح الجنـان،  الشـيخ عبـاس القمي )مترجم: نجفـي(، الوفاة: 
1359، تحقيـق: تعريـب: السـيد محمـد رضـا النـوري النجفـي، سـنة 
الطبـع: 1385 ش - 2006 م، المطبعـة: البعثـة - قـم، النـاشر: مكتبـة 

العزيـزي - قم.

تقديـم   ،356 الوفـاة:  الأصفهـاني،  الفـرج  أبـو  الطالبيين،  مقاتـل   *
وإشراف: كاظـم المظفـر، الطبعة: الثانية، سـنة الطبع: 1385 - 1965 م، 

النـاشر: منشـورات المكتبـة الحيدريـة ومطبعتهـا - النجـف الأشرف.  

* مقتـل الحسين )عليـه السالم(، أبـو مخنـف الأزدي، الوفـاة : 157، 
تعليـق: حسين الغفـاري/ المطبعـة: مطبعـة العلميـة - قـم.

الطبعـة:   ،548 الوفـاة:  الطبرسي،  الشـيخ  الأخالق،   مـكارم   *
السادسـة، سـنة الطبع : 1392-1972 م، المطبعة: الناشر: منشورات 

الشريـف الـرضي.
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* منـازل السـائرين: عبـد الله الأنصـاري، الوفـاة: 481، تحقيـق: اعداد 
وتقديـم: علي الشيرواني، الطبعـة: الأولى، سـنة الطبـع: 1417المطبعـة: 

قـدس - قـم، النـاشر: مؤسسـة دار العلـم.

* مناقـب آل أبي طالـب: ابـن شـهر آشـوب، الوفـاة: 588، تصحيـح 
وشرح ومقابلـة: لجنـة مـن أسـاتذة النجـف الأشرف، سـنة الطبع: 1376 
المكتبـة  النـاشر:  الأشرف،  النجـف   - الحيدريـة  المطبعـة:  م،   1956  -

النجـف الأشرف. الحيدريـة - 

* مناقب الإمام أمير المؤمنين )عليه السالم( المؤلف: محمد بن سـليمان 
الكـوفي، الوفـاة: 300، تحقيـق: الشـيخ محمـد باقـر المحمـودي، الطبعـة: 
الأولى، سـنة الطبـع: محـرم الحـرام 1412، المطبعـة: النهضـة الناشر: مجمع 

إحيـاء الثقافـة الإسالمية - قم المقدسـة. 

* منهـاج البراعـة في شرح نهـج البلاغـة: حبيـب الله الهاشـمي الخوئـي، 
الوفـاة: 1324، تحقيق: سـيد إبراهيم الميانجي، الطبعـة : الرابعة، المطبعة: 

مطبعـة الاسالمية بطهران.

* موسـوعة بطـل العلقمـي،  العبـاس ابـن أمير المؤمنين علي بـن أبي 
طالـب عليهـا السالم، سماحة  آيـة  الله المحقق الكبير الشـيخ عبـد الواحد 
المظفـر )قـدس سره(، مؤسسـة الشـيخ المظفـر الثقافيـة العـراق - النجـف 

الأشرف، مؤسسـة  الأعلمـي للمطبوعـات بيروت - لبنـان.

الطبعـة:  الريشـهري، تحقيـق: دار الحديـث،  * ميـزان الحكمـة، محمـد 
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الحديـث.   دار  النـاشر:  الأولى،  

* نهـج البلاغـة، خطـب الإمـام علي )عليـه السالم(،  الوفـاة : 40،  ما 
اختـاره وجمعـه الشريـف الـرضي، ضبـط نصـه وابتكـر فهارسـه العلميـة: 
الدكتور صبحي صالح الطبعة: الأولى، سـنة الطبع : 1387 - 1967 م.

* وسـائل الشـيعة، الحـر العاملي الوفـاة: 1104 تحقيـق: مؤسسـة آل 
الطبـع:  الثانيـة، سـنة  الطبعـة:  الرتاث  البيـت )عليهـم السالم( لإحيـاء 
1414 المطبعـة: مهـر - قـم النـاشر: مؤسسـة آل البيـت )عليهـم السالم( 

لإحيـاء الرتاث بقـم المشرفـة.   

* ينابيـع المـودة لذوي القربـى: القندوزي، الوفـاة : 1294، تحقيق: 
سـيد علي جمال أشرف الحسـيني، الطبعة: الأولى، سـنة الطبع: 1416، 

أسوه. المطبعة: 





237

المحتويات

مقدمة المؤسسة  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .5

 7. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المقدمة 

11 . . التمهيد  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

11 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . المسألة الأولى : مفهوم الصناعة    

11 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . أولاً: الصناعة لغة  

12 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ثانياً: مفهوم الصناعة في القرآن   

14 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .    )( ثالثاً: دلالة الصناعة عند أمير المؤمنين

16 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المسألة الثانية: مفهوم القيادة    

16 . . أولاً: القيادة في اللغة     .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

17 . . ثانياً: القيادة اصطلاحاً    . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

18 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ثالثاً: القيادة في القرآن    

19 . . 1- لفظة )الخليفة(    .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

21 . . 2- لفظة )الملك(    . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

22 . . رابعاً: القيادة في السنة المطهرة    .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
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الفصل الأول
صناعة القائد في رؤية الإمام علي    

27 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . توطئة 

34 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. المطلب الأول: النشاءة القيادية لأبي الفضل )( عن طريق الوراثة 

35 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المقصد الأول: صناعة القائد عن طريق الوراثة 

37 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. الوجه الأول: بيان عظمة هذا القائد 

39 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . الوجه الثاني: بيان منزلة أم البنين ومكانتها عند الله 

44 . . الوجه الثالث: الاستشارة من ذوي ابرلخة والمرؤة     .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

46 . . . .. .. .. .. .. .. .. المقصد الثاني: ذكر بعض أجداد المولى قمر العشيرة من طرف الأب والأم 

52 . . . .. .. .. .. . المطلب الثاني: النشاءة القيادية للمولى أبي الفضل )( عن طريق الإكتساب 

53 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  )( المقصد الأول: نشأته مع والده أمير المؤمنين 

53 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . الحق الأول: )اختيار الأم( 

55 . . أما: الحق الثاني: )تحسين الاسم( . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

58 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . الحق الثالث: )المبالغة في تأديبه( 

64 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المقصد الثاني: جهاده مع ابيه 

71 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المقصد الثالث: نشأته القيادية مع سيدي شباب أهل الجنة 

71 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     )( أولاً: نشأته القيادية مع أخيه الحسن بن علي

73 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  )( ثانياً: نشأته القيادية مع أخيه الحسين بن علي 

79 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . المطلب الثالث: الشروط القيادية المتوفرة في شخصية قمر العشيرة 

80 . . المقصد الأول: )النصح( . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

83 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . المقصد الثاني: )نقاوة الجيب( 
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84 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . المقصد الثالث: )الحلم( 

85 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المقصد الرابع: )الرأفة بالضعفاء والشدة على الأقوياء( 

87 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المقصد الخامس: )عدم اثارة العنف( 

89 . . المقصد السادس: )المروءة(   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

91 . . المقصد السابع: )البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة(  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

92 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المقصد الثامن: )ان يكون صاحب نجدة وشجاعة وسخاء( 

     

 الفصل الثاني
الصفات والألقاب القيادية التي ورثها واكتسبها قمر العشيرة

102 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   )( المطلب الأول: الصفات الخلَقية للمولى أبي الفضل العباس

المقصد الأول: )البسطة في الجسم(  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 102

106 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المقصد الثاني: )الحسن(  

106 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. أولاً: )الحسن خارجي( 

111 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ثانياً: )الحسن الباطني( .

المطلب الثاني: الصفات الخلُُقِية. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 114

114 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  المقصد الأول: )العِلم( 

المقصد الثاني: )الشجاعة(   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 123

128 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . المقصد الثالث: )الوفاء(  
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135 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  المقصد الرابع: )الإباء( 

137 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المقصد الخامس: )الإيمان(  

141 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  المقصد السادس: )البصيرة( 

144 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . المقصد السابع: )العصمة(   

154 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المطلب الثالث: الألقاب الموروثة والمكتسبة لقمر العشيرة  

154 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المقصد الأول: )لقب العبد الصالح(  

161 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المقصد الثاني: )لقب حامل اللواء( 

166 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  المقصد الثالث: )لقب المواسي( 

172 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المقصد الرابع: )لقب السقاء( 

188 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  المقصد الخامس: )لقب الطيار( 

المقصد السادس: )لقب كبش الكتيبة(    .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 196

201 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. المقصد السابع: )لقب العميد(   

206 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  المقصد الثامن: )لقب المستجار(   

207 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  المقصد التاسع: )لقب حامي الظعينة(   

الخاتمة  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 213

217 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  المصادر  

237 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  المحتويات  


